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أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
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إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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بين يدي هَذَا الکتاب 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد: 

المَثْلَاتٌُ ‏ بفتح الميم وضع الثّاء - كلمة قرآنيّة؛ لها دلالاتها 
وأبعادها الخاصّة؛ وهي عبارة عمًا أصاب القرون الماضية من أصناف 
العقوبات المنكلات» الشاذة عن المعھود؛ والمتفرّدة عن النظائر ؛ 
كالرّجف, والرٌجم؛ والخسف» والمسخ. والائتفاك. وقد فُصْلت هذه 
العقوبات فى كثير من آي القرآن؛ لتمكين عِبَّرها ودلالاتها فى النفوس› 
فالمثلات آيات بینات على وجود الله وتوحیدہ وصدق رسلا وحقيقة 
دينه» وتحقّق وعدہ ووعيده في الذنيا والآخرة. 

وهذه الدّلالات الات جديرة باهتمام كل مسلمء وبخاصة في 
عصر تجرأ كثير من أهله على كثير من أسباب المثلات. وقد حاولت في 
هذا الكتاب تقريبها للقارئ الكريم» بأسلوب علميّ ميسّرء من خلال 
الحلقات التالية : 

الأولى : أبعاد دليل المثلات . 

الّانیة : دلالة المثلات على الإيمان. 

القّالئة : دلالة المثلات غلى التوحيد. 

الرّابعة: دلالة المثلات على القدر. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل. 
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المقدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد: 

فن دليل المَنُلات من أعظم براهين الإيمان» فقد ورد معناه في 
كثير من النصوص الشرعيّة ؛ لقوّة دلالته» وظهورهاء وسعتهاء وشمولها 
لأصول المطالب الدينية» ولكن كثيراً من علماء العقيدة اكتفوا بالإشارة 
إليه» أو ذكره ذكراً مختصراً لا يجاوز في الأعمٌ الأغلب سرد بعض 
الثصوص؛ لذا رأيت أن أخصّه بدراسة تبرز أبعاده» وتشرح دلالاتہ 
وتوضح أسبابه وآثاره؛ لِمَا لذلك من الأهميّة ية البالغة في الثبات على 
الإيمان والتقوى؛ وبخاصّة في عصر استطال فيه أئمة الكفر ماديا 
اا واستعلنت بعض مجتمعاته چ بأعظم أسباب المثلات ؛ 
وتجاوز الخطب إلى اعتباره حقّاً مشروعاًء يكفله الڈستورء وتثبت به 
الحقوق» ويمثل أصحابه في البرلمان» ويخطب ودّهم حتّی الزعماء في 
حملات الانتخاب» وحفلات التنصيب! 


8 خطّة البحث : 
جاءت دراسة هذا الموضوع بعد المقدمة في ثلاثة مباحث» 
وخاتمة: 
المبحث الأول : : في معنى المَْلّات . 
المبحث الثاني : في دلالات مَعْنَى المَثلات. 
المبحث القّالث: في أنواع المَثلات. 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 


کرچترچج 
الخاتمة : في ذکر نتائج البحث . 
وقد عالجت قضايا البحث ومسائله وفق قواعد البحث العلمىٌ قدر 
الإمكان؛ فبدأت باستقراء النصوص للخروج برؤية متكاملة ا 3 
جمعت مادّة البحث من المصادر المعتمدة» وحرصت على أن تكون 
ات قرب کا لہ رت رق الاغراف لمكي تی اا 
والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل. 
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# مَعْنَى المثلات لغة: 

المثات ۔ بفتح الميم وضمٌ التّاء - جمع مؤنّث سالم مفرده (مَثلة). 
والمَثْلة والمُّثْلة اسم للعقوبة المنگلة لا لمطلق العقوبة؛ يقال: حلّت به 
المَثْلة إذا نزلت به عقوبة شديدة تنكل غيره؛ أي: تمنعه عن ارتكاب مثل 
ذنبه» قال تعالى: «الجعلتها تكلا لما بين يديا وَمَا حَلْمّهَا [البقرة: ٦٦]؛‏ 
أي: عقوبة تمنع عن مثل ما فعل أصحاب السبت من استحلال محارم الله 
بأدنى الحيل . 

والغالب أن لمعل 0 باستئصال بعض الأعضاء؛ كجدع الأئفء 
أو قطع الأذن» أو شيئا من الأطراف؛ ومنه التمثيل بالقتلى» والتمثيل 
لحو انات ول ان الأثير: «يقال: مَكَلْتَ بالحيوان أمثل به مَنْلاً إذا 

قطعت أطرافه› ينوت به» وِمَلَلت بالقتيل إذا جدعت أنفهء أو أذنهء أو 
مذاكيره» أو شيئاً من أطرافهء والاسم المَثّلةا'''. 

وقد اختلف علماء اللّغة في أصل المَثْلةَ ومأخذها على قولين : 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 5/ 195. وانظر: تهذيب اللّغة للأزهري /٤‏ ٤٣۳۳ء‏ الصحاح 
للجوهري ١/٦۱۸۱ء‏ ۱۸۳۰ء معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 2195/5 
۷ء المفردات للراغب ص٤٤٦ء‏ أساس البلاغة للرّمخشريّ ص٤٤٦‏ لسان 
العرب لابن منظور ١٦/٦٦٦ء‏ ١٠١٦ء‏ ۱۷۷ء القاموس المحيط للفیروزآبادی 
٤6ء‏ المعجم الوسيط ص۳٥۸ء‏ ۵۰٥۸ء‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم ص5١5.‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتُ 

اختهناة الما ماخر هن ال اق رن6 لأن العقوية إذا 
خرجت عن المعهود فی الشدّة ضرب بها وبمن حلّت به المثل . وهذا 
5 ل الا 807 ١‏ 
دو رهزي + 

والتاني: أنها مأخوذة من المثل؛ لأنها تزجر عن مثل ما وقعت 
لأجلهء أو لأنها إذا ترلت بإنسان جعلته مثالا یرتدع به غيره . وهذا قول 
ان ازن لاغ 

والظاهر أن المَثْلةَ مأخوذة من مجموع ما ذكروا؛ فإِنَّ العقوبة إذا 
خرجت عن المعهود أصبحت مثلاً فی الشْدّة» وأصبح مال أهلها عبرة 
للآخرین؛ فمن فعل مثل فعلهم لقي مثل جزائهم؛ إذ العبرة قياس تمثيلي 
لمضرب المثل سور 


8 معنى المَثُلات اصطلاحاً : 

اختلف علماء الشّريعة في تفسير المَثْلات على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّها بمعنی الأمثال المضروبة» يقول أبو عبيدة معمر بن 
المثنّى: «واحدتها مثلة» ومجازها مجاز الأمثال”*'؛ أي : معناها معنى 
الأمثال المضروبة» يقول ابن الجوزي: (المنُلات الأمثال الَّتَى 
ضربها الله كبك لهم «قاله مجاهد وأبو عبيدة””'. ۱ 


.۳۳٤٣٣ / ٤ انظر: تهذيب اللّغة‎ )١( 

(0) انظر: معجم مقاییس اللّغة 2791/0 المفردات ص٤٤٦.‏ 

(۳) المراد بالمورد: الحالة الأصليّة التي ورد فيها الكلام» وبالمضرب الحالة 
المشبّهة بها . انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .٠١۹ /٤‏ 

.۳۲۳/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

»55/5 وانظر : تفسیر الطبري ۳ ۔ الدرٗ المنثور‎ ٣۳٢/٤ زاد المسير‎ )٥( 
.٦٥۰۹/۱ البرهان للزركشي‎ 


معنى المثلات 
LS‏ 


اللحة 3 العقوبة الشديدة يطلق عليها مَعْلة ومغلة لا مث ولکن ما قاله 
لس سلما غلن إظلاقة» فان هذا الئرل له لا محامل ضح 

١‏ - أن يفسّر المثل بمعنى القصّة العجيبة؛ فان المثل السائر يستعار 
للقصّة إذا كان لها شأن وفيها غرابة”''؛ فيكون المراد قصص ما حل 
بالمكذبين من النکال العجيب» والهلاك المنقطع التظير. 

١‏ ان بكرت الماد الل العقوية الال ةقان العقوبة اذا خر جك 
عن المعهود ضرب بها وبمن حلّت به المثل؛ فیکون تفسیراً للمثلة باعتبار 
المال لا باعتبار الحقيقة. 

۳ - أن یکون المراد بالأمثال أمثال المعانى لا الأمثال السائرۃ'''؛ 
وأمثال المعاني عبارة عن أقيسة تدلّ على أن من فعل مثل من حلّت به 
المَثْلات لقي مثل جزائهم» فيعود إلى تفسير المَثّلة بالتكال؛ وهي العقوبة 
التي تمنع الاس عن أفعال المعذبين؛ لئلا يحل بهم من المَثْلة ما حل 
بالأؤلین'''. وهذا المعنی هو عين ما دلت عليه أمثال المعاني . 


درت حلا [يونس: کا واستدلاله يمصح عن مرادہ؛ فان ما 
أصاب القرون الماضية من العذاب متشابه فى العلّة والأخذة الفذة 
بالعقوبة؛ فهى دائرة مع الكفر وشعبه وجوداً وعدماً ؛ ولهذا كانت مطردة ؛ 


.۳۷۲ /۳ انظر: معاني القرآن‎ )١( 

.٤۸٩ ۰٤۸۸/۱ انظر: البرهان للزركشي‎ )٢( 

(۳) أمثال المعاني عبارة عن القياس بعينه سواءً أكانت معيّنة أم كليّة. انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تَیْمِیّة 014/1١4‏ - ۱۸ء .5١/1١5‏ 

.۱۱۷ /٥ انظر: النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

.)۳۷۰۱/۸ انظر: صحيح البخاري» كتاب الٹفسیرء سورة الرغد (فتح الباري‎ )٥( 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 
ک(راںِ —ے 
سای نمل سس پ ہیی قال تعالی: انار روا في الس 
نظ وا ا کت 4 علقبة الین 7 ِْلھم سوہ لک لتم و ولک ' رو Î‏ 6> 


[محمد: .]٢۲٢‏ 
وقد ذكر الرّمخشريّ ومن وافقه وجهاً يختلف عمًا ذكر آنفاً من وجه 
التشابه في المَثُلات؛ فذكروا أن ما حل بالقرون الأولى من العقوبة يشابه 
ما كانوا عليه من الخطيئة؛ ولهذا أطلق عليها مثلة كما أطلق على 

التصاض الا لميمائلة الا للذ 

وهو وجه حسن يشهد له قوله تعالی: کر سو س لماي 
[الشورى: »]4٠‏ واستقراء آحاد المَثُلات يدل على أن جزاء كل أمّة کان 
فود جس طملينا: رلک هذا اليل الأ يفعض بالات تا عد 
عقوبة پنزلھا الله بالعباد إل وهي ماس لأعمالهم. فيلزم على هذا أن 
تطلق المَثّلة على كلّ عقوبة لا على العقوبات المنكلة خاصةء أو ألا 
تكون المناسبة المذكورة مناط التسمية بالمَثلات» والأوّل باطل لمخالفته 
مع مَعْنَى المَثْلات المعروف 53 رعا فيتعين الثّاني» فلا تكون مناسبة 
العقاب للذنب مناط تسمية المَثْلة وإن كانت معتبرة فيها كما تعتبر في 
كل عقوبة . 

والالٹ: 3 المَثلات هي العقوبات المنكلات المتفرّدة عن 
اتی يحول الطبرى ہے و اما حل بمن خلا قبلهم من الأمم 
التي عصت ربّهاء وكذيت رسلها من عقوبات الله وعظيم بلائه» فمن 
بين اَم مسخت قردة» وأخرى خنازیرء ومن بين أمّة أهلكت بالرجفة» 
وأخرى بالخسف» وذلك هو المَعُلات التي قال الله جل ثناؤه ۔: 
#وقد خلت ون لهم ال مث » [الرعد: ٤]؛‏ والمتلات العقوبات 


/۲ تفسير الرَّازَْ ۱۱/۱۹ء تفسير النسفی‎ ء۳٥٣٥‎ /٢ انظر: الکشاف للرّمخشريّ‎ )١( 
.١59 /۳ ۲ء تفسير أبى السعود‎ 


رر 
معنى المثلات 
کہ سس ي ا 


الم کت ؛ فتضمن کلامه 2+ تحدید حقيقة الملات بامرین 


س 


مھمین . 

- تنكيل العباد؛ ا : منعھم؛ وزجرهم بعظم العقوبة عن مقارفة 
أمثال أفعال ایت للا يصيبهم مثل ما أصابهم . وقد اقتصر بعض 
العلماء على هذا الجانب؛ يقول ابن عطية ج۱٢‏ (المثلات هي العقوبات 
المنکلات التي تجعل الإنسان مثالا يتمثل ا ا ويقول الخازن: «المَلة 
۔ بفتح الميم وضم الثاء المثلثة - نقمة ت تنزل بالإنسان فيجعل مثلا ليرتدع 
غيره به؛ وذلك کالنکال» وجمعه مثلات) . 

۲ - الخروج عن المعهود في جنس العقوبات؛ وهذا ما .يدل عليه 
ما ذكره الطبري من أمثلةٍ للمثلات؛ فإِنْ المسخ والرّجف والخسف 
خارجة عن مقدور الجن والإنس في العقوبات؛ ولا يقدر عليها إلا الله 
وحده» وقد نبّه ابن عطيّة على هذا المعنى في قوله: «المَثْلّات... جمع 
مثلة؛ أي: الأخذة الفذة بالعقوبة»”*'؛ والعقوبة الفذة هي الشاذة عن 
المعھودء أو المتفرّدة عن الثظائ” . 

وهذا الجانب يستلزم الأوّل لا العكس؛ ولهذا اقتصر عليه أكثر 
علماء السّلف وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه» يقول ابن 
عافن ضا : «المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب»”» وقال 


.۲۹٦/٣۳ المحرّر الوجيز‎ )۲( .٠١5/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير الخازن ٠/۳‏ وانظر: التسهيل لابن جزي :»4٠٠/١‏ حاشية الشهاب 
للخفاجي ۳۸۵/۰۱ روح المعاني للآلوسي »٠١7/17‏ حاشية الصاوي على 
الجلالين ۳۲۹/۲ محاسن التأويل للقاسمي ۳۳۰/۹. 

.۲۹٦/٣۳ المحرّر الوجيز‎ )٤( 

.٦۷۸ص انظر: القاموس المحيط ۱/ ۳۷۰۱ء المعجم الوسيط‎ )٥( 

)٦(‏ الدرٌ المنثور للسیوطی .٦٤/٤‏ وانظر: تفسير الطبري »٠١6/١7‏ زاد المسير 
لابن الجوزي ٤/٥۳۰ء‏ فتح الباري لابن حجر ۳۷۱/۸. 


وراسات فی دلالات المَثُلدنُ 
5 تح سے تہ ہے ہے کے 2 200 
قتادة: «وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلکما'''ء وقال الشعبي: «القردة 
والخنازير هي المَثلات». فاكتفى هؤلاء الأعلام فی تحديد المَثُلات 
بذكرها أو ذكر بعض أنواعهاء وذلك كاف فى تصوّر تلك العقوبات 
لکوت لد رت هنا ركوو عله الج واافی بهن أضهاف ارات 
ولهذا فإنَّ دراسة أنواع المَثلات أعظم من التحديد النظري في التعرّف 
على معنى المثلات؛ وتصوّر أبعاده. 


#8 $ فك 


.45 /4 الدر المنثور‎ ٠٠١/٠۳١ تفسیر الطبري‎ )١( 
.٤٤/٤ الدر المتثور‎ »٠١7/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


ما ذكره العلماء في بیان مَعْنَى المَثلات يرجع إلى تفسيرها بالأمثال 


المضروبة» أو الأشباه والأمثال» أو العقوبات المنكلات» وكل منها ينبئ 
عن بُعد للكلمةء ويوضّح جانباً من معناها؛ فمن فسّر المَثلة بالعقوبة 
المنكلة الفذة فان :: تفسيره يدل على خروج العقوبة عن المعھود في الشدّة؛ 
وعلى استئصال من حلت به العقوبة» ويدل اش على اطراد العقوبة؛ فإن 
وصف العقوبة بالتنكيل يدل على منع المكلفين عن مثل أفعال المعذبين؛ 
لان مثلات الله دائرة مع أسبابها ؛ فحيث وجد السبب وجدت العقوبة. 

أمّا من فسّرها بالمثل والشبيه فان تفسيره يدل على اعتبار المشابهة 
في مَعْنَى المَثّلة؛ وهو اعتبار صحيح؛ فجميع مثلات الله متشابهة في 
الأخذة الفذة بالعقوبة» وفي دورانها مع الكفر وجوداً وعدماًء وفي 
اختلاف صورها تبعاً لاختلاف شعب الکفر؛ ولهذا کان جزاء كل اَمَو من 
جع علیہ حا سا ل ماس المعلول لے 

وأَمّا من فسّر المَثْل بالمٹل المضروب» ففي تفسيره دلالة على 
شهرة مثلات الربّ ووضوحهاء وعلى أنّها براهين إيمانيّة تلائم الفطرء 
ول للحن الاي جاءت به الرسل ؛ شأنها في ذلك كان المثل المضروب 
بقار وضوحهء واشتماله على البراهين الملائمة لفطر الخلق أجمعين؛ 


وياد ٍ 74 


ولهذا يعقبر المقل حخة لغ وشرعاة فال تعالى - .ركلا ےتا 2 


.٦۹/٤ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١( 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


]ل یل 
رہ يمر عط یں لٹا ٦‏ عات 
ملک [الفرقان: ۳۹]؛ أي: بِيّنَا لهم الحججء وأوضحنا لهم الأدلّة''. 
وقال: عله مک یی اویل اون [الزخرف: ۹ ای جعلنا 
صفة عيسى لل العجيبة حجْةً على نبڑتہ'*''. 
وهذه المعاني التي دلّت عليها مجامع أقوال العلماء في تفسير 
المثلات يمكن الثظر إليها مجتمعة باعتبارين : 
أحدهما: باعتبار ذات المَثلات وصفاتها؛ وهي بهذا الاعتبار تنتظم 
ثلاث دلالات : 
١‏ - الدلالة على خروج المَثْلّلات عما يعهد من عقوبات الخلق. 
۲ - الدلالة على مشابهة المَعُلات لأسبابها . 
 “‏ الدلالة على شهرة المعثلات ووضوحها للمتوسمين ؛ وهم الناظرون 
المع 
والقّاني: باعتبار آثار المَثلات وحجيّتها؛ وهي بهذا الاعتبار تنتظم 
ثلاث دلالات أيضاً : 
١‏ - الدلالة على استثصال المعذبين بعامة» وقطع دابرهم. 
۲ - الدلالة على صدق الرسل» وصحة دينهم . 
۳ - الدلالة على اطراد المثلات. 


© خروج العقوبة عن المعهود: 
ات ات لال علی مطل :ارت وما كول على الع 
الفذة؛ أي: الشاذة عن المعهودء والمتفردة عن النظائرء وهذه خاصة 


.۳۱۹/۳ تفسير ابن كثير‎ ۰۳۸۲/٦ انظر: الجواب الصّحيح لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 
.۱۰٤١/١١ تفسير القرطبی‎ ء۳۳٣٣‎ ,775١/5 انظر: تهذيب اللّغة للأزهري‎ )۲( 
.000 /7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


دلالات مَعَنَى المَثُلات ہک 
براهين النبوة؛ نها خارجة عن مقدور الخلق ومعتادهم؛ ولهذا كانت 
مثلات الربٌ من آيات صدق رسله» وصحة دينه''"'. قال تعالی: 
ونا موی ومن تہ لمن @ شر اعرا الكَتَتَ © إ٤‏ في لك ية و 
كن ا [93 مین | 6> [الشعراء: 6" ۔ 1۷]؛ وقد تكرر التنصيص في 
السورة على دلالة المثلات عقب ذكر ما حل بقوم نوح؛ وعاد» وثمود» 
ولوطء وشعیب؛ لان كلّ واقعة تحمل في ذاتها خاصيّة براهين النبوّة من 
التفرد عن النظائر والخروج عن معتاد الخلق في العقاب» يقول ابن 
نَيْمِيّة: «تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في 
السفينة . . لم يكن قط في العالم نظيره» وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات 
العماد لی لم يخلق مثلها في البلاد» مع كثرتهم وقوّتهم وعظم عماراتهم 
التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا برع ور بات مسخرةٍ سبع 
ليالٍ وثمانية أیّام خسوا خی اروا كلهم كانم أعجاز نخل خاویة 
ونجا هود ومن اتّبعه فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السّهل والجبل 
والبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة» فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم لوط» أصحاب مدائن متعدّدة» رفعت إلى السماءء 3 
قلبت بهم» وأتبعوا بحجارة من السماءء تتبع شاذهم» ونجا لوط وأهله 
إلا امرأته أصابها ما أصابهم» فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان» ينفرق لهم البحر» 
كل فرق كالطود العظيم» فيسلك هؤلاء» ويخرجون سالمين» فإذا سلك 
الآخرون انطبق عليهم الماء» فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 


\e 


.۱۹۰ ء۱٥١ ۔‎ ۱٤٤/۱ انظر؛ كتاب النبوات لابن تِیْمِیّة‎ )١( 


وراسات في دلالات المَثُلاتُ 
سے Ye‏ 
بنو آدم» وقد يحصل لبعض الام طاعون. ولبعضهم جذبپ ؛ ونحو 
ذلكء وهذا مما اعتادہ النّاس... ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما 
اعید؛”۶. 
© مشابهة المثلات لأسبابها : 
كلمة المَثلات تنبئ عن مشابهة عقوبات الله لأسبابهاء وهذا واقع 
المثلات بالفعل؛ فقد كان عذاب كل أمَّةِ مماثلاً لجرائرها وجرائمها؛ 
أعتى منهم › واشد سا 
وأهلكت المؤتفكات بما يماثل ما ابتدعوه فى العالمين من قلب 
الفطرة في قضاء الوطر؛ فقلبت ديارهم» وأهلكوا هلاكاً ما حل بأمّة 
غيرهم كما ابتدعوا ما لم يفعله أحد قبلھم'''. 
وأهلكت مدين بعذاب يوم الظلّة؛ فأرسلت عليهم صاعقة راجفة 
تناسب إرجافهم واستهزاءهم › وتحرق أجسادهم وأموالهم التى اکتسبوھا 
فون الاس ادف 
بہبحجس س E‏ 
وقد تنوّعت المَثُلات في بني إسرائيل بحسب ذنوبهم وجناياتهم؛ 
فعذب قارون بالخسف ؛ لتعاليه على الخلق› ورذه للحق وعذب السامري 
بالحرمان من ملامسة الخلق؛ لمسّه ما لم يؤذن له من أثر الرّسول؛ فكان 
بنو إسرائيل لا يماسونه» ولا يؤاكلونه» ولا یخالطونه؛ ولا يبايعونه”'. 


)١(‏ كتاب النبوّات .۵٥٥ 0٠۹4/۱‏ ظ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ 256٠/١5‏ تفسير ابن كثير ۳/ ۳٤٣٤٤‏ 40/5. 
(۳) انظر: الجواب الكافى لابن القيّم ص١۱۲۰ء .١٠١١‏ 

.843/ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْوِيّة 2744/17 ٢٥۲ء تفسير أبن كثير‎ )٤( 
.١55 /9 2٠١7/١ تفسير ابن كثير‎ ۰۲۰٦/۱٦ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 


دلالات مَعَنَى المَٹُلات 
لفتا د 
وعذب أصحاب السّبت بتبديل خلقتهم لتبديلهم دين الله» واستحلال 
محارمه بأدنى الحيل» يقول ابن كثير: «مسخهم الله إلى صورة القردة 
وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر» وليست بإنسان حقیقة؛ 
فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحقّ في الظاهر ومخالفة 
له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم)"''. 
وهكذا ما يحل من المَنُلات ببعض أمّة محمد با فإنّها تناسب 
آثامهم , وما باتوا عليه من الجرائم؛ وفك ابن ماجه بسندہ عن أبي مالك 
الأشعري ذه مرفوعاً: «لَيَشْرَبَنَ اس مِنْ أُمّتِي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بِغَبْر 
اسْمِهَاء يُعْرَفُ عَلَى رَعُوسِهِمْ بالْمَعَاززف وَالْمُفَتْیَاتِ: يَخْيِفُ ا الله بهم 
الأَرْضَء وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ!"2. يقول ابن نَيْمِيّة: «مسخوا 
قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السّبت بما تأولوا من التأويل الفاسد 
الذي استحلّوا به المحارم» وخسف ببعضهم كما خسف بقارون؛ لأنَّ في 
الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على قومهء فلمًا مسخوا دين الله مسخهم الله. ولمًا تكبّروا عن 
الحق أذلّهم ا" 


88 شهرة المثلات ووضوحھا: 

نتميّز الأمثال بالشهرة والوضوح؛ ومثلات الرب أعظم الامثالء 
وأكثرها شهرةً ووضوحاً؛ ولهذا ضرب بها وبمن حلّت به المثل فی 
أفصح الكلمء قال تعالى: اوس گتم ؤ فى مسكن الذي ظلموا 0 


.١٠١80/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات ۱۳۳۳/۲ ح(5070). 
قال ابن القيم: هذا إسناد صحیح. إغاثة اللهفان ۳۸۲/۱ء وانظر: صحيح 
الجامع الصّغير للألباني ۱۹/۲٥۹ء‏ ح(٤٥٤٥).‏ 

(۳) الفتاوى الکبری ۱۲۹/۳ء ۱۳۰. 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


ری کی 
1 ہے و ہے ضا به ورا لک اتال )4 [إبراهيم 
65 وقال نا : «لَى: 57 الع قل ا وفى رواية: نر 


ُمُودَا''' وتقول العرب: «تفرّقوا يدي سباء وأيادي سبا»"”" 


وا يدل على شير ال کلت :وو ضر ها نا کر اا سر ضناتها 
727 قال سی الم r‏ أهلكنا لهم َلَهُم من الفرون يشون في 
كيم إِنَّ في لك لا لائ الث لاپ [طه: کت وقال: وقد 
کے ا 2 تو يَمْقِنُونَ )€ [العنكبوت: ه"]؛ والآية هي 
العلامة الظاهرة عقليّة كانت أو حسیّةء ووصفها بالبيان وهو الظهور 
والاتضاح والانكشاف يدل على شدّة ظهورها ووضوحها ؛ ولهذا 
جعل الله مثلاته براهين على أعظم أمور الدّين وأشهرها؛ وهي معرفة 
الرب وتوحيده وصدق رسله . 


وواقع المثلات مصداق لشهرتها ووضوحها؛ فإنها أمر محسوس 
مشاھد معلوم بالاضطرار للناس غا فما من أحد منهم إلا وقل 
sl‏ 7 # ع عِِ 5 69 5 7 ۰ 7 ر 

سمع من ذلك أنواعا أو رأى بعضه"''؛ قال تعالى: «#وصاذا وكمودا 


2 ہے ⁄ رم 


وي کے میک لسم ين بن سنه [العنکبوت : ۸ وقال: ونما ليسبيلٍ 


.۷٤١/۲ صحيح مسلمء كتاب الرّكاة» باب ذكر الخوارج‎ )١( 

(0) المرجع السّابق ؟/ .۷٤١‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور .٠٤/١‏ 
زار لا تهمز سبا في هذا الموضع تخفيفاًء والمراد باليد الظريق؛ يقال: 
أخذ القوم يد البحر؛ أي: طريق الساحل» وهو مثل تضربه العرب للفرقة؛ 
أي: تفرّقوا في طرق سبأ التي مرّقتهم كل ممرّق. انظر: النهاية لابن الأثير /٥‏ 
٤ء‏ لسان العرب .45/١‏ 

.٦۸ المفردات للراغب ص7”؛‎ ٠۳۲۸/۱ انظر: معجم مقايبس اللّغة لابن فارس‎ )٤( 

.٦٦٤ /١ انظر: العذب النمير للشنقيطي‎ )٥( 

.۱٥١ /۱۹ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيميّة‎ )٦( 


9 وم 
دلالات مَعَنَى المَثاكات 
س کڪ 


بر ©» [الحجر: ١۷]ء‏ وقال: وا لإمار سين ا [الحجر: 
4 أي: آثار ما حل بقوم لوط وأصحاب الأيكة من المَثلات بطريق 


۱ 1 5 )0۱( 
واضح يراه کل من يمر بهم . 


8 الاستئصال بعامة 

العالب أن المثلة تظلق لها على العقوية السعاصلت وهي كذلك 
فی الإطلاق الشرّعئ؛ فد الغالب على مثلات الربٌ الدلالة على 
استغصال لے هن ا سو انا واستقراء أدلّة 
المَثْلات يدل على اعتبار الاستئصال في مفهوم المَثلات من وجوه 
منها : 

١‏ - أن ما حل بمعظم المکذبین من قوم نوح وحتّى نزول التوراة كان 
استئصالاً عامّاً قطع دابرهم واستأصل شأفتهم حنّى إن العذاب كان یتتیع 
وسرو ہی سو سو ع ارتم قال تعالى: #فلمًا جا | 2 مرا 
جملا عَِليَهَا الها وَأمَطَرًا مها ججارة بن جيل منضور (6) 4 [مسرد: 
۲ء ل «نزلت الحجارة على أهل البلد وعلى المتفرّقين فی 
القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الاس يتحدّث إذ جاءہ حجر من 
السا ء فسقط عليه من بين الناس فدمّره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد 

حتی أهلكتهم عن آخرھم؛ فلم يبق منهم أحدا . 

500 الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله بل ذاه قال : «لَمَّا م 
رَسُولُ الله كله بالججر قَالَ: لا تَسْأَلُوا الآيَاتِء وَقَذ سَألها لها قَوْمٌ صَالح 
انث ترد مِن هَذَا الفَجٌ وَنَصْدُرُ يِن هَذَا لمج فوا عَنْ أئر ربوم 


معو 


فَعَقَرُوهَاء فَكَانَتْ شرب مَاءهم يما وَيَشْرَيُونَ لْهَا وما فَعَقَدُوهَا َأَحَذَنهُمُ 


(۱) انظر: تفسير القرطبى ۰٤٥/۱۰‏ تفسير ابن كثير ”/ 68006 005. 
(۲) تفسير ابن كثير ٦٥٥٤/٤‏ [بتصرّف يسير]. 


ور(سات فى دلالات المَثُلانٌ 

-( عم( 
1 ےم اسر ایر نی ا اسر 
حَرّم الله قّ. قیل: مَنْ ہُو يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هُوَ ابو رِغَالِء كَلَمّا خَرَجَ 
بن لحر أصَابَهُ و 707 یں ابو داود بسنده عن عبد الله بن 


عمرو رہش قال: رورپ رما ل حِيِنَ خَرَجْنًا مَعَهُ إلى 
الصاف تا نے فَقَالَ ر لله ل : هذ ۴م قبْرْ أبي رغال» وَكَانَّ بهذا 


الحرم يدقع عَنه» لما خَرَجَ ٦‏ ته النقْمَةُ ۴ صَابَتْ قَوْمَهُ بهذا الْمَكَانِ 
َدُفِنَ فيه وَآيَةٌ ذَلِك أنه دْفِنَ مَعَهُ غُصُنّ مِنْ ده مب إِنْ أَنْثُمُ نَبَشْتُمْ عَنْهُ 
أصبتموه مَعَه» فابتدره الاش فاستخرجوا الل ۸ 
۲ - أن المَثلات فسّرت في القرآن الكريم بالعذاب المستأصل؛ 
لك أن ال گلا كان کر بالعذاب سو ويقول لهم کما 


اس الله تعالی : کَثُل ادرت ص 2 صعقة مثل صَلعقَة ماد ومو 6> [فصلت : 
۱۳« فكانوا يستعجلونه فی سد تا مین خبره واستهزاءَ به » فنزل قوله 


00 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: باقي مسند المكثرين» حه(١٤٣٣٦۱۳)ء‏ يقول ابن 
كثير: «هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم». 
تفسير ابن كثير 7 . 

(۲) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب نبش 
القبور العادیة ٣۸۸‏ ح(۰۷۲ ۰ قال المزي: هو حديث حسن عزيزء 
ولكن قال ابن كثير: تفرد بوصله بجير د بن بي بجير» وهو شيخ لا يعرف إلا 
بهذا الحديث› فيخشى أن يكون وهم في رفع الحديث» وإنما يكون من كلام 
عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. eR‏ 0 
تدريب الاو ا e‏ فتح ا اا 7/۱ VY‏ رر 
هذا فن الحديث يمكن اعتباره فيما نحن بصدده؛ لان حديث جابر المذكور 
قله هد للقكن الجراة مه ال عل أن ا 


2 ھ۔ 
دلالات مقنى المَٹلات 
5 


22و بده > و و ھ قد 


تعالى: ٭ل ویتتجاویكک بے فل الْحَسََةٍ ومد حت من لهم المثلت٭ 
[الرّعد: ٦]؛‏ فعلم أَنَّ المراد بالمَثُلات ما كان يخوّفهم به اللَّبىُ يه من 
أنواع العقوبات المستأصلة'''. وكذلك الأنبياء من قبله مع أممهم؛ فإِن 
الإنذار بحلول المَثلات المستأصلة سُنَة الأنبياء وأتباعهم على مدى 
7 ےھ سكير ہے سس م حوس ع کر و مض سض ٭ ر رو ھ2 7 

ہی سم يٿل مآ آصاب قوم نوج او فوم هود أو فوم صلج وما قوم لوط يُنحكم 
بعید 4 [هود: ۸۹]ء وقال ‏ حكاية عن مؤمن آل فرعون ۔: ...قور 
إن اناگ یکم تل بور الاب (© یئل دأ فد مع تار وة ل 
لہ اخاف عم يشل يور الاحزاب یی مثل داب ہوبر نوج وعادٍ وثمود وال 
من بِعَدِه» [غافر: ٣٠ء .]"١‏ 

کا اك ارا حل اعات عن الات ينا يدل على 
الاستئصال بعامّة؛ كقوله تعالى ‏ عن مدين وثمود -: للفَأصَبَحُوأ في ويره 


1 کچ ۱ کر و ]سس عرس سس مشي Af‏ 
جیب €6 [هود: ۱۷ء ٤4]؛‏ وقوله: #أوضيًا موی ومن مع لمعن 


ےے صر اج سے وود مرا و 
٠‏ 


كم أَعَرَقنَا الآحَينَ ©4 [الشعراء: ٦٠٦‏ ٦٦]ء‏ وقوله: اميت وَالیبے 


7 رويب کے 2000 رام وس سا ل وه معط 
مع رمق هنا وقطعتا دار الب سکیا ايتا [الأعراف: ۷۲]؛ يقول 
ابن عطيّة: «الدابر الذي يأتي آخر القوم؛ أي: في أدبارهم» وإذا قطع 
ذلك وأتى عليه فقد أتى العذاب من أوّلهم إلى آخرهم. وهذه ألفاظ دالة 
على الاستئصال. والهلاك التام؛''ء ويقول الشنقيطي: «قطع الدابر معناه 
الاك الا بحت لا يقن لی نسل فی الارض كرون حا عن 
دبر منهم › بل أهلكهم الله ا 

فقطع الدابر يدل على الاستئصال بعامَةٍ باتفاقهماء وإن وقع 
اختلاف بينهما فى المراد به؛ هل المراد به آخر القوم أو نسلهم؟ وهو 


.٦٠٤ |١ انظر: صفوة البيان لحسنین مخلوف‎ )١( 
."5/ /۳ (؟) المحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ 
.۱۳٣١ /۴ العذب النمير‎ )۳( 


_ ورأسات في دلالات المَثلات 
اختلاف لا يؤثر على دلالة اللّفظ على الاستئصال العام. 

والأصل في الاستئصال بعامّة أن يكون على الفورء وقد يكون على 
التراخي في 5 المثلات؛ كما اصاب أصحات السبت من بني إسرائيل ؛ 
فن الله مسخهم ثُمّ أهلكهم بعامّ يقول ابن عبّاس چ۷ : الم يعش مسخ 
فظ فوق ثلاثة أيّام» ولم يأكل» ولم يشرب» ولم ينسل»"''. 

والمثلات:تدل على الاستعصال بعامة ولال اغليية كما ذكر أل 
الا المكلة كه کو ا كرد سے ونه گرت يقير 
الاستئصالء. قال الله تعالى ‏ في قارون -: ظخسَئْمَا بب ویدارو الْأَرصَّ» 
[القصص: ۸۱]ء وقال ‏ في قوم سبأ -: «إفجعلتهم أَحادِيت ومزقنهم کل 
مَمَرَقٍ إِنَّ في ذلك لین لحل صبار شَكور ل46 [سبأ: 15]. 


8 الدلالة على أصول الايمان: 

المَثُلات كأصلها اللغوي؛ فكما أن المثل حجَةٌ وبرهان فكذلك 
المثلات؛ ولهذا سمّاها الله آبةَ بطرق متعدّدة من طرق التوكيد» وأخبر 
عن دلالتها بأسلوب يفيد التعظيم» والتكثير» واختصٌ أهل الصفات 
العالية بصدق الاتعاظ بهاء وكمال الاعتبارء قال تعالى: فلن فى ذلك 
گنن ذولي اش ا [طه: ؛ه. ۱۱۲۸ء وقال: ل في دَلِكَ كيت لحل 
صَبَارٍ شکور [سبا: 9١]ء‏ وقال: ھلاوٹرکا فآ ايه لََدنَ يحَامُونَ الْمَدَابَ 
لالم 46 [الذاريات: ۳۷]ء وقال: وقد رها ٤ای‏ مَل ين کر ©4 
[القمر: .]٠١‏ 

وتنّسم دلالة المَثللات بعدّة سماتء منها : 

١‏ ملاءمة الفطرة؛ فكما أَنَّ الأمثال السائرة تلائم الفطرة فكذلك 
المَئلّلات» وسائر الطرق الشرعيّة» يقول ابن رشد: «الطرق الشرعيّة إذا 


.٠١8/١ تفسير ابن كثير‎ »55١/١ تفسير القرطبى‎ )١( 


دلالات مَعَنَى المَٹُلات تج 
تؤمّلت وجدت فی الأكثر”'' قد جمعت وصفين: أحدهما: أن تکون 
يقينيّة» والثاني : أن کرد سيطة غر 

ووصف الأدلّة الشرعيّة بالبساطة؛ يعني: قلّة مقدّماتهاء وقرب 
نتائجها؛ ودلالتها على الإيمان بأول النْظرء دلالة يشترك فی فهمها 
العقلاء”" وإن تفاضلوا في فهم أبعادهاء ومعرفة تفاصيلها ہت 7 
عندهم من قوّة الإيمان» والصبر على النظر في مدارك الأدلة» ولهذا علق 
الانتفاع التا م بدلالة المعلات على أعلى درجات الإيمان» قال تعالى: 
لن في ذلك 9 لحل صَبَّارٍ شَكُور» [سبأ: 19]. 

وهذه الملاءمة شرط ضروري في عموم الرّسالة؛ ولهذا ت تعتبر الأدلة 
الشرعیّة حبّة على كل من بلغته» وتمگن من معرفتهاء ھ۸ یچ 
«حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلمء فليس من شرط حجّة الله عل 
المدعوين بها؛ ولهذا لم یکن إعراض الکفار عن استماع القرآن وتدبّرہ 
مانعاً من قيام حجّة الله عليهم» وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن 
الأنبياء» وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجّة؛ إذ المكنة 
حاص اة 


۲ د الاستمرار؛ فبرهان المَثلات لا يختصٌ بزمنء أو حال معيّن؛ 
ولجنا هو مستمر على مدی القرون؛ وهذا مطابق :7 أهل لسن 


03 


والجماعة في براهين النبوّة؛ فإِنَّهم يعتقدون أَنَّ: «آيات النبوّة وبراهينها 


)١(‏ يبدو أن هذا القيد للاحتراز المجرّد؛ لأنَّ جميع الأدلّة الشرعيّة لا تنفكٌ عن 
هذين الوصفين . 

(۲) الكشف عن مناهج الأدلة ص (09). 

(۳) انظر: الكشف عن مناهج الأدلّة ص (۵۹)ء طريق الوصول لابن سعدي 
ص١١‏ 4. 

24١7ص الرّدْ على المنطقيين ص49. وانظر: طريق الهجرتين لابن القيّم‎ )٤( 
.۲۱۷ /١ مدارج السالكين لابن القيّم أيضاً‎ 


وراسات فی دلالات المَكُلاثٌ 
ک ری - 
sS og NS‏ صصح سال ا تم عافد 
فضلا ع أن تختص بحال دعوى النبوّة» أو حال التحدي»؛ وبهذا 
يظهر ضعف ما عليه المحققون من الأشاعرة من اشتراط مقارنة الآية 
لدعوى النبوّة أو الرّسالة حقيقة أو حكماً"؛ فن استمرار برهان المَعْلات 
ظاهر لكل أحد. 

٣۔‏ الدلالة العقليّة؛ فبرهان المَثلات من جملة الأدلّة العقليّة 
التي جاء بها التّقلء وعلمت بالمشاهدة» يقول ابن القیٔم: «ومن بعض 
الأدلّة العقليّة ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشركء وآثار 
ديارهم» وما حل بهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد» وإعزازهم. 
وجعل العاقبة لهم»”". وهذا البرهان ونظائره”*' يبطل ما عليه 
المتكلّمون من عدم الاستدلال بالتّقل على الإلهيّات؛ فراراً من الدور؛ 
لان أدلّة التّقل ليست سمعيّة محضة كما توهّموا؛ وإِنَّما هي سمعيّة 
وعقليّة معا . 


٤‏ - عموم الدلالة؛ فدليل المَثلات كسائر آيات الرب لا تختض 
بمطلوب معيّن وإِنّما تدلٌ على أمّهات المطالب الدينية؛ كإثبات الصانعء 
والتوحيد» والصفات› والمعاد. والنبوّة؛ ولهذا أطلق الله دلالتها ولم 
تعالى: ##إنَّ فى ذلك لأية من حَاكَ عَذَابَ الأخرة [هود: »]٠١١‏ وقال: 


.۳۸۰/٦ الجواب الصّحيح لابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح الجوهرة للبيجوري ص۱۳۳. ومرادهم بالمقارنة حكماً تأخر الآية عن 
الدعوى بزمن يسير. المرجع نفسه. 

(*) مدارج السالكين ۳/ 597. 

. انظر في بيان النظائرء كتاب الأدلّة العقليّة للعريفي كاملا‎ )٤( 

.٠١١ انظر: الرسالة التدمريّة لابن تَبُمِيّة ص١٤١٣ ۔‎ )٥( 


دلالات مَعَنَى المَثُلات 

۰)۔ 
«إِنّ في ذلك كيت لكل صَبَارٍ شَكُور €6 (سبا: ۹]ء يقول ابن القيّم: 
سائل وجه كونها آية» وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم 
مطالب متعدّدة؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط؛'''. 


8 اطراد المنثلات : 

الاطراد بمعنى التتابع؛ يقال: اطرد الشَّيء اطراداً إذا تبع بعضه 
:2322۵ٌػء۶ۃ.:. وعلى هذا قولهم: اطرد الكلام؛ ا تتابع» وجرى مجرى 
ا واطرد الماء؛ ای تتابع سيلانه» وجريان مائه» واطرد القیاس ؛ 
أي : تبع الحكم الوصف وجوداً وعدم" . فاظراد المَثلات إذن؛ يعني : 
تتابع العقوبات وهذا المعنى متحقّق فعلاً في حقّ المعذبين» وفي حقٌّ من 
بعدهم من المجرمين . 

أمّا تتابع العقاب واستمراره في حقّ المعذّبين فإِنَّ ما حل بهم من 
المَثْلة متصل بعذاب البرزخ؛ فهم في عقاب دائم سس إلى يوم القیامة 
قال تعالى ‏ في قوم لوط -: وقد صَبَحَهُم بكر عاب َير 402 
[القمر: ۳۸]؛ أي: دائم متصل بعذاب البرزخء فوفس کے حتى ينتهي 

506 اناد ۴. 

وهذا الاطراد يحتمل أن يكون في جنس العذاب كما في قوله 
تعالى: ياق ل فو سو التپ © الاد يبوت علا ذد 
وَعفعٌا ويم تقو الاه دخو ءَال فرعو أَمْد الْعَدَاب لچ [غافر: 
u .]55 ٥‏ أن يكون في نوع العذاب كما في قوله يكل : «بَيْنَمَا 


.٦٦٦ /٤ بدائع الفوائد‎ )١( 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦٥٤/٣‏ لسان العرب لابن منظور ۳/ 
۷ء ۱۸ء المعجم الوسيط ص507. 

(۳) انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٥/۲۱۹ء‏ حاشية الشهاب على البيضاوي ۹/ 
۷ء تفسير الجلالين بحاشيته للصاوي .١195/5‏ 


وراسات في دلالات المَتُلانٌ 


كه 
رَجُلُ يَجُرُ إزَارَهُ مِنَ الْخْبَلاءِ حُسِفٌ به نَهُوَ يجلجل في الْأَرّضٍ إلى 
يَوْم الْقِيَامَق»”" . 

گا اطراد المثلات کی حق سائر المجرمين فقد دلت عليه 
اللنصوص بطرق متعددة»› منها : 


١‏ -الئّصّ على أن حكمة وقوع المَثُلّات والإخبار عنها إِنّما هو 
زجر العباد عن مثل أفعال ال لان وت الله مطردة فى المكذبين ؛ 


فمن فعل فعلهم لقي مثل جزائهم» قال تعالى: وقد عَِنَُ الَيِنَ عدوا 
منگم فی الست فقلتا لھم ہوا رده سین ل جعلتها تكلا لما بن ینا 


وما عَلقَها وَمَوْعِكلَةٌ لتق 463 [البقرة: ٦٦ء‏ ٦٦]؛‏ أي: جعلنا ما حل 
بهم عقابا وزجرا يمنع غيرهم عن مثل فعلهم› للا يصيبهم ما صاب 
أصحاب اا 


۲ أن الله أوعد المخاطبين بمثل عقوبة أسلافهم من المجرمین › 


١ 7 7‏ کے ےم 7 ہہ ے 2 7 مس کے وه ے ہے و 7 2 
قال تعالى: ##أفأمنتر أن خسف يکم جاب ألبرٍ أو سل يڪم حاصبا ثم 


> لوه 


لا عدوا کک ريلا © [الإسراء: ۸٤]؛‏ والوعيد لا يكون إل بما يمكن 
وقوعه؛ ولهذا تظاهرت الأخبار بوقوع شيء من المَثلات في بعض من 
عصى وتمرّد من أمّة محمد كلل" . 
۴ - أن الله أمر بالتّظر فيما حل بالقرون الأولى من المَثُلات؛ قال 
تعالى : طقل ييا في الا توا َيف کہ عة لشي ©4 [النمل : 
عِ 15 ص 2 
۹ء وحكمة الأمر بالنّظر الاعتبار بما حل بالمكذَّبينء وحقيقة الاعتبار 


)١(‏ صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب مَا ذكر عن 
بني إسرائيل 5/ 616. 

(0) انظر: تفسير القرطبي ٠٤٤۳/١‏ تفسير ابن كثير 2٠١7/١‏ روح المعاني 
للآلوسي ۲۸۳/۱ء 185. 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيّم ۳۹۰/۱. 


دلالات مَعَنََى المَثلات ا 
العبور من حكم الشَّيء إلى حكم مثله بطريق الأولويّة أو المساواة”''. 

فمن الاعتبار بطريق الأولى قوله تعالى: أف دروا ف لْدرْضٍ 
نظا کی کان عة الت ين لھ نوا اتہر 7 اشد فيه وءاکاما 
فی الْأَرَضِه [المؤمن: ۸۲]ء وقال: وگ اهلكا قْلَهُم ین رن هم لَحْسَنْ أا 
وَرِءيا ( © [مريم: »]۷٤‏ وقال : هكا أمْد اش شد منم بطشًا [الزخرف: ۸]؛ 
فدلْ إهلاك الأكثر عدداً وقرّة ومالاً ومنظراً وبطشاً على إهلاك من هو 
دونهم من المخاطبين من باب أولى. وأيضاً فإِنَّ إهلاك المكذبين الأوّلین 
دليل على إهلاك من كذب محمّداً ية من باب أولى؛ لأنَهُ أفضل 
الرّسل» وأعظمهم رتبة» وأكثرهم أدلّة» فمن كذبه كان أحقّ بالعقاب ممّن 
کت رة او 

وأمّا الاعتبار بطريق المساواة فإلّه يكون في أصل العذاب؛ ويكون 
في نوعه؛ فمن الاعتبار ف فى أصل العذاب قوله 
ای زوا كنك 06 عة ان ين نلو مر اله عل لکیہ انها 67> 
[محمّد: ١٠]ء‏ وقوله: ف٭لالز نيك الارن 9) 2 شه ار لحن 9© © كلك 
تقعل پالمجرمین اح [المرسلات: 1١١‏ ۔ ۱۸]. 

ومن الاعتبار في نوع العذاب قوله تعالى: ظقَلمًا جه امتا جَعَلتا 
ع سافكها وأمطرتا يها حجارةٌ ين یل تَنطوو ُسَوَمَة عِندَ 
لک وَمَا ‏ من اليرت مید لہپ [هود: ۸۲ ۸۳]؛ فمن شابه قوم 
لوط في منكرهم فإنَه عرضة لمثل موم ولهذا أبقى الله مدائنهم عبرة 
للعالمين» قال تعالى: را فا ءايه لذبن يحافُوبَ الْمدَاب الالم @< 
[الذاريات: ۳۷]؛ يقول ابن نت : «ما من أحد يبتلى بجنس a‏ إل 
ناله شيء من العذاب الالیم ت تعمد النظر يورت القلنة غلدقة عزف 


.٤٤١/١ انظر: مجموع الفتاوی لاو تم ۹۶ء مدارج السالكين لابن القیٔم‎ )١( 
.ل١/5 ۹۱ء‎ ۳٣۳ /# 257/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ور(سات فی دلالات المَثُلاتٌ 

= ۱ 
بها الإنسانء وإن قويت حنّى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الألیم 
سواء قدّر أَنَّهُ قادر على المحبوب أو عاجز عنه؛ فإنَّ هذا الجنس يحصل 
فيه من العذاب ما لا يحصل في غيره من أنواع العشق. 

ولما أبقى الله من آثار مدائن قوم لوط وغيرهم تأثير خاص في 
اك لئے دخولھا لغير المعتبرین؛ قال تعالى : ورگ لمرو كلهم مُصْبحِينَ 
© ول اف rE‏ کا ک [الصافات: ۱۳۷۷ء ۱۱۳۸ء وروی البخاري 
بسندہ عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ و؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا تَدْخُلُوا عَلَى 
مَُولاءِ الْمعَدَبينَ إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لم تَكُونُوا بَاكِينَ كلا تَدْخُلوا 
ليم ٥‏ لاه تچ ما أَصَابَهُم) )۸ 

وإذا کانت الملات ہر ےی المجرمين إلى أن 7 تقوم السّاعة 
فإنّه قد يستشكل على اظرادها بأمرين 

أحدهما: انقطاع المَثُلّات بنزول التوراة؛ فالمعروف أن إهلاك 
بعامة ابتداً بقوم كه قال تعالى: وک , أهلكنا مت الفرون مِنْ 
حل 6 [الإسراء : 1۷[ ثم م انقطع ؛ بنزوك التوراة. کما قال تعالی : ولق 
ا سی التب مه من بعد ما ُھلکتا الفرورت اّ4 [القصص: ٣٤٤‏ 
يقول ابن کثیر: يعني : أ بعد إنزال التوراة لم 27 ام بعامة» بل أمر 
العومتيه ۰ یقاتلوا أعداء الله من المشركين» "؛ ولهذا قال أبو سعيد 
الخدري وهب : (ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض 
بعدما أنزلت ہے على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا فردة» ألم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۰.۱٠٥٦/۱٤‏ ۱۱۷ [بتصرّف يسير]. 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في مواضع 
الخسف والعذاب .678٠/١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ۳/ ۳۹۰ء وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۲۲۷. 


دلالات مَعَنَى المَثُلات 


ج 
E‏ الله يقول: وقد ءاسا موس اكىب . . . الآية» . 
e‏ يدلٌ على انقطاع المَنُلات قوله تعالى: ربا رون وس تلم 


هه ہے ے Se‏ 


وألّمدّد كلت بالخاطئة ( 2 یا فعصوا ل بهي فأخذهم أخذة رَابية د 409 [الحاقة: ۹ء 
]4 افخ من كان قبل نزول التوراة من الأمم بالأخذات الزائدة» وهي 
ما أوقعه الله بهم من المَثلات» 80ء ×“* ابعد موسى لم يهلك 
الا بعذاب الاستئصال» وبعد نوح لم يهلك جميع التوع»'. 

والثّانى : عصمة المسلمين خاصة من المَثلات؛ فقد تظاهرت 
الوص تی الدلالة على خط اللي ب اتا ون ل ا 
رواه أحمد بسنده عَنْ كباب بن الأرَتّ لہ مرفوعاً: «سَأَلْتُ رَبّي - تَبَارَك 
وَتَعَالَى - ثَلاتَ خِصّال أَمُطانِي اتن وَمَتَعَني وَاحِدَةٌ؛ سَأَلْتُ رہ 0 
وَتَعَالَی ۔ الا ُهِلِکَتَا بِمَا اهک به پو الأ قَبْلََا فَاعَطًَانِيها. TE‏ 


يقول ابن حجر: «دخل في قوله: ہما ماس الات 7 
نوح وفرعون» والهلاك بالريح؛ کعادء والخسف؛ كقوم لوط وقارون» 
والصيحة؛ كثمود وأصحاب مدین والرجم؛ كأصحاب الفيل» وغير ذلك 
مما نت به الأمم غ 


)١(‏ رواه الطبري وابن أن حاتم والبزّار» ورفعه البزّار في رواية لت :رالاز رجح أ 
موقوف على أبي سعيد. انظر: تفسير الطبري ۸٠/۲١‏ البداية والنها 
۷ء تفسير ابن كثير ۳۹۰/۳ ٠‏ 

(۲) النبوّات ۲۰۹/۱. وانظر: تفسير ابن كثير ۳/ ۳۹۰. 

(۳) انظر لمزيد من التصوص: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قل هو الْقاورٌ َل 
أن يبعت کم عَدَابا ين دوو /٤‏ ١۹٦۱ء‏ صحيح مسلمء كتاب الفتنء باب هلاك 
هذه الأمّة بعضهم ببعض ٢٤/٦۲۲۱ء‏ مجمع الزوائد للهيثمي ۲۲٢/۷‏ ۔ ۲۲۷. 

)٤(‏ المسند .٠٠۹/١‏ والحديث صخځحه الترمذي وأقرّه ابن کثیر والألبانی . انظر: 
تفسير ابن كثير ۰٠٤١/١‏ صفة صلاة الل يلل للألباني ص59. ٠‏ 

..۲۹۳/۸ فتح الباري‎ )٥( 


سل 
کے 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 
B=‏ " 
نما 57 لی تعم الأ a‏ وا التي تحصل لطائفةٍ منها 
فهي بافية إلى يوم القيامة؛ ولهذا أهلك الله بعل نزول التوراة كثيراً من 
ال کے كأصحاب السعة: وأصحاب القرية. وأصحاب الفيل . 


وقد استفاض في الأخبار وقوع شيء من المَثْلّات في أَمْة 
سی روی وس أحمد بسنده عَنْ صُحَارٍ الْعَبْدِي و طبه مرفوعاً : 
الا تَقُومُ السَاعَةُ حى يُحْسَف بقبائل؛ فَیْقَال: من بهي مِنْ ني قلان ۷۷۶ 
وروی ابن ٠‏ ماجه بسندہ عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِیٌ في ضيه مرفوعا : «ليَشْرَبَنٌ 
اسٌ مِنْ أمَيِي الْحَمْرَ يُسَمُونَهَا بِعَيْرٍ اسْمِهَاء يُعْرَفُ عَلَى رغوسوم 
بِالْمَعَاززف الا ات نہب يَخْسِفُ الله بهم الأزْضَء وَیَجْعَل مِنْھُمْ الْقِرََه 


وَالْخْتَازِيرَ' رہ ابن الق :1 : «تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه 
الأمّة» وهو مقيّد فى أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء» وشاربى 


وممًا يدل على صحّة الجواب تقييد المَنّلات في الأحاديث بما يدل 
على الخصوص؛ كقبائل» وأناس» وطائفة وأقوام» وكذلك ما ورد من 
حفظ الأمّة من موجب المثلات العامّة؛ وهو الإطباق على الكفرء أو 
الكفر صفقة واحدة”*'؛ فلا يزال منهم طائفة على الحق حتّی يأتي أمر الله 


/۸ المسند ۸۳/۳:. وقد ذكر ابن حجر أَنَّ إسناده صحيح. انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 

(۲) سنن ابن ماجهء كتاب الفتنء باب العقوباتء ح(١557).‏ قال ابن القيم: هذا 
إسناد صحیح. انظر: إغاثة اللهفان 747/١‏ صحيح الجامع الصّغير للألباني 
. 

(۳) إغاثة اللهفان ۳۹۰/۱. 

.۹٦۰ /۲ انظر: إغاثة اللهفان ۳۸۲/۱ ۔ ۳۹۱ء صحيح الجامع الصّغير للألباني‎ )٤( 
- والڈلیل على حفظ الأمّة من الإطباق على الكفر ما رواه مسلم بسنده عن ثوبان‎ 


دلالات مَعَنَى المَثُلات 
- 
وهم كذلك. ولا یزال منهم التائبون وا لمستغفرون» وهو أمان باق في أَمُة 
.)۱( ر oj gr‏ 
محمد بي إلى يوم القيامة ٠"‏ قال تعالی: ساس 
سس © الانفال: “م]ء وقال: موان ایروا ریک نے یڑا 
يكم مَنَعَا حَسَنَا [هود: ۳]ء يقول القرطبي: «هذه ثمرة مم 
والتوبة؛ آئ: يمتعكم بالمنافع من سعة رزق» ورغد عيش.ء. ولا 
يستأصلكم بالعذاب کما فعل بمن أهلك قبلکم!'''. 
والقول بعصمة الأمّة من المَثْلات العامّة دون الخاصّة بفئام أو 
غلب نصوص العصمة» وقال: إن الله قضى بتأخير العقوبة عن هذه الأمّة 
إلى يوم القيامة" . 


BB ے‎ 8 


= مرفوعاً: : دلا ڙال طَایقةً ِن امي ظَاهِرِينَ عَلی الْحَقَّ لا يَصْرُهُمْ مَنْ خَلُمْ حى 7 
أي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَِكَه صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله: لا تزال 
اة من أمّتي ظاهرين على الحقّ /٦‏ ۷٦٦۲ء‏ وروی الظبراني بإسناد رجاله 
ثقات عن أبي هريرة مرفوعاً: «سألث ريي لأئتي أربع خلال فمنعني واحدة» 
سألته ألا تكفر أمّتي صفقة واحدة فأعطانيها...» الحديث»ء مجمع الزوائد ۷/ 
۵ 

.۲۳٦٣/۹ انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 4 . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 585/9. 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


المبحث الثالث 


0 
0ئ 
KO‏ نے ہے 
ای 
9 


5 وم 
انواع المثلاات 


اکتفی الاو من لما السّلف في تعريف المَثْلّلات بذكرهاء أو 
ذكر بعض أنواعهاء يقول ابن عبّاس لٹا: «المَثْلّات ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب؛'' 0 ويقول الشعبي: «القردة والخنازير هي 
المَثلات+۶؛ وذلك لان معرفة أنواع المثلات؛ وصورة ما جرى لکل أَمٌّة 
من الأخذات الفذة بالعقوبة أعظم بياناً من التحديد النظري المجرّد. 
وهذا يقتضي عرض صور موجزة لبعض المَثْلات لمعرفة البعد الواقعي 
لما تدل عليه من الشدّة والشهرة والاستئصال والاظراد وغير ذلك من 
المعاني» وسيكون ذلك من أكثر المَثللات ذكراً في القرآن وهي: الغرق» 
والرّيح» والصيحة» والائتفاك والخسف؛ بال وقد قرن معظم هذه 
ای پس بن جلت ای ہے۔ واحد؛ قال تعالى: #فكلا لَخْدتا 
ِذَيْفُ ينهم من سلا عليه حَاصبًا وَمِنْهُم من دنه ألضَيِكةٌ وَینھُر من 
حسفا به لیے ویيھم من 027 07ت عقن وقال: هون 
۴ َل حكن قله 2 5 وچ وعاد وئمود € وفوم هم وقوم وط 
© سکب مك وکت ى امت لك 2 َعَدْتْهُمٌ كيت کان 


.٤ - <۲ : [الحج‎ 2 9 


.55/5 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.٠١5/١7 تفسير الطبري‎ )۲( 


أنواع المَنُلات 


5 
8 مثلة الغرق : 

۹۹ اوا بقوم کے فقد أغرقوا على وجه خارج عن 
ارت رالم أن اف قال أرسل عليهم مطراً لم تعهد الأرض مثله ؛ 
فكآن يتضت می آبوات السماء کافرا: القرت علانا لما يعهد فی كثرة 
الفظر ورك هن الات لأ مق السمافه وكذلك امراف الأرقن فصعت 
من جميع أنحائها حتّى من التنائیر التي هي مخال التّارء فكثر الماء حتّی 
علا رؤوس الجبال» وعم الطوفان الأرض فأهلك من عليها إلا نوحاً 
ومن معه. في السفينة rp e‏ » قال تعالى : 
مسر اس التقخون © 2 فقا مد آلا © را فی رك 
60م وا ڪات اکر بن 6> مكاي 173١-8‏ ]. 


: اختلف المفسّرون في مقدار ارتفاع الماء على أعلى جبل بالأرض؛ فقيل‎ )١( 
ثمانين. انظر: البداية والنهاية ۱۱۲/۱ء تفسير ابن‎ ٠: خمسة عشر ذراعا». وقيل‎ 
.٦٤٤/٢ كثير‎ 

(۲) اختلف العلماء في عدّتهم؛ فقيل: کانوا ثمانين نفساً معهم نساؤهمء وقيل : 
اثنين وسبعين» وقيل: كانوا عشرة» وقيل غير ذلك» والظاهر أن التحديد مما 
تنوقل عن أهل الكتاب؛ فالله أعلم بعدّتهم. انظر: البداية والنهاية 21١١/١‏ 
۲ء تفسير ابن كثير 2775/7 .٦٤٤‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ٤٥٤ ۲٢۲۳/۲٢‏ ۔ ٦٦ |٤ ٤٣٥٤٤‏ ۔ ٢٦٦۲ء ٤۲١‏ ۔ ٤۲۸‏ 
البداية والنهاية ٠١6/١‏ ۔ ۱۱۹. 

)٤(‏ أي: في الإنجاء والإهلاك لا في الإهلاك خاصّة؛ فقد كان الإنجاء ؛ 
عت عن سیت بل إن ابن كثير ذكر أن عظمة سفينة نوح كانت جو 

عن المعهود أيضاًء فلم يكن لها نظير قبلهاء ولا يكون بعدها مثلهاء ثُمَّ ذكر ما 

كاله سفق عا للق عن اا وكلوليا وهر فيا اتنا مهاه 
وطبقاتهاء رمد مر بی ممه اليه . وما ذكره من روج ا 
المعهود أمر محتمل› وبخاصّة أن الفلك كان جوا أي : لا بأصل کل 
ما بقى من المخلوقات» ولكن ما نقله من التحديد ينبغى التوقف فى شأنه؛ إذ 
الأ“دلين عله من شرعتاء وإثما هو ,مهنا تلقتى.عن أغل الكتات: :الطرة الداة 


ور(سات فى دلالات المَثُلاتٌ 
=۸ : 
وكذلك حلت مثلة الغرق بفرعون وجنودہ؛ فحين أذن تَعَالى الله 
لموسى ف أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سار بهم ليلا حتّى انتھی 
بهم السّير إلى سيف بحر القلزم فأدركهم فرعون. ومن معة وقت الشروق: 
فلمًا تراءى الجمعان» وظنٌ أصحاب موسى نهُم مدركون أوحى الله إلى 
موسى : ان اضرب بصا لیر انل كان كل ور الور تَر ()> 
[الشعراء: ۳٦]؛‏ أ صارت کل قطعة انفصلت من البحر كالجبل الکبیر 
المنيف» وأرسل الله الرّيح فلفحت ما في طريقهم من حال البحر"“ حتّی 
صار یابساً كوجه الأرض» وأوحى اللہ إلى موسى أن يجوز ببني إسرائيل 
لا يخاف دركاً من فرعون ولا یخشی زلقاً في البحر أو غرقاًء فلمًا 
اجتازوه أمر موسى أن يترك البحر رهواً؛ ليدخل فرعون وجنوده» وحين 
تم دخولھمء وهم أوّلهم بالخروج أوحي لموسى 142: فضرب البحر 
بعصاہء فانطبق عليهم وأهلكهم الله أجمعین' قال تعالى : وميا مومیٰ 
ومن تم لمعِينَ © كر أرقا الْحَرنَ © إِنَّ في ذلك لیڈ وما كن أكثرهم 
مُؤمِيْانَ 4 [الشعراء: 56 - /57]. 


حلّت هذه المَثْلة بعاد الأولى"؛ فقد أهلكوا بريح الدّبور, 


= والنهاية لابن كثير ۱۰۹/۱ء ١١١‏ ۱۱۷ء تفسير ابن كثير ۸/۲٤٦ء‏ 554. 

.555/١ الحال: هو الطين الأسود كالحمأة. انظر: النهاية لابن الأآئیر‎ )١( 

- ٦۲۹/۲ تفسير ابن كثير‎ 27/0 - 758/١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 
.١151١/5 ۳۳۸ ۔‎ ۳۳٣ ٦٠٣ ٦٣ 

(۳) ذكرت صفة عادٍ هذه في سورة التجم» وقد اختلف العلماء في معناها؛ 
فالجمهور على أنّها قيد لبیان أَنَّهُم في وجه الدهر وقديمه» ولا دلالة لمفهومه 
على عاد ثانية. انظر: تفسير الطبري ۷۸/۲۷ء تفسير ابن عطيّة ٥/۲۰۸ء‏ تفسير 
القرطبي 2٠٠١/١7‏ روح المعاني للآلوسي ۷۰/۲۷. 
وذهب آخرون إلى أنَّ هذه الصّفة تدلٌ بمفهومها على عاد ثانية. ثم اختلفوا في - 


أنواع المَثلات 


ع اراد بسانت على آود اران 

١‏ اَن المراد بعاد عاد ادم 2 قوم مر والثانیة من بقي من 

العماقة؛ فلم يصبهم ما أصاب قومھع: أ اهم هلکوا بيخي بعضهم علی 

ف تفسير البغوي 1 . 

أن المراد بعاد الأولى عو هود» والثانية قوم صالح ؛ ؟ وهم ثمود؛ فن كلا 
من القبيلتين تسمّی عاداً ؛ لان جذھم واحد؛ وهو عاد بن إرم بن سام بن نوح . 

وهذا قول ابن إسحاق» والمبرد. انظر: تفسير ابن عطيّة 2708/0 تفسير 

القرطبی ۷ء تفسیر الجلالین ٤م‏ روح المعاني 7١‏ 
*_أَنّ ا سس بعاد زورب ہیں و و ہر در و" 

ا بعاد الأولی قوم هود؛ وهم الّذین ذكروا في + جمیع المواضع ال 
سورہ ة الأحقاف؛ فإن ما ذکر فيها خبر عن عاد الثانية. وهذا ما جنح إليه ابن 
كثير في تاريخه؛ اعتماداً على ما ورد في قصّة إهلاكهم من أشعار لا تشبه كلام 
المتقدمین › ومن ذكر لمكّة مع أنها لم تبن إلا بعد الخليل» وكذلك ما ذكر في 
صفة إھلاکھم؛ فإنهم أهلكوا بعارض فيه شرر ونار» وأولئك أهلكوا برح 
صرصر عاتیة؛ ولأن النبيّ للا فرّق بين العذابين في قوله: اعَذٰبَ قوم پالزیجء 
وقد رای توم العَذَابَ فَقَالوا: هذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا [صحیح البخاري بشرحه فتح 
الباري» كتاب التّفسيرء باب ًا راوه عارص ۰٥۷۸/۸‏ ح(۸۲۹])]؛ فهذا 
كالصريح في تغاير القصّتين. انظر : البداية والنهاية ۸۶۱ ۱۳۱. 
وهذا یخالف ما اطق عله الف رق أن ا مور الأحقاف عاد 
الأولى» وأن أخاهم هو هود ٹلا اتا فان الخبر الي اعتمدہ ضز 
صحیح؛ » وما ذكر في ثناياه من شعر وخبر عن مكة من جملة الأمور التي تدلّ 
على ضعفه كما نبّه على ذلك ابن عطيّة [انظر: المحرّر الوجيز .]۲۰۸/٥‏ وأمًا 
الخدت ف الط افر اله حي صن قير واخ والعطت لعفا لا جرال 
الذوات؛ فحين رأوا العذاب قالوا: هذا عارض ممطرناء ثُمّ حل بهم خلاف - 


e 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 
ھتھ ۱ 
وسلّطت عليهم على وجه خارج عمًّا يعهد في ذات الرّيح وآثارها؛ 
فكانت منقطعة النظير في شدّة هبوبهاء وقوّة بردهاء وحدة صوتهاء 
واستمرارها عليهم ليلاً ونھارآء او ار ھا وما تمد ص 
وتتبعهم في كل مکان حتّى في البيوت بعد والشعاب وكهوف الجبال» 
فتنتزعهم من الأرض انتزاعاًء وترفعهم حتّی يغيبوا عن الأبصارء 4 
تنكسهم فق رؤوسهمء وتفصلها عن آجسادھم حتّی تركتهم صرعى بلا 
رؤوس ا هم أَعَبَارُ َل تعر ©4 [القمر : ٤]؛‏ أي : كأصول النخل 
في طولها رس من أصلهاء وسقوطها على الأرض بلا رؤوس . 

وقد استمرّت بهم هذه المَثْلة سبع ليالٍ وثمانية أيّام كاملة حنّى 
قطعت دابرهم». وأبادت خضراءهم؛ جزاء كبرهم» وشركهم بربهم. 
سرد سوا ال فعالی: 9 ع پریچ سير َة 

رتا کیم سج قال کی َو خرن ترک ال وبا سز کا 
ھل ترك لهم من باق ا قة: 5 -8]. 


ب 27 خاو و فھل 


8 مثلة الصيحة : 
أصابت هذه المَدلة قوم ثمود» وأهل مدين › وأصحاب 098 


= ما توقعواء وعديوا بالريح م اود ف 


ہو یرم ا 
وديم Ee‏ الا هذا عارص را بل ما استعجلم يه .ريخ فہا عَذَابُ آل یہ 
ما استعجلتم رح فا م سیپ 
زی ۵ [Y٤‏ 


۱٦۲۔۱٦۰١ ۹۵ء‎ ء۹١/٤١‎ ٤۱۳/۳ ۲۲۷ ۔‎ ۲٢٢ /۲ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
۔ ۱۳۱ء حاشية‎ ١١١ /١ ۷ء ٢٢٦۲ء ٢٢٦۲ء ٤٤١٦ء البدایة والنهاية لابن كثير‎ 
.۱۹۱/١ الصاوي على الجلالين‎ 

(؟) عوقب بالصيحة أقوام آخرون سوى من ذكر؛ كالسبعين الذين اختارهم 
موسى 4# من بني إسرائيل لميقات ربّه؛ ‏ وكالذين خرجوا من ديارهم ألوفاً 
حذر الموت» ولكن عقوبتهم لا تحمل السمات الكاملة للمثلات لا من جهة 
الموجب ولا من جهة الاظراد» فلم تكن عقوبتهم على الكفر» ولم تثصل - 


أنواع المَثالات E‏ 

أا ثمود فإنّهم لما كذبوا صالحاًء وعقروا الناقة» وانقضت أيّام 
النظرة» أهلكوا صباح اليوم الرّابع بصيحة من السماء؛ وهي صاعقة 
واحدة طاغية» تجاوزت المعهود في الصواعق؛ فرجفت من شذتھا 
الأرزضء رآخرقت نارها جم المكذين» ولم يق من جاده الضر 
إلا فتات كالهشيم”"»: قال تعالى: فلا اسلا مم سَيْحَة وده کاو کیو 
حطر ل46 [القمر: »]۳١‏ يقول الأزهري: «من قرأ المحتظر أراد 
كالهشيم الذي جمعه صاحب الحظيرة» ومن قرأ المحتظرء بفتح الظاءء 
فالمحتظر اسم للحظيرة؛ المعنى: كهشيم المكان الذي يحتظر فيه 
الهشيم؛ والهشيم ما يبس من الحظرات فارفتٌ وتكسّر؛ المعنى: أَنهُم 
بادواء وهلكوا» » فصاروا كيبيس الشجر إذا تحظم)”". 

ويفهم ممّا تقدّم آنفاً أن ما حل بثمود كان نوعاً واحداً من 
المَثْلات وإن ذكر في القرآن بثلاثة أسماء؛ هي: الصیحة والصاعقة 
والرّجفة؛ لأنَّ مَعْنَى هذه العبارات يرجع إلى شيء واحد؛ فقد أرسلت 
عليهم صيحة واحدة كانت عبارة عن صاعقة هائلة ذات صوت مهلك 
ونار تحرق» ولشدة الصّاعقة وهولها رجفت بهم الأرض من تحتهم؛ 
فاجتمع فيها أنها صيحة» وصاعقة» ورجفة. وهذا أولى من القول بأن 
الرّجفة عقوبة مستقلّة عن الصيحةء وأنَّ الله جمع لهم بين عقوبتین؛ لان 
الطاهر أن العقوية ‏ واحدة: وان الرححقة نافكة عن اأص الضنافقة 


= بعقاب الآخرةء فقد أحياهم الله بعد إهلاكهم, وكان في ذلك زجراً لهمء 
وؤلبلا عباتا غل اععادء وع أن الحدن لا مخ من التت انظ : تفسير 
ابن كثير ۹۳/۱ء ١۹ء‏ ۲۹۸ء ۲٢۷٦ء .۲٥٢ ۲٤۹/۲‏ 

۹٥/٤٥ ء۲۳٣٢ انظر: تفسير القرطبی ۷/ ٢٤٢۲ء تفسیر ابن كثير ۲/ ۲۲۷ ۔‎ )١( 
.۱۳۹ ۷ء ٢٢٦۲ء ٤١١٦ء البدایة والنهاية لابن كثير ۱۳۰/۸ ۔‎ 

(۲) تهذيب اللّغة للأزهري ۸۱۷/۱. وانظر : تفسير القرطبی ۱۷/ ٤١٢۱ء‏ تفسیر ابن 
كثير 5/ .۲٦٢‏ ۱ 


وراسات فی دلالات المَثلانٌ 


= 
لا مستا 7 


وأمّا أهل مدین'' فإِنَّهم لما فشا فيهم الشركء والغشٌ في 
المعاملة» وقطع الظريق على المجتازين أرسل الله لهم شعيباً #4 يأمرهم 
بالتوحيد» وينهاهم عن الشركة وعما هم عليه من قبيح الخلال» 
فكذبوه» وآذوه» واستعجلوا عذاب الله ونقمته. فأرسل عليهم صيحة 
ارجا غو الوت نے 2 شدّتها الأرض؛ فنَاصبَخا ‏ ويره 
عبت 409 [هود: ٤۹]؛‏ أي: هلكى» قد أسقطهم العذاب على 
صدورهم» فتلبدوا بالأرض”"» يقال: جثم الإنسانء أو الطائر إذا لزم 
مكانه فلم يبرح» أو وقع على صدره» أو تلبّد بالأرض؛ أي : التصق بها 
اسان فا .وهنا المح يطابق_ ضورۃ نا أصابهم مطابقةً كاملة؛ 
فإنّهم عذبوا بالضيحة» وكانت صاعقة على الأرجح”” 3 أوقعتهم على 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن كثير 5/ ٥۹ء‏ البداية والنهاية //١‏ ٣٦۱۳ء‏ أضواء البيان للشنقيطى 
۷ء ۲۹.. ۱ 
("٢‏ هي قریة في أطراف الحجاز الشاميّة على مقربة من تبوكء ید جج 
سی لاس ا شتهرت القبيلة التي سكنتها باسمهاء وأ صبح الاسم يقال بالاشتر 
على القبيلة والقریةء ویحتمل ڈو ود مر ہے 
وهو مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل. انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 
14 . 

(۳) انظر: البداية والنهاية ۱۸۳/۱ - ۱۹۱. 

۳٣٤/١ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۹/۱٥۵ء / ۳۲۲۷ء القاموس المحيط‎ )٤( 
المعجم الوسيط ص۸۱۲.‎ 5 

)٥(‏ بدليل قوله تعالى: الا بعد بعدا لمن كما بیدت شمود (۹۵ 6> [هود: ۹۰]؛ فجعل 
عقوبتهم كعقوبة ثمود وعقوبة ثمود كانت صاعقة كما نص على ذلك في القرآن؛ 
ولهذا كان مآلهم متماثلاًء كما قال تعالى: صخ في ديرج جیب ©4 
[هود: ۷٦ء‏ ٤۹]ء‏ وهذا في حق كلتا الطائفتین ؛ أي : ساقطين على وجوههمء 
لابدین بالأرض ؛ لأئھم سقطوا پوس سس یہس س دی فتاتاً 
لاصقاً بالأرضء فالعقوبة واحدة» ولهذا كان الأثر متما 


أنواع المَثلات 
© 
صذدورهم» والنار تشتعل في أجسادهم حتّی صاروا زهاداً لابداً بالأرض . 
وهذا هو عذاب يوم الظلّة المذكور في قوله تعالى: «إفكذوه كَأَحَدَهمُ 
2 و مش 2 پو رار لصم رہ 7 جھے 32 
عَذَابُ بے الظلَ إن كن عَدَابَ يوم عَظِيرٍ ©)» [الشعراء: ۱۸۹]؛ فإن 
الظلة هي السحابة التي أظلتهم بالعذاب؛ وَذْلِكَ أنهُم لما سلط عليهم 
الحرّ حتى ما يظلهم منه شيء٠‏ أنشعت لهم سحابة تحتها برد وراحة» 
فأتوهاء فلما أظلتهم جميعا صيح بهم › ورجفت بهم الأرض› وأحرقتهم 
نأو المناعقة خي ضاروا رادا لضفا الاق دقر ذلك ا عضر رات 


3 ,1 ےت . : ا )0( 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم على اختلاف بينهم في التفاصيل . 


الل ار وا غات مل كانت على هذا الهو مل ان 
مذهب الجمهور في اعتبارهم هم وأصحاب الأيكة أمّة واحدة؛ لان 
الخبر عنهم وعن رسولهم متماثلء وإنّما نسبوا إلى القرية أو القبيلة مرّةء 
ونسبوا مرّة أخرى إلى الأيكة؛ وهي الشجرةء أو الغيضة”" التي كانوا 
يعبدونها من دون ا۴۳۵ 

رس تع اء ا اف إلى أن مس و اصحات الک کات 
مختلفتان» وأنَّ شعيباً # بعثه الله مرّتين» يقول ابن عمر: (إِنَّ قوم مدين 
وأصحاب الأيكة أمّتانء بعث الله إليهما شعیباً النبیٔ 44#“ ويقول 


)١(‏ انظر: زاذ المسير لابن الجوزي 2٠04/4‏ تفسير القرطبي 2117/١7‏ تفسير ابن 
كثير 7/7 .۳٤٣‏ 

(۲) الغيضة: هي الشجر الملتفت. انظر: النهاية لابن الأثير ۳/ 507. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۰۱٩۷/۱۹‏ تفسير ابن كثير ۲۳۱/۲ #"/ 0750 البداية 
والنهاية لابن كثير ۱۹۰/۱ء فتح الباري لابن حجر 5/ ٠٤٠١‏ الإتقان للسيوطي 
. 

تی سے ا کی ۳٥۵/۴‏ ریرری ے ترغاء: والاشية أنه مموافوف: 
وإسناده لیس بالقوي. انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱۹۰/۱ء الإتقان 
للسيوطي ۲/ ۱۷۷. 


وراسات فى دلالات المَثُلاتُ 
= ۱ 
عكرمة : ابا بحا ا شرن إل E‏ مرة إلى مدين › فأخذهم الله 
بالشیحةء ومرّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلّة”''. 
ويقول ابن زيد: «بعث الله شعیباً إلى قومه من آهل مدين» وإلى أهل 
البادية؛ وهم أصحاب لیکةا''ء ويؤثر نحوه عن قتادة ومقاتل”" . 

وعمدتهم في التفريق دليلان : 

أحدهما: قوله تعالى: وإ من ناهر شیا [هود: ۸۰]ء وقوله: 
کاب أب یکر اتیج (© 3 كل کج شيب آلا کو 409 [الشعراء: 


و ع 


۸۷-۷۵۸۵ فرسوت سا الک اے قب تخلاق ارات الاك اد 
لم كد منهم وها كان من أصحاب مدین؛ فدل على الفرق› وأَنْهُم 
امان مختلفتان“'. 


عَم و 


وقد أجاب ابن الجوزي بأنه لم يذكر الأخ مع أصحاب الأيكة 
تخفيفاً”“ . وأجاب ابن كثير وابن حجر بِأنّهُ لم يذكر الأخ لان نسبتهم للأيكة 
نسبة دینیّة فقطع الأخوّة بينهم. بخلاف الآية الأولى؛ فإن النسبة نسبيّة؛ 
ولهذا أثبت الأخوّة بينهم''. وهذا هو الأولى» والأليق ببلاغة القرآن. 


.۱۷۷ /۲ وانظر: الإتقان للسيوطي‎ ء٠۳٤٤‎ /٣ نقلاً عن تفسير ابن كثير‎ )١( 

.٠١١ /١ نقلاً عن تفسير الطبري ۱۹/ ۱۰۷ء وانظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 
صحيح البخاري بشرحه‎ 2٠١1/١9 وليكة والأيكة بمعنى. انظر: تفسير الطبري‎ 
.٦ فتح الباري‎ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »58/١5‏ زاد المسير لابن الجوزي 2١5١/5‏ تفسير 
القرطبي .۱۳٣/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي »١15١/5‏ تفسير القرطبي 2110/١‏ تفسير 
الجلالين بحاشية الصاوي ۳/ ۲۲۳. 

.١5١/5 انظر: زاد المسير‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱۹۰/۱ء تفسير ابن كثير /٣‏ ٣٤٣۳ء‏ فتح الباري 
لابن حجر .٦٥4٤ /٦‏ 


أنواع المَثلات Es‏ 

والثانى: أن الله عاقب أصحاب مدين بالصیحة والرٴجفةء وعاقب 
ا بيوم الظلّة» واختلاف العقوبة دلیل على أَنَّهُمَا أمّتان 
مختلفتان'''. 

>0 قيس ما لان تنوّع رہہ سن اختلاف المعاقبین ؛ 
وإلا للزم أن کرت المعديوة اة ہے ات عذبوا بالرّجفة» وهذا لا 
يقوله أحد. 

والصواب؛ أن عقوبتهم واحدة» إذ الصيحة التي عذّبوا بها كانت 
عبارة عن صاعقة هائلة محرقة أرسلت عليهم من | التي أظلتهم 
فرجفت بهم الأرض من تحتهم» وإِلَّما اختلف التعبير عن عقوبتهم مراعاةً 
لسياق الكلام؛ يقول ابن كثير: «ذكر الله صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن؛ 
كل موطن بصفةٍ تناسب ذلك السياق؛ ففي الأعراف ذكر أنْهُم أخذتهم 
الرّجفة؛ وذلك لأنهم أوعدوا شعيباً وأصحابه بإخراجهم من قريتهم؛ 
فقابل الإرجاف بالإرجاف» وذكر أَنْهُم رجفت بهم الأرض التي أرادوا 
إخراج نبيهم منها . 

وفي سورة هود ذكر عذابهم باسم الصيحة؛ لأنَّهُ ذكره عقب ذكر 
تهكمهم» واستهزائهم بنبِيّهم» فناسب أن يذكر الصيحة التي أسكتتهم عن 
كلامهم القبیح . 

وفي سورة الشعراء ذكر عذابهم باسم عذاب يوم الظلّة؛ لأَنّهُ ذكره 
في سياق ما كانوا يسألونه نبيّهم تعنّتاً وعناداً من أن ينزل عليهم قطعا 
وعذاباً من السماءء فذكر عذابهم بما يناسب سؤلهم)”'"' . 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري »58/١5‏ البداية والنهاية لابن كثير ۱۹۰/۱ء فتح الباري 
لابن حجر .٦٥4٤ /٦‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ۳٣٤٤/٣‏ [بتصرّف]. وانظر: البداية والنهاية ۱۸۹/۱ء ۱۹۰ء 
فتح الباري لابن حجر .٦4٤ /٦‏ 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 


= 

وكذلك أصابت الصيحة أصحاب القریةء فقد أرسل الله لهم ثلاثة 

ص۔٦"‏ 5 0ه ) 

من رسله» فكذبوهم. وعزموا على قتلهم › فحدرهم رجل صالح منھم'' 
عاقبة فعلهم ونصحهم باتباع هديهم › فردوا نصيحته أقبح رد» وقتلوه قتلة 
ضرب بشدتها المثل”''؛ قال ابن مسعود: «وطئوه بأرجلهم حتّی خرج 
قصبه من دبرہ)'' وقال قتادة: «كانوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: 
الله اهد فومی › اللهم اهد قومی › حى أاقعصوء““ وهو كذلك)2)20؛ 
ولهذا عاجلهم الله بعقوبته» وأهلكهم بصيحة واحدةء لم تبق منهم باقية. 

وقد ذكر كثير من المفسّرين صفة ما حل بهم من المَثْلة؛ سور 
3 الله تعالى بعث إليهم جبريل 4 فأخذ بعضادتي باب بلدهم. ثم صاح 


رر ےح fl‏ کے وى ہے رے 


فيهم #إصيحة ولجدة فإِدَا هم خنمدون 0 ھے ۹ أى: موتى لاطئون 
بالأرض شس وفي التعبير عن موتھم بالخمود دلیل على أن الصيحة أحرقتهم 
حتّی صاروا واا . وقد حمل ؛ بعض المفسرين هذا ای .على ال 
شر ابن عط شیو اناد اللی خت روو 


)١(‏ ذكر كثير من المفسّرين أنه حبيب النجار» وقيل غير ذلك. انظر: تفسیر الطبري 
۷۲ء ۹ء تفسير البغوي ٠۷/٤‏ تفسير القرطبي ١۷/٠١‏ . 

(۲) ضربه النْبِئُ ييه لما فعله أهل الطائف بعروة بن مسعود» وضربه كعب الأحبار 
لما فعله مسيلمة بحبيب بن زيد بن عاصم؛ فكلاهما كان مثله كمثل صاحب 
ياسين . انظر: تفسير ابن كثير ۳/ 059. 

(۳) تفسير الطبري .١15١/77”‏ وفي القرطبي زيادة نضّها: «وألقي في بئر» وهي 
ای وس اعيضاب السا ضیر اى :اي ٠‏ 1 

)٤(‏ القعص أن يضرب الرّجل فيموت مكانه» يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً 
سریعاً. النهاية لابن الأثير 5/ /8. 

.١5١ ء۱٦٦١‎ /۲٢ تفسير الطبري‎ )٥( 

.059/7 تفسير ابن كثير‎ ۰۲۰/۱١ تفسير القرطبي‎ 2١١/5 انظر: تفسیر البغوي‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير ابن عطية .٦٥٦٤ /٤‏ 

(۸) تفسير ابن عطيّة .٦٥٤/٤‏ وانظر: تفسير القرطبي 277/١5‏ تفسير أبي السعود - 


أنواع المَثلات ۔- 

والظاهر أن التعبير عن موتهم بالخمود على حقيقته؛ وأنٌ الصيحة 
التي عذّبوا بها كانت عبارة عن صاعقة أحرقتهم حى صارت أجسادهم 
رماداً لابداً بالأرض» وهذا ما يشعر به ظاهر القرآن» وما تدلْ عليه 
أخباره عن نظرائهم؛ وهم ثمود ومدين» وبهذا يظهر ضعف القول بان 
الصيحة صدرت عن جبريل 42 وبخاصّة أنه قول لا دليل عليه من 
شرعنا؛ فيحتمل أن يكون من أخبار أهل الكتاب التي في شرعنا ما يشعر 
بخلافها . 

وقد ذكر الله تعالى خبر هؤلاء الأشقياء دون أن يعيّن مكانهم أو 
زمانهم» ولكن ذكر كثيرٌ من علماء السّلف والخلف أَنهُم أهل انطاكية”", 
واذعى بعضهم العم على ذلكک! ! وذكر قتادة وابن جریج أن رسلهم 
كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى لي دعاة إلى الله في الآفاق» 
وإنّما أضافهم الربٌ لنفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهم بأمر الله تعاك 9 , وفي 
هذا التعيين نظر من ثلاثة أوجه : 

١‏ - أن ظاهر القرآن يدل على أن رتل هله ال ارام قبل ال 
لا من قبل المسيح؛ فإتهم قالوا: لإا ايک مرسلوة 409 [يس: 5١]؛‏ 
فلو كانوا من الحواريين لقيدوا الإرسال ولم يطلقوه؛ ولهذا قال ابن 


۳۸۲/٣ =‏ روح المعاني ۲/۲۳. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٢٢/٤٥۱ء‏ ١٥۱ء ۲/٢٣۳‏ تفسير البغوي ۷/٤‏ البداية 
والنهاية ۱/ ۰۲۲۷ تفسير ابن كثير ۳/ 059. 

(۲( انظر: تفسير القرطبي ٠٤/٠١‏ روح المعاني للآلوسي ۲۲۰/۲۲. 
و :دعوى لاجمل ر فلن بعض علماء ء السلف لم يعين القرية. وقال 
عكرمة : إن أصحاب ياسين هم أصحاب الرسل بفلج› وفلج من قرى اليمامة. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۲۲۷۷ء تفسير ابن كثير ۳/ .٥۷١‏ 

(۳) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۱۱/۷ء تفسير ابن عطیّة 2549/4 تفسير 
القرطبي 2١5/١5‏ تفسير أبي السعود 4/5/ا. 


وراسات فی دلالات المَثُلانٌ 

کا ٤۸‏ 
عبّاس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه: إنهم كانوا رسلا من عند الله 
تعالى بعثهم لأهل هذه القریة“''. 

؟ - أن المعروف أن أهل إنطاكية آمنوا برسل المسيح عن آخرهم؛ 
ولهذا كانت إنطاكية إحدى المدن الأربع التي فيها بطاركة النصارى”", 
ولم يعرف عن هذه المدينة أنها أهلكت بعامةء لا في الملة النصرانیّة 
ولا قبل ذلك؛ ولهذا قال ابن حجر: «لعلها كانت مدينة بالقرب من هذه 
الموجودة؛ لان الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك أثر في هذه 
المديفة الموحودة انا + وقال ابن كير «على هذا تن أن هذه 
القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير انطاكية» كما أطلق ذلك غير 
واحد من السّلف. .» أو تكون انطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه 
القصة مدينة آخری غير هذه المشهورة؛ فن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا 
في الملّة النصرانیّةء ولا قبل ذلك . 


۳ - أن بعث الحواريين لإنطاكية كان بعد إنزال التوراة بمدّة طويلة» 
وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السّلف أن الله لم يهلك أمّة 
بعامّة بعد إنزال التوراة. وعلى هذا فإن إهلاك أصحاب القرية كان قبل 
عيسى نَل بمدّة» وقد تفظن لذلك الإمام البخاري يل وبوّب لخبرهم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٢١٢/١٥۱ء‏ زاد المسير لابن الجوزي ۱۱/۷ء تفسير ابن 
كثير ۳/ 659. 

(۲) وهي القدس» وانطاكية» والإسكندريّة» وروميّة؛ فالقدس لأتها بلد المسيح. 
وإنطاكية لأنّها أَوّل بلدة آمنت بالمسيح عن آخرهاء والإسكندرية لأنهم 
اصطلحوا فيها على اتخاذ البطاركة» والمطارنة» والأساقفة» والقساوسةء 
والكسنافسة: رالرفانء وروفية» لأنها يلد قطن وه الملك المشهور 
الذي نصر دينهم» وأطده. انظر: تفسير ابن كثير / 059. 

.٦٦٤ /٦ فتح الباري‎ )۳( 

.٦۵۷۰٥ ء٤٦٦۹‎ /۳ تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


أنواع المَثلات 


قبل کر ایی ٠‏ 
8 مثلة الائتفاك : 

المراد بالائتفاك: الإنقلاب؛ يقال: ائتفكت البلدة بأهلها؛ أي : 
انقلبت» فهي مؤتفکة؛ ومنه الإفك؛ لما فيه من قلب للحقيقة". 
رافكلاب ابلك مامالا EE‏ کر السیرتاضاب وا ”ا 
وأعمالها من قرى قوم لوط'“''؛ فقد أهوى الله بديارهم مقلوبة من 
السماء فقطع دابرهم»› ودمر ديارهه”” ؛ وذلك لما كانوا عليه من شدة 
الکفر'' حى إِنهُ لم يستجب لنبيّهم رجل منهم؛ ولما اجتمع فيهم من 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: باب فلاوآضربَ لم تنلا اب 
المرب /٦‏ ٤١٦٦ء‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۱ ۔ ٢۲۳۲ء‏ تفسير ابن كثير 
۸۳ء ۰. 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير .657/١‏ 

(۳( سذوم بالذال المعجمة على وزن رسول؛ هي القرية العظمى من قرى لوط. وقد 
اختلف العلماء فى تحديد أسماء القرى التابعة لسذوم» وفي عددهاء وفي عدد 
سكان قراهم بعامّة؛ فقيل أربعمائة ألف وقيل غير ذلك. انظر: تفسیر الطبري 
۲ػ[ ء ۰ءء تفسیر القرطبی ۷۷ء ۸۸۹ البداية والنهاية لابن كثير 
۸۲/۱ تفسیر ابن كثير 00/۲« حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ 2١5‏ 
روح المعاني للآلوسي .۱۱۲/۱١۲‏ 

)٤(‏ ذکر الرْازيٗ أن خروج هذه المثلة عن المعهود من جهة قلب الأرض ورفعهاء 
ومن جهة إلقائها من البعد السحیق دون أن يصل أذى لما حولهم من القرى. 
انظر: تفسير الرازیٗ ۳۸/۱۸. 

)٥(‏ أصبح مكانها في بلاد الغور بحيرة تعرف ببحيرة لوط أو البحر الميّت؛ وهو 
أخفض من سطح البحر بنحو أربعمائة متر. وقد اكتشفت حدیثاً آثار قراهم 
في هذا المكان. انظر: أطلس تاريخ الأنبياء والرّسل لأحمد المغلوث 
ص١۱۲ء‏ ۱۲۷. 

- كانوا كماراً من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة تكذيب الرسل» ومن جهة‎ )٦( 


سات فى دلالات المَثلاتُ 
بات سے 
المنكرات العظیمة''ء وبخاصة ما ابتدعوه من إتيان الرّجال شهوة من 
دون النساء والاستعلان بذلك؛ غنُوْاً وتمرّداً على رب العالمين» قال 
تعالی: لجا من کان فیا من المرب © فا ودا فها عبر بي ين 
اي 49 [الذاريات: ٣٠ء‏ ٣٣]ء‏ ای هم لوط 55 کت 
يكن على الإيمان في أمّته سواھم''ء وقال تعالى: ولوگ إِذْ قال 
لقَوَووءه أناثوت الْفْحِمَةَ وشم ےدک 469 [النمل: ٥٤٤]؛‏ أي: يأتي 
بعضکم بعضاً بمحضر منكم دون حياء من فاعل أو نكير من ناظ ا 
وقد ذكر الله في كتابه مثلة أخرى أصابت هؤلاء المجرمين 
المعتدین؛ هي الحصب والإمطار بالحجارة» قال تعالى: إا ألا ع 


ll 


ایا مال ءال لو کم سر ©4 [القمر: ٤ء‏ وقال: ًا جا امسا 
ا عبلمها سافكها E‏ عَليھا 0 و ه من س سِجِيل مَنضود 4O‏ [هود: 
۲ء" أي : جهارة من طين تند وضع يعض إل a‏ صار تي 
غاية الشدة والصلابة ۳ھ 4 سز أن الو اعد ا كان دون ملء 


بف 


= الشرك أيضاً كما نص على ذلك شيخ الإسلام. والغريب أنه في موضع آخر 
2 أن ٤‏ ھ۹۷" الفاحشة لا و ولھذا لم يذكروا 


6> 


کتاب النبژات اہی کی 00 

)١(‏ كقطع السبيل» وخيانة الرّفيق» والاجتماع على منكر القول والعمل حى إنهم 
كانوا يتضارطون في مجالسهم دون حياء من مجالسهم. انظر: البداية والنهاية 
۸۵۱ روح المعاني للآلوسي .٠١5/١7‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 7/5 775» البداية والنهاية ۱۷۸/۱ء ۱۸۱. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۲۱۹/۱۳ء تفسير ابن کثیر ۳/ .۳٦۸‏ 

)٤(‏ هذا على أظهر الأقوال في المراد بالسجيل ء وعلى أن قوله: سس ےوہ جحت 
(سجيل) لا من نعت (الحجارة)؛ لان القراءة بالجرّ لا بالتصب تبعاً للحجارة. 
انظر: تفسير الطبري ۹۳/۱۲ء ١۹ء‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۳/ ۱۹۷› 
۸ء ۵ء تفسير القرطبي ۸۱/۹ ۔ 285 تفسير ابن كثير »٤٥٤/۲‏ 


أنواع المَثالات OB‏ 
الكت؛ لأنَّ المراد بالحاصب الرّيح التي ترمي بالحصباء؛ وهي صغار 
الحجارة» الواحد دون ملء الکٹ'''. 
اا فلا بقوله تعالى : ادم الصّبْحَهُ مشْرِوِينَ لچ [الحجر: 
۳ء وفیما ذهب إليه نظر؛ لأنْ الصیحة هتا لا يراد بها العذاب المعھود؛ 
الما فى و لی كما ذهب لذللك تارف ع "كه أو بجعت ہلگ 
وإنما هي صر ۱ بن عطي و بمعنى الهلكة 
كما نبّه على ذلك البخاريّ والطبري؛ فإِله يقال: صيح بهم إذا هلكوا. 
وسیاق الآية يدل على المراد بالصيحة فيهاء فإن الله تعالى يقول: 
نل 09* [الحجر: ۷۳ء ٤۷]؛‏ ففسّر الصيحة بما أصابهم من الائتفاك 
ما أصابهم عقوبتان لیس غير؛ هما: الائتفاك والحصبء والظّاهر أَنَّ 
وأعمالها من قرى قوم لوط اسم المؤتفكة والمؤتفكات» قال تعالی: 


© 


/٤ ٠٦٥٤٢٤ =‏ ٢٢٦۲ء‏ أضواء البيان للشنقيطى ۰۳۸/۳ ۳۹. 

.۱۹۳/٤ انظر: تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۰ء تفسير الجلالين بحاشية الصاوي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر الكبير للرازي ۱۹/ ۲۰۳ء تفسير ابن كثير .٥٥١/۲‏ 
وقد تكون هذه النظرة منزع من رأى من الصحابة أن اللوطي يحرق بالنار؛ فن 
الصيحة عبارة عن صاعقة تحرق البدن حتّی يعود رماداً لابداً بالأرض. وهناك 
أثر غريب عن قتادة في إحراق قوم لوط. انظر: تفسير القرطبي 2757/7 
4 تفسير این كثير :۲٥۰۹ /٤‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز لابن عطیّة ۳۷۰۱/۳. 

.4١57/5 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ »45/١5 انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


و 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


لهد . . . وَأصَحب مني وِلْمُؤَْنِكتٍ» [التوبة: ۷۰]؛ أي : القرى التي 
انقلبت بأهلها جزاءً وفاقاً لما كانوا عليه من قلب للفطرة في قضاء 
الوط . 

والقاني : یہ سال العلم أنَّ قوم لوط استؤصلوا بعذاب 
ما عبت به أمّة من الأمم' :وهذا يقتضي أن يكون الائتفاك أصل 
عقوبتهم؛ لذن الحصب أو الرجم قد شاركهم فيه غيرهم› فن الله أرسل 
على أصحاب الفيل طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة أمثال الحمص 
والعدس» لا تصيب أحداً منهم إلا هلك. حتّی لم يبق منهم إلا مخبر 
جریح؛ أو حي ”2 

والقّالث: أن العلماء متّفقون على أن الائتفاك أصاب عامّة قوم 
لوط ؛ وهم من كان في مدائنهم يوم البلاء دون من كان خارجا عنها 
لسفر أو غيره. وأمّا الحصب أو الرّجم فقد اختلفوا في عمومه على 
قولين : 

أحدهما: أن الرجم خاص بشذاذهم؛ وهم من كانوا خارج مدائنهم 
يوم البلاء؛ لسفر أو حاجةء فن الله أرسل عليهم تلك الحجارة؛ قطعا 
لدابرمم واستئصالا لشأفتهم. فكانت تتبعهم في سائر البلاد» حتى 
أهلكتهم عن آخرهم. ولم يبق منهم عین تطرف. وهذا قول قتادة. 


.۱۱۳/۱۲ انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

.۲٦٢ /5 انظر: تفسير الطبري ۹۷/۱۲ء تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) تفسير ابن كثير  655/8/5‏ 6005. 
ذكر العلماء ء أن من أصحاب الفيل من هلك سريعاً» ومنهم من هلك في 
الظريق» ومنهم من وصل بلده مصاباً ثُمّ مات من إصابته» ويقال: إِنْ أبرهة 
ممُن وصل إلى صنعاء جريحاً: وأخبرهم بما جرى له ثُمّ مات . . وقد بقي منهم 
قائد الفيل وسائسه عظة وعبرة؛ تقول عائشة يكنا : «لقد رأيت قائد الفيل 
وسائسه بمگة أعميين» مقعدين» یستطعمان). اح السابق .٥٥١ ء٦٥١٥ / ٤‏ 


أنواع المَثالات &- 
والسدی؛ ومقاتل” 2 واختاره ابن عطیيّةء وابن جزي» وابن تَيْمِيَّة 
واستقرٌ عليه الصاوي'''. وقد ضعّفه البيضاوي وأبو السعود رر فی 
قوله الأول وذلك لمخالفته دلالة ظاهر النظم اراي على 85 
الرّجم"'". لكنه يتقوّى من جهة النّظر بان من كان في المدائن هلك لما 
قلبت» فلا يبقى محل لعقوبة الرّجم إلا أن يقال: إن الرجم كان في 
تضاعيف القلب» كما جنح لذلك بعض المفسرين . 

والقول الثّاني: أن الرجم عمّ حتّى من كان في المدائن» وجمع الله 
لهم الأمرين؛ إهانة وزيادة في تفظيع حالهم» وهذا ظاهر قول مجاهد. 
وقتادة في رواية» ومحمّد بن كعب القرظي وغيرهه”*'. واختاره الطبري 
والقرطبي وابن كثير"'. ويؤيّد هذا القول دلالة ظاهر القرآن على عموم 
الرجم وبخاصّة حين يقتصر على ذكره دون الائتفاك؛ كما في قوله 
تعالى : «وَأمْطرنا علیم طا َه مز الْمدَينَ 402 [الشعراء: ۲۱۷۳؛ إل أن 
هذا القول يبقى مشكلاً من جهة النّظر؛ ولهذا اختلف القائلون به فى 
وقت الرّجم؛ فقيل: إِنهُ كان قبل القلب؛ عندما رفع جبريل مدائنهم إلى 


/۲ تفسير ابن كثير‎ 21/١ انظر: تفسیر الطبري ۹۷/۱۲ء تفسير القرطبی‎ )١( 


06. 
(۲) انظر: المحرر الوجيز ان عطيّة ٢/٤٤٢٦ء‏ ۳۷۱/۳ التّسهيل لابن جزي /١‏ 
٤۹ء‏ ٢۷ء‏ النبوّات لابن تة ۱۰ء حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ 


1۳/٤ TEV ۲۲۳/۳ ۹ء‎ 

(۳) انظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ۳۱۷/٤‏ تفسير أبي السعود ۲۷۰۸/۲ 
حاشية الصاوي .٠٠١/۲‏ 

.5/١5 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 

.٦٥٤ /٢ انظر: تفسير الطبري ۹۸/۱۲ء 21/4/77 تفسير ابن كثير‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسير الطبري 23١7/71‏ تفسير القرطبي ۷/ ۷١٢۲ء‏ البداية والنهاية لابن 
كثير ۱۸۲/۱. 


سات ذ لات المَتُلانٌ 
D>‏ وراسات في دلالات المَثلا 
. ذكره القرطبي» والمحلّي؛ وأبو السعود دون عزو ايض . 
له كان ف اعت دك الالوسى دون غو :وا الا 
على أَنْهُ كان بعد القلب» al E‏ الآثار» وتقديم الائتفاك 
على الرجم في الذكرء وبخاصّة حين يكون العطف بحرف قتضي الترتيب 
والتعقيب؛ كقوله تعالی : لا وَألَموْليْکه هری © مَمَنَّدهَا ما عَنّى ©4 
[التجم: ٥٥ء »]٠٤‏ يقول ابن كثير: يعني قَلْبهاء فأهوى بها منگسة؛ 
عاليها سافلها. وغشّاها بمطر من حجارة من سجيل. . مرقومةء على كل 
حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في بلدهم. 
والغائبين عنهاء من المسافرين» والنازحين» والشاذين منھا)'''. 


8 مثلة الخسف : 


الخسف هو الغؤور فی الأرض» والغوص فيها؛ يقال: خسف الله 
بفلان الأرض إذا غارت به حتّی يغيب فيها“ . 
س“-1 الست 7ھ و لكفره أنعم الله عليه بقوله 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى 285/4 تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 2١97/5‏ تفسير 
أبي السعود ۰۰۲. 

.۷٢/١١ انظر: روح المعاني‎ )٢( 

(6) البداية والنهاية ۱۸۲/۱. وانظر: تفسير الطبري 017/94/77 تفسير القرطبي ۱۷/ 
۱ء تفسير ابن كثير .۲٥۹/٤‏ 

)٤(‏ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۱۰۲۹/۱ء 2٠١٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس ”/ ۱۸۰ء ۱۸۱ء القاموس المحيط للفیروزآبادی ۳/ ۱۳۷. 

60 أكثر أهل العلم على أَنهُ كان ابن عمٌ موسى ل . وقد ذكر قتادة وغیرہ أنه كان من 
جملة من قطع البحر مع موسى يله ومن العلماء ء السبعين الّذِين اختارهم . 
موسى ل لميقات ربّه» وكان یسمّی المنور؛ لحسن صوته بالتوراة! ثمٌ نافق واغترٌ ‏ 
بكثرة ماله؛ فأهلكه الله ؛ لكفره وکبره» 9 0.2.0900 
انظر: تفسیر القرطبي ۰۳۱۱/۳ ۳۱٣‏ تفسير ابن كثير ۳۹۸/۳ ۳۹۹ء .4١١‏ 


أنواع المَثالات 

وعمله. واختياله على قومه بثيابه . ومراكبه» وكنوزه؟ فعاقبه الله بنقيض 
قصدهء وأذلٌ كبرياءه؛ بأن جعل منزلته أدنى المنازل'''؛ فقد أمر الله 
القیامة قال تعالى: لفسا ریہ ودا" لأ کک قَمَا ڪان له من فة 


ے مر 


ينصرويه, به من دون 51 کا كرت : ۰ من لصن )6> [القصص : ۸ء وروی 
البخاري سنده عن این عمر و (بَيْنْمَا ا e‏ الخْيَلاءِ 


و 


خسف به نَهُوَ یجلجل فِي الأَرْضٍ إِلَى بَوْم الْقَِا لقِمَامَة52 5 وفي رواية 
لمسلم: 5 رَجُلا مِمَنْ کان کک تبحر في حُلَةِ. ..( إا ہے 

وفي رواية لاي * (بيتا رَجْل فِيمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ خَرَج في ردن أَحْضَرَيْنِ 7 

كال فيهمًا مر الله الأضن كَأَخََنهُ...؛ الحديث”* ؛ فدلّ على اتحاد الآية 
والحديث في نوع العقوبة» وفي سببها وزمنهاء فيكون متعلقهما واحدا 
في الظاهر؛ ولهذا قال الجوهري وابن كثير وغيرهما: المراد بالرجل 
المبهم في هذه الأحاديث قارون""''» وإیراد البخاريّ للحديث ضمن أخبار 


.٦٤٤ تفسير ابن كثير ۳۹۸/۳ ۔‎ ۰۱٤٦/۱ انظر: زاد المعاد لابن القیٔم‎ )١( 

(۲( ذكر مقاتل أن موسى #4 لما دعا على قارون فخسف بەء قالت بنو إسرائيل : 
نما دعا عليه ليرث ۳ لأنه كان ابن عمّهء فخسف الله 57 وبجميع 
أمواله بعد ثلاثة أيّام. انظر: تفسير القرطبي ۳۱۸/۱۳. 

(۳) صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل 515/7. وانظر: صحيح مسلم بشرحه للنوويّ» كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم التبختر 251/١5‏ 15. 

.55/١5 صحيح مسلم بشرحه للثوويّ» كتاب اللباس» باب تحريم التبختر‎ )٤( 

)٥(‏ المسند للإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» ح(۱۰۹۲۹). وإسناده حسن. 
انظر: تفسير ابن كثير "/ .٦٠٤‏ 

)٦(‏ انظر: تفسير ابن كثير / ٤٠٤٥ء‏ هدي الساري لابن حجر ص۲۹۸ء ۳۲۹ فتح 
الباري لابن حجر .15١/٠١‏ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
ح ری 1 
بني إسرائيل يوحي بذلك”؛ وبهذا يظهر ضعف القول بأَنٌ المراد به رجل 
من الأكراد يقال له: (هيزن أو هينون)؛ لاختلاف زمن العقوبة وسببها ؛ 
فإن هيزن كان في زمن الخلیلء وخسف به لسبب يختلف عمًا ذكر في 
الحديث؛ إِمّا لأنة أشار بحرق الخليل كما ذكر الطبري”» وإما لأنه ابتكر 
صناعة المنجنیق؛ ليرمى به الخليل في الثّار كما ذكر ابن كثير . 


ومعنى قوله: (یجلجل)ء أو (يتجلجل) كما وقع في أكثر روایات 
الضَحبح”*)؛ أي: يغوص في الأرض» ولحركة سؤوخه فيها صوت شديد؛ 
فإن الجلجلة تطلق على شذة الصوت) كصضوت الرعد.وما أشبيةه”” . 
رمحص لآ کرت الصرٹ اهنا عن غور الارم نيه بعد اكيت اد 
التجلجل بطق ايشا على اال بار ۳ ود لع 1 . 
بء ینم من فی اک آن ضرق 1 اض إا هم تمور )6> [الملك: ٤٦]ء‏ 
يقول القرطبي : «إذا خسف بإنسان دارت به الأرض» فهو المور». وهذا 
العتے جت اي تعض المفسّرين من أَنَّهُ يخسف بقارون كل يوم 
تا واه إذا بلغ قرار الأرض السّابعة نفخ في الصّور"؟)؛ لأئهُ في دوران 


.15١/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ »55/١5 انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ‎ )١( 

(0) انظر: هدي الساري لابن حجر ص۲۹۸ء 277594 فتح الباري لابن حجر /٠١‏ 
۰ 

(۳) انظر: تاریخ الأمم والملوك للطبري .15١ ء۲٤٥٤ /١‏ 

.١575/٠١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: صحیح البخاري بشرحه فتح الباري 2508/٠١‏ صحيح مسلم بشرحه 
للثوويّ 2777/١5‏ 55. 

/١ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ١/٦٦٦ء معجم مقاييس اللّغة لابن فارس‎ )٦( 
.۳٦٣/۳ ۸ء النهاية لابن الأثير ۱/ ۲۸ء القاموس المحيط‎ 

(۷) انظر: تهذيب اللّغة للأزهري .57٠/١‏ 

(۸) تفسير القرطبي .۲۱٦/۱۸‏ وانظر: المفردات للراغب ص578. 

(9) انظر: تفسير القرطبي ۳۱۱/۱۳ء تفسير ابن كثير 401/7. 


ع و سه 
انواع المَثلات 
ا محھجکٌُُِ 22 52 25155 تت اتتئ2 2 255 1 س 7 122272575727 زلاه — 


مستمرٌ لا يتصوّر معه وصول إلى قرار الأرض؛ وكأن ذلك عذاب البرزخ 
في حقّه إلى قيام الساعة . 

وقد ورد في الآثار ر وقائع أخرى لمثلة الخسف؛ 
كالخسف بقتلة یحبی بن زکریا''ٴء والخسف برجلين في عهد الئِيّ بلا 
میا ھک وال ار - يوم 5 ۔: «اللّهُمّ إن كان محمّد على 
الحقّ فاخسف بي فخسف به" '. ولكن هذه الوقائع ‏ ما ثبت منها وما 
لم يثبت ۔ كلها وقائع فرديّة» لا تماثل ما يعهد في المَثلات من 
الاستئصال العامء وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن الخسف من عقوبات 


الأمم الى أهلكت بعامّة» قال تعالى : نک أخذنا E‏ به فينهم E‏ 


عق ا سی کی ا اک کت ومنيو تن اکا يق ےی 
وينه من أَغرقناً4 [العنكبوت: ٤٤]؛‏ فقرن عقوبة الخسف بعقوبات الأمم 
التي أهلكت بعامّة» فدلّ على أنه مثلهاء وحكمه حكمها؛ وبهذا يظهر 
عدم التناسب فيما درج عليه بعض المفسرين من التمثيل لمثلة الخسف 
هُنَا بما حل بقارون» والتمثيل لسائر المَثلات بما حل بالأمم التي أهلكت 
بعامّة؛ كقوم عاد ولوط» وثمود ومدين» وقوم نوح وفرعون”*'؛ وكأنهم 
لم یجدوا مثالا لآمّة أهلكت بالخسف! 


50 5 1 7 TET 
وقد مثل بعضهم للخسف بما حل بقوم لوط '» وهو تمثيل غير‎ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 254/7 قار وقد ذکر انين كغين هنا أنه ورد 
بذلك خبر مرفوع إل ان في سياقه غرابةء وفي رفعه نكارة. 

7 راء اہو يقلى اتاد حف مق طریق ابو کاش مرفوعا : انظر: مسند أبي 
يعلى 201/١7‏ فتح الباري لابن حجر .15١/٠١‏ 

)۳( رواه البژژار ورجاله رجال الصحیح . 5 مجمع الزوائد للهيثمي 5/5 . 

5 اط فر القرطی (١‏ 6 السو ابن ك 44/١‏ تانير 
البيضاوي بحاشية الشهاب ۸۷. 

.۲۹۳/۸ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


وراسات فی دلالات المَتُلدنٌ 
وت ۱ 
ا المؤتفكات» والَّذي يبدو أن الآمّة التي أ خحذت بالخسف هم 


أمّة الخلیل #4#؛ فن النمروذ“ وقومه لما كفروا بدعوة إبراهيم 4ل 
09 بقتله أشنع قتلة» أحبط الله مكرهمء وأنجى خليله من الثارء وکان 
ذلك آیة بيّنة على صدقه» وصخة دعوته» ولکٹھا لم تزد قومه إل انا 
وكفراً! فأخرجوه من بابل" » فخرج من أرض الكلدانيين؛ مھاجراً إلى 
الأرض المباركة» وأخذ الله قومه من تحت أرجلهم» قال تعالى: ٭ؤند 
ر اا ن تليق لاک أنه لتقن تت ا 
المَفَث من فَوقَهم وأتلهه تدهم الْعَدَابُ ین حَيْتُ لا يشرد ©6 [النحل: 
٦ء‏ يقول الرازيّ: «في المراد الین من قبلهم قولان: 
القول الأوّل: أَنَّ المراد منه نمروذ بن كنعان. 


والقول اللّاني: أن هذا عام في جميع المبطلين» الّذين يحاولون 
إلحاق الضرر والمكر بالمحقين70" . 


والأوّل قول أكثر المفشرين» وهو الأصحٌ؛ لان حمل النّصّ 


)١(‏ بضم النون» وبالذال المعجمة أو الدال المهملة؛ وهو النمروذ بن كنعان» كان 
اس علو الڈُنیا الأربعة» وكانت مدينة بابل قاعدة ملكه. وقد طغى فى ملكه 
وتجبّر حتّی أهلكه الله شر مهلك. انظر: تاریخ الطبري ۲۸۷/۱ء الكامل لابن 
الأثير /١‏ ٥٦ء‏ البداية والنهاية لابن كثير .۱٢۸/۱‏ 

)٢(‏ ذکر السدي اَن النمروذ أخرج الخليل 4# من أرضه قهراً. انظر: تفسير 
الطبري .45/١5‏ وهذا يضعف ما ذكره بعض المؤرّخين من أَنَّهُ خرج باختياره» 
أو بأمر الله له. انظر: الكامل لابن الأثير ۷/۱٦ء‏ تاريخ ابن خلدون .۳٥/٣‏ 

(۳) التفسیر الكبير ۱۹/۲۰ء ٠١‏ [بتصرّف]. 

٦۳۹/٤ راد العسیر لابن الجوزی‎ 6۹۹-۹71/٤ انظر؛ تفسير الطیری‎ )٤( 
ء۱۱۷/٢ الدر المنثور للسيوطي‎ 250/٠١ ۱ء فتح الباري لابن حجر‎ 
۷۰ ٣۷/٥ أضواء البيان للشنقیطی‎ 


أنواع المَثالات ers‏ 
على العموم؛ يعني: أن ذكر البنيان في الآية مجرّد مثل مضروب 
للاستئصال» وليس هناك بناء حقيقة» كما صرح بذلك ابن قتيبة وغیرہ'''. 

والمعنى: أهلكهم الله كما هلك من هدم مسكنه من أسفله فخرٌ 
عليه”''؛ ولهذا قال الطبري: «أولى القولين بتأويل الآية قول من قال: 
مَعْنَى ذلك تساقطت عليهم سقوف بيوتهم» إذ أتى أصولها وقواعدها 
أمر الله فائتفكت بهم منازلهم؛ لأنْ ذلك هو الكلام المعروف من قواعد 
البنيان» وخر السّقف. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها 
أولق هن توصضييها إلى غير ذلك ها وجد الله سيل" . 

وإذا تفرد أن الآية في النمروذ وقومه. أن البنیان المذكور على 
ظاهره. 0 يبقى تحديد نوع ما أصابهم من المَثْلّات» وإثبات إهلاكهم 
ا 

أمّا ما أصاب بنيانهم في أصوله حتّى خر عليهم السقف من فوقهم 
فقد کان خسفاً في الأرض من تحتهم» روى أبو نعيم بسندہ عن حجر بن 
عنبس قال: «خرجنا مع على إلى الحروريّة» فلمًا جاوزنا سور وفع 
بأرض بابل» قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيتء. الصّلاة! فأبى أن يكلم 
أحداًء قالوا: يا أمير المؤمنين» أليس قد أمسيت؟ قال: بلى» ولکنی لا 
أصلّي في أرض خسف الله بها“ ؛ فنص على أنَّ ما أصاب بنيان أهل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۹۷/۱۰ء زاد المسير لابن الجوزي »44١/4‏ تفسير 
الرَازَِ ۲٠١/۲١‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳۸۳/۲. 

.45١/5 انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري ۹۸/۱۰. 

.17 5/6 نقلاً عن التمهيد. قال ابن عبد البر: حسن الإسناد. انظر: التمهيد‎ )٤( 
وقد رواه البخاري تعلیقاء وحسن ابن حجر إسناده. انظر: صحيح البخاري‎ 
تغليق التّعليق لابن حجر ۲۳۱/۲. وقد ورد في‎ 201٠/١ بشرحه فتح الباري‎ 
- بعض الروايات رفع النّهي عن الصّلاة في أرض بابل» ولكن إسنادها لا تقوم‎ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتُ 
مهمه ّْ 
بابل كان خسفاً في الأرض من تحتھم؛ ويدلٌّ لصخة مقالته أن الله 
وصفهم في الآية بالمکر؛ والمكر من أسباب لاسء كما قال تال 


0" دمو 


و مر م ہے 


فافلین الین مکروا السات أن یخیف اله بم SNL‏ 
حَيْتُ لا يشعروة 1ہ [النحل: ٤٥]؛‏ فيكون عقابهم بالخسف مطرّداً على 
سُنَةَ الله في الماكرين . 

وما وقع في كلام بعض أهل العلم من التعبير عمًا أصابهم 
بالائتفاك أو الزلزلة”" فته راجع إلى القول بالخسف؛ لان انقلاب 
منازلهم ناشئ عن الخسف» وما حل بهم من الخسف قد يكون ناشئاً عن 
زلزالِ؛ فإِن الزلزال إذا اشتدّت قوّته أذّى ذلك إلى انزلاقات صخريّةٍ 
٤‏ حب مو عن :وبعة: الأرضنى ا 


= به حجة. انظر: التمهيد لابن عبد البر ٥/۲۲۳ء‏ ٢٢۲۲ء‏ جامع الأصول لابن 
الأثير ٥/٤۷٦ء‏ فتح الباري لابن حجر .570/١‏ وقد عقد البخاري باباً في 
الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» وذکر فيه ما يدل على ترك الصّلاة فيها ؛ 
كترك الب به الصّلاۃ في وادي الحجرء رع على في خسف ئن وقد 
وافقه على ذلك بعض أهل العلم ورأوا أن هذه , مستثناة من عموم قول 
النْبِي ككل: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . إلا أن ابن عبد البر ومن 
وافقه أنكروا جواز تخصيص الحدیث ؛ لان غموم الفضيلة لا يجوز عليه 
التخصيص»ء ولا النسخء ولا التبديل» ولا النقصان؛: فيكون كل ما خالفه 
منسوخاً بما في ذلك أدلّة ترك الصّلاة في مواضع العذاب. انظر: التمهيد لابن 
. عبد البر /٥‏ ۲۱۷ - ٢٣۲۳ء‏ تفسير القرطبي ٤۷/٠١‏ - ٥٥ء‏ فتح الباري ٢٥٥/١٠‏ 
نيل الأوطار للشوكاني ۱۳۹/۲. 

/٤ تفسير الخازن‎ ء7١‎ /٠١ ۹۸ء تفشير الرّازَيَّ‎ ۰۹۷/۱٤ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.۱۱۷ /٤ الدر المنثور للسيوطي‎ ٦ 

(0) فيما ذكر من نضوص دلالة على خطأ ما ذكره بعض الباحثين من إهلاكهم 
بتسليط الأعداء؛ اعتماداً على ما اكتشف من نصوص سومرية تصوّر نهاية بابل. 
انظر: أطلس تاريخ الأنبياء للمغلوث ص؛5١٠؛‏ لأنَّ ما.ذكره. يحتمل أن يكون 
تصويراً لما.حل ببابل قبل الخليل أو بعده بزمن» أو يكون تصويراً لما حل - 


أنواع المَثالات 


8 


رآگاانثات إهلاك أهل بائل معام 9 دليله من ذات النَّصّ ومن 
خارحة قال ال تک عم ألسَّقَفُ من فوته » [النحل : 5؟]؛ 
فأخبر عمًا أصابهم بصيغة مؤكّدة. تل على أن الخراب عم أبنيتهم. 


ک ےھ م کر ے 


فی وا ی وال ا ون زوك فر کرٹ 
قبلهم وج وماد وتمود ل وفوع هيم ووم لور © م سحب مذ 
37 موس 2۳ ِلکفرن ثمٌ 2 ا کی کےا ن نکر 09 4 [الحج: 
5 ۔ ٤٤]؛‏ فذكرهم ضمن اا ای أخذت 5 واستؤوصلت 
ا 


= بمملكة بابل بعد الخسف بقاعدتهاء فن ملك النمروذ کان عريضاً» ولم يكن 
قاصرا على مدينة بابل وحدها. 

.۸۷ /٤ تفسير الخازن‎ .7١/٠١ انظر: تفسير الرازی‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۷۰٤/۰‏ - ۷۰۹. 
وفي إثبات إهلاكهم بعامّة دلالة على قصور ما ذكره بعض المؤرّخين؛ فإنّهم لم 
یذکروا شیئاً عما أصابهم من الهلاك العام؛ 2۵0 ذكروا طمع النمروذ في 
الافتداء من الإيمان» وعزم الخليل على فراقه. ثم خروجه هو ومن آمن معه 
من أرض الكلدانيين ببابل إلى حرّان» ثُمّ هجرته إلى الأرض المقدّسة. انظر: 
الكامل لابن الأثير ٦۷/۱‏ ء تاريخ ابن خلدون /١‏ ه". 
وكذلك فن إثبات إهلاكهم بعامّةٍ يدل على ضعف ما يذكره بعض المفسّرين عن 
النمروذ وقومه؛ كخبر الأنسر الأربعة» وبناء الصرح الهائل؛ وتسليط البعوضة 
على النمروذ حتّی أهلكته؛ لأنّ تحقق ذلك يستغرق وقتاً يمتدّ إلى ما بعد وفاة 
الخليل بمدة طويلة؛ فن أقصى ما قيل في عمر الخليل أنه عاش ص بد 
ومفاد هذه الأخبار اَن النمروذ ربى أفراخ الأنسن حجنن كبرت َم بنى صرحا 
هائلاً: > ثمٌ سلطت عليه بعوضة فظل معباً بها أربعمائة سنة! أي أنه مات بعد 
الخليل بدهرء وهذا ينافى سنة الله فى معاجلة أعدائه بالعقوبة إذا أخرجوا 
سرو س بين ارس ا ر الا گال ال مات لابن 
گر ۱۷۶.۱۷81 تير این كير 2853/7 الدو ایور لشیوطی ,۱۹۷/٤‏ 
وممًّا يدل على ضعف هذه الأخبار مع ما ذكر تناقضها في ذاتھاء ومخالفتھا - 


وراسات في دلالات المَتُلاتٌ 


8 مثلة المسخ : 


المسخ عبارة عن تبديل الخلق إلى خلق آخر قبيح'': كما أصاب 


أصحاب السبت من بني إ ا "؛ فن الله لما حرّم عليهم صيد الحيتان 


(١۱) 


(۲) 


للنْصّ والعقل؛ فما فيها من الإخبار عن إهلاكهم بعد سقوط الصرح يناقض 
بقاء النمروذ بين قومه نا وَأَنْهُم رہما ضربوا رأسه بالمطارق من شدّة ما 
يجد من الألم» وما ذكروه من إرسال ريح على الصرح فألقت رأسه في 
البحرء وخر ر عليهم الباقي فهلكوا تحته يخالف دلالة الآية على اَن ما أصابهم 
كان من جهة القواعد لا من جهة العلوٌ. وأيضاً فإِنّه غير ممكن أن تصعد 
الأنسر كما وصف؛ وأن يغرّر أحد بنفسه في مثل هذا كما قال ابن عطيّة, 
وكذلك فان تبلبل ألسنة الاس بعد سقوط الصرح وحدوث اللغات وو غير 
معقول؛ ل إن أرادوا أهل بابل خاصّة فقد أهلكهم الصرح؛ وإن أرادوا 
ثر التاس فمعنی ذلك أن الاس و سمعوا وجبة الصرح وهذا لم يقل 
به أحد حلَّى في وجبة المؤتفكات! نت تبلبل الألسنة یوجب الاختلاط لا 
إحداث لغات جديدة» مع أنه من المعلوء اَن اختلاف اللغات كان موجوداً 
بل سقوط الصرح المزعوم؛ فن قبائل العرب الأولى كطسم وجديس كانوا 
يتكلمؤن العزيية لا السريانية: انظر: تفسير البغوي ٣/٦٦ء‏ المحرّر الوجيز 
لابن عطیّة ۳٤٦/۳‏ زاد المسير لابن الجوزي ٤۳۹/٤‏ تفسير الخازن /٤‏ 
5 روح المعاني للآلوسي .۱۲٥/١٠١‏ 
انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۳۳۹۲/٢‏ معجم مقاييس اللّغة لابن فارس /٥‏ 
۳ء النهاية لابن الأثير ٤/۳۲۹ء‏ القاموس المحيط للفیروزآبادی ۲۷۹/۱. 
والمسخ في الإسلام عقوبة قد تكون في الدّنياء وقد تكون في الآخرة» وهي 
تنال الروح والبدن مع خلافاً لما ذهبت إليه طائفة من التناسخية من تخصيصه 
بانتقال الروخ المفارقة إلى بدن حيواني تنعم فيه أو تعذب؛ ولهذا فن الجزاء 
عندھم إِنْما يكون في الذما لسن عبر . انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ۳/ 
٥ػ۱.‏ 
اختلف العلماء في تعيين أصحاب السبت على أقوال أشهرها أَنهُم أهل أيلة؛ 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود؛ وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعکرمة؛ 
وقتادة» والسدي» وغيرهم. انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۳/ ٦٦۲۷ء‏ تفسير 


أنواع المَثالات 

- E 
يوم الست احتالوا على شرع الله ؛ فکانوا یحفرون الحياض» وینصبون‎ 
الشباك قبل يوم السبت» فإذا سبتواء وأقبلت الحيتان شرّعاً انحبست في‎ 
مصايدهم حتّی إذا انقضى وقت التّحريم أخذوها من الحياض والشباك»‎ 


واستحلال محارمه بأدنى الحیل*'ء قال تعالى: وقد عنم الذي ادوا 
منک فى اَلکَبّتِ فَقَلْنَا َه ہوا فدہ حَليثاتَ @4 [البقرة: 560]» وقال: 


سے صے 
صا اس ص صرصمےے۔ 


لک عل يندم بر من ذلك مثو عند الو من مته ال وعَضسب عليه وجعل مم 
ألقردة وَلْكَنازِر» [المائدة: ٤٤]؛‏ والآيتان كلتاهما إخبار عمًا حل ببني 
إسرائيل من مثلة المسخء إلا أن الآية الأولى خاصّة بأصحاب السبت» 
والثانية محتملة لما هو أعمٌ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن أحد 
المسخين كان في أصحاب السبت» والآخر في كار المائدة» فالمعتدون 
في السبت مسخوا قردة» وكفّار المائدة مسخوا خنازیر'''. وذهب ابن 
عبّاس وقتادة إلى أَنَّ المسخين كانا فی أصحاب السبت؛ فشبابهم صاروا 
قردة» وشيوخهم خنازير”” . 


= القرطبى ۷/٥۳۰ء‏ النهاية لابن الأثير ۱۲۱/۲. 
وأيلة ا بحري شمال خلیج ألفقة :اوقد گر تعفن الینئرین أن الظائفة التي 
أصابها المسخ من أهل أيلة كانوا نحواً من سبعين ألفا . انظر: زاد المسير لابن 
الجوزي 2460/١‏ تفسير القرطبي ۳۰۷/۷ء أطلس تاريخ الأنبياء للمغلوث 
ص8١‏ 7. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري 1757/7» زاد المسير لابن الجوزي 2778/7 روح 
المعاني للآلوسي .۱۷۵/٦‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۱۰۱/۹ء زاد المسير لابن الجوزي ۹۰/۱ء ٣۳۸۷/۲‏ 
تفسير القرطبى .55٠/١‏ ۷/٣٦۳۰ء‏ تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ البداية والنهاية 
AN‏ 

(۳) ظاهر کلام أئمة السّلف أن المسخ كان بسبب تبديل دين الله» والكفر بعد نزول = . 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
ج 
ولا شك أن المسخ قد وقع في بني إسرائيل حقيقة خلافا 

لاه ا التعيين فمقطوع به فی حقّ أصحاب السبت دون غيرهم ؛ 

لأنَّ قوله تعالى: ہلئمن یک بد ینکم کان أعَذِبم عَذاب لا أعذْبثہِ عدا من 

آل أعللمين لکن 9© [المائدة: ١٠١١]؛‏ لخر في وفوع المسخ في كفار 
المائدة؛ فالوعيد فيها مرتب على حصول الكفر بعد نزول الماكلة» وقد 
قال الحسن ومجاهد: إنّهم استعفوا من طلبها؛ خوفاً من عقوبتها فلم 

ل :وا ان کے ات ى لف بات کے الا ل عاق 

النصارى» وليس هو في کتابھم ولو كانت قد نزلت لكان دلك هما 

تتوافر الدواعي على نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراء ولا 

أقلّ من الآحاد)” " . 

= المائدة؛ إلا أَنّهُ قد أثر عن مجاهد وقتادة وأبي مالك أَنَّهُ كان بسبب لعن من 
بعض أنبيائهم؛ فلعنوا على لسان داود فصاروا قردة» ولعنوا على لسان عيسى 
فصاروا خنازير. وقد كان أصحاب السبت في زمن داود 82 فيمكن أن يرجع 
كلامهم إلى قول الجمھور؛ أي : َنْهُم بدلوا» وكقرواء ثم م لعنوا على لسان من 
كان من أنبيائهم في زمانهمء ا . ويحتمل نهم أرادوا غير أصحاب 
الث کاو و 5م اج أبن جريج وغيره» وي أن وت روي 
کا أو الافتراء عليه ا الا على الكفر والاسترسال في 
قتل الدعاة. والله أعلم بحقيقة الحال. انظر: تفسير الطبري ٦/۲۹۳ء‏ ۳۱۷ 
۸ء زاد ا لابن اش 40/۱ تفسير القرطبى 1/۷ ° . 

(0 ف اعا جا اضاہے ات اسرے كان و2 
فأصاب المسخ قلوبهم لا صورهم: . وقد تفرد مجاهد بهذا القول» واستبعده 
العلماء؛ لما فيه من مخالفة الظاهر بلا دليل. انظر: زاد المسير 2460/١‏ تفسير 
القرطبى ١‏ *:. البدایة والنهاية ۱۲۳/۲ تفسير ابن كثير 0/۱ .٠١"5‏ 

(0) انظر: اراد المسير لان الجوزئ 551/0 ۲ تسیر ابن كقير 11۹/۷. 

(۳(. تفسير ابن کثیر ۸۶۸۲ 


أنواع المَثلات 

وعلى تقدير نزول المائدة كما هو مذهب الجمھور فن وعيد كقّار 
المائدة محتمل في حقيقته وفي وقت إنفاذه؛ فيجوز أن لي أو 
غيره من العقوبات» ويجوز أن یکون معجّلاً في الدّنياء أو مؤجّلاً في 
ک0 

اما ما رواو:الٹردی بسنده عَنْ عَمَارٍ : بن يار مرفوعاً : ١أَنْرلتِ‏ 
اتی انار ئآ رکا و اکا أن لا يَحُونُوا ولا يَدَخِرُوا لِقَد 
نَخَانُوا وَادَّحَرُوا وَرَفَمُوا لِعَدِء فَمُیخوا قِرَدَةَ وَخَتَازیرَا''' فان الأرجح أ 
موقوف» ولم نكيف رعا عن ال گا يقول الترمذي : «هَذَا حَدِيثْ 
عَرِيبٌ» قد رَوَاهُ أبُو عَاصِم وَغَيْرٌ وَاحل عَنْ م وید بن آپي عَرُوبَة ن تا 
و ماس ا ولا عرف مَرْقُوعاً إلا مِنْ حَدٍ 
الْحَسَن بن قَرَعَة. قال 3ء خلا جمد ئن مَسْعْدَة: ڪا سئي ۴ 
خبیب؛ عن سعِيلِ سُعیدِ بن 7 عَروبَة نخوه» ل یرفعة . وَمَذَا اصح مِنْ 


2 


حليت ي الْحَسَن بن قَرَعَة ولا غلم ادت لْمَرقُوع كاسنا 


والمسخ ليس مجرّد تبديل للخلقةء وإنّما هو مقدّمة مخزية لقطع 
الدابر» والاستئصال من الأرض؛ لان الله لم يمسخ قوماً فيجعل لهم 
بث ا ة أيَام اموس سس 


ن5 ا طبه مرفوعاً: «إ الله لم ب َجْعَل لخ نَسْلا ولا عقا“ 
رواية : افْقَال ل رجل: د پا سول الله! کے وَالْحَنَازِيرٌ هي مِم مخ ؟ 


النبن عله : لم ذب قَوْماء فَبَجْعَلَ لَهُمْ لا 


.٦٦٤ 2559/7” انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي» كتاب التفسير» سورة المائدة ۸/ 577. 

(۳) المرجع السَابق .٦٤٤/۸‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرحه للنووي» كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق لا 
تزيد ولا تنقص5١/5١1.‏ 


00 ور(سات في دلالات المَثلات 
وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْحَتَازِيِرَ كَانُوا قَبْل ذَلك)0" . 

وفي التعبير عن وت بالإهلاك دلالة على أَنَّهُ تبديل يتبعه 
استئصال لا مجرد تبديل تستمرٌ معه الحياة؛ ولهذا قال ابن عبّاس وكيا : 
الم يعش مسخ قط فوق ثلاثة آيّام» ولم يأكل. وحم يرب رم 
ینسل؟' وقال: (إِنّما كان الین اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فُواقاً 

ثم هلكواء ما كانوا للمسخ نسل" يقول الجوهري: «القُواق والفوَاق 

نمیو ای لأنّها تحلب ثُمَّ تترك سويعة يرضعها الفصيل 
اہ“ 8 کر 

وكأنّ مراده بإطلاق الفواق المبالغة فی التعبير عن قصر المدّة التي 
عاشوها بعد المسخ لا حقيقة التحديد» ويحتمل أنه أراد التحديد؛ فيكون 
المراد بكلامه الأوّل ٦‏ أطول مدّة يعيشها الممسوخء وبالثاني بيان 
المدّة التي عاشها أصحاب السبت خاصّة. والأوّل أظهر؛ لأنَّ ما ورد 
عن ابن عباس وغيره في تفصيل خبرھم*“ يدلّ على أَنهُم عاشوا بعد 
المسخ مذّةً تزيد عن الفواق بكثير. 

رقه رای :ابن فة أن القودة والھنازن المغروفة هن تل بعد لاه 
الممسوخين» وجوّز ذلك الرّجّاج وابن العربي”"؛ استدلالاً بقوله: 


وحعل مهم القردة والخنازير » [المائدة: ٦٠٦]؟‏ لن دخول الألف واللام يدل 
على المعرفة. وعلى أنه الکائنات الّتی تعاین: ولو كان أراد كينا 


)١(‏ المرجع السابق. 

کا تھے الت ار ات ققد لقنا و واد سے لا 
الجوزع 39/1 البداة والهانة لكين كر 1۳۴/١‏ 

)۳( تفسير ابن كثير .٠١8 /١‏ 

)٤(‏ الصحاح ٠١٤١/٤‏ وانظر: المفردات للراغب ص۳۸۸. 

.177 انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱۲۲/۲ء‎ )٥( 

.44٠ /١ انظر: زاد المسیر لابن الجوزي ۳۸۷/۲ء تفسير القرطبي‎ )٦( 


أنواع المَثالات 0 
انقرض ومضى لقال: وجعل منهم قردة وخنازیر“'' 

واستدلوا ایضاً بما رواہ مسلم بسئده عن إى هريره نل له قال : 
ا نر ری رت رہ یپ رہ 
بير ها لَبَنُ الإبل قلا تَدَوقَةُ. ا 
0 7 گا ؟ قال : 20 عَلَىَ التَورَاءٌ؟ !»". 


وهذا القول غير مسلّم؛ لان حديث ابن مسعود صحيح صريح في 
محل النزاع» وما فيه من الجزم بعدم صلة أولئك الممسوخين بالقردة 
والخنازیر المعروفة يدلّ على أَنَّ ما قاله في صلة الفأرة والضبٌ بهم كان 
توقّعاً وخشیةً قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا قراراً 
في الدنيا؛ ولهذا ق التصريح بما يفيد ذلك 
التوقع ؛ روى مسلم بسنده عَنْ أبي هريره ا ١فْقِدَثُْ‏ م مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل» لا بُذری مَا َعَلَّتْء وَلا أَرَامَا إلا لار ری اعد سد 
عن عبد الرّحمن بن حسنة قال : «كنا عِنْدَ النِيَ يكل فی سَمَرِء د لتا أَرْضاً 


٥ھ‏ و و مه 


یبر اہی سم :یس سن تعْلِي بها إِذْ حرج عَليَْا 
الله كله فَمَالَ: إن ٤‏ امه مِنْ بي إِسْرَائِبل فُقِدَتْء وني أَخَافُ أن 


. ھی فَأَكَفْنُومَا انام“‎ EF 


.۳۸۸ ۳۸۷/۲ انظر: زاد المسیر‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرحه للثوويّ»؛ کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرّقة 
714 . 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار لأبی جعفر الطحاوي »١1494/5‏ التمهيد لابن عبد البر 
۸۷ ۔ ۷۱ء فتح الباري لابن حجر /٦‏ ۳٣٥۳ء‏ 111/9. 

62 صحیح مسلم بشرحه للنوويٰ› کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة 
۸ءء 

)٥(‏ المسند» مسند الشاميين ح(۱۷۰۹۰). والحديث إسناده صحیح . انظر: تخریج 
مسند الشاميين للدّكتور على محمّد جماز ۷۹۱/۲. 


وراسات فی دلالات المَثلاتُ 


ے ری 


الخاتمةھ 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا نبئّ بعد وبعد: 

فقد انتهيت من دراسة أبعاد دليل المَثللات إلى التتائج التالية : 

١۔‏ المَثْلة لغةّ اسم للعقوبة المنكلة لا لمطلق العقوبة» والغالب 
أنه تكوة بانتغصال بش الأعضاء». وهي سرع من التكل والمثل ما 
فی متماقلة فى النكا ل غ اھک و شرت ھا رم 
ع ال ق ا 

؟ - المّثلة اصطلاحاً هي العقوبة المنكلة المتفرّدة عن النظائر؛ 
فيعتبر في حقيقتها التنكيل والزجر من جهة» والخروج عن معهود الخلق 
في العقوبة من جهة ثانية . 

۳ - اختلاف العلماء في تحديد المَثلات اصطلاحاً اختلاف تنوّع لا 
تضاد؛ فكل قول من أقوالهم ينبئ عن بعد للكلمة ويوضّح جانباً من 
معناها؛ وهي تدل بمجموعها على ستّة معان: 

أ- الخروج عن المعهود في عقوبة الخلق» وهذه خاصّة براهين النبوّة؛ 
ولهذا كانت المَثُلات من أعظم براهين صدق الرّسل . 

ب مشابهة المَثلات لأسبابهاء فكل مغلة تشابة جريرة من حلت 
بساحته» وكذلك ما أوعدت به فئام من أمَّة محمد يِل فإِنّها 
تناسب آثامهم» وما باتوا عليه من الجرائم . 

ج - شهرة المَّثْللات ووضوحها؛ ولهذا كانت برهاناً على أعظم أمور 
الڈین وأشهرها؛ وهي معرفة الربّ» وتوحيده» وصدق رسله. 


الخاتمة 
)4= 

د استثصال المعذبين بعامّة. وهذا في الأعمّ الأغلب؛ لأنَّ المَثُلة قد 
تحل بفرد بعينه» وقد تكون بغير الاستئصال. 

ه ‏ الدلالة على صدق الرّسل دلالة تلائم الفطرة ملاءمة المثل وأعظمء 
وتتميّز عنه بالاستمرار» وعموم الدلالةء والدلالة على المطالب 
الدينية الكلية دلالة عقلية ونقلية معا. 

و- اطراد المَثْلة في حقّ المعذبين ومن يشبههم من المجرمين؛ 
ال في بلاء متتابع إلى يوم القيامة» ومن أشبههم في الجرائم 
لقي مثل جزائهم ؛ لأنّ سنه الله في المكذّبين مظردة إلى يوم 
القيامة. وهذا لا يشكل على انقطاع المَنْلات بنزول التّوراة» أو 
على عصمة المسلمين من المَبْلات؛ لأنَّ ما انقطع إِنّما هو المَدلات 
العامّة دون الخاصّة؛ فلا تزال المَنْلات الخاصّة بفئام أو طوائف 
تحل بالمجرمين اللاحقين إلى يوم القيامة. 

٤‏ - معرفة أنواع المَثْلّات تفصيلاً أعظم وأتمٌ من التحديد التتظري 
المجرّد في بيان مَعْنَى المَثْلّلاتء وتصوّر أبعاده؛ ولهذا اكتفى علماء 
السّلف في بيان المَثلات بذكر أنواعهاء وهذا يقتضي بالضرورة إبراز 
أبعاد المَثُلات من خلال عرض أنواعها؛ كمثلة الغرق» والرّيح. 
والضیحةء والائتفاك» والخسف» والمسخ. 

ه ‏ ضرورة الجمع بین نصوص المثلات؛ لمعرفة صورة المَثْلة كما 
وقعت. وهذا يستلزم إمعان النظر في اختلاف التعبير عن العقوبة مراعاة 
للشياق حنَّى لا يتوهم تعدّد في العقوبة وهي واحدة في الواقع ونفس 
الأمر. 

- أَنَّ الكفر يزيد ويعظم بالمعصية؛ ولهذا كانت مثلة قوم لوط 
أعظم المَنْلات؛ لما اجتمع فيهم من الكفر وقبيح الخلال؛ وبخاصّة ما 

ابتدعوه من إتيان الرّجال علانية دون حياء من فاعل أو نكير من ناظر! 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
= 

۷ أهميّة إبراز المضامين الإيمانيّة لدليل المَثُلات؛ لما تحدثه فى 
قلوب العباد من شدّة الخوف» وقوّة الرّجاء؛ فلا يأمن فاجر من مكر الله 
وناشةه ولا يقنط مؤمن من روح الله ونصره. والله أعلم. وصلى الله على 


و جن BB‏ 
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المقدمة 


E 


لل 


المغدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبیئ بعده» وبعلد: 


فن ما أصاب القرون الماضية من العقاب المنقطع النظير من 
أشهر ما تكرّر ذكره من مثاني القرآن الكريم؛ وذلك لشدّة حاجة الناس 
لعظاته وبراهينه في كل عصر؛ وبخاصّةٍ في عصر تطاولت بعض 
مجتمعاته على الثوابت المسلمات» وجاهرت بالموبقات المهلكات› 
واستعلنت بالمنكرات البیٔناتء وتجاوز الخطب إلى اعتبار ذلك كله 
حنا مشروعا تكله وسامر الأنظية الام اطےف وتجعله مظهرا سی 
مظاهر حريّة الفكر والتعبير والسّلوك!؛ فلا يحل لأحد کائنا من كان 
أن ینکر شيئاً من آرائهم أو أفعالهم» فضلاً عن أن يُجَرَّم أو يعاقب 
عليها! وإذا وصل الضلال والظلم بأهله لهذا الحدّ فإنه يخشى عليهم 
حينئذٍ ممّا أصاب أسلافهم من وقائع الله وقوارعه؛ لأن سنن الله مظردة 
في الظالمين المسرفين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 
خير الوارئين» قال تعالى: ہار پیا فى لاض کشا کت 6 عة 


ہی ۔ ہے 3 ہيہ ۶یو ہہ ا Al ©2 va‏ $ ۰ 5 
النین من قبِلْهم دمر الله علموم وللحفرين أمثالها 40 [محمد: ۰]ء وقال: 


مور 


«وكدلت اڈ یك إا ند الٹری و له ل ند آپۂ كيد ©4 
[ھود: ؟١٠].‏ 
وقد أطلق على هذا الششرب من الأخذ بالعقوبة اسم (المَنّلات)؛ 


وهو اسم قرانى شامل لجميع ما تختص به هذه العقوبة من الصفات؛ 
يوضّح ذلك ما ذكره العلماء في بيان معنى المّثلات؛ فقد فسّروها 


وراسات فى دلالات المَثُلانٌ 
جح سنہ : 
بالأمثال المضروبةء وبالأشباه والأمثال» وبالعقوبات المنکلات'''. وهي 
كلها عبارات متكاملة ومتلاقية في المعنی؛ لن كل عبارةٍ فيها تنبئ عن 
بُعْد للكلمة» وتوضّح جانباً من معناها؛ فتفسيرها بالعقوبة المنكلة يدل 
على شدّتها واطرادها؛ لأنْ التنكيل؛ يعني: منع المكلفين عن مقارفة 
أفعال المعذبين؛ لثلا يصيبهم ما أصابهم. وتفسيرها بالأشباه والأمثال 
يدل على تشابه المَثُلات في الأخذة الفذّة بالعقوبة» وفي دورانها مع 
الكفرء واختلاف صورها تبعاً لاختلاف شعب الكفر؛ ولهذا كان جزاء 
كل أمّةٍ مشابهاً لجرائرها وجرائمها . 
راس جا الاضال الک رظ وه ا على فی الات 
ووضوحهاء وعلى أنها براهين» وحجج فطریةء شأنها في ذلك شأن 
المثل المضروب في وضوحه وحجيته؛ ولهذا كانت المَثلات آيةٌ للنّاس 
كافة» وللمؤمنين خاصّةء قال تعالى: رق توج لَمَاّ لا ڑا اَل 
اغرفتهم وَحَعَلْتَهُمَ لاص ءَايَةٌ» [الفرقان: ۳۷]ء وقال: حدم الصَيِحَةُ 
يف © نتن عيبا مين وأا عَم حِجَارَة بن سبل © إن في ذلك 
[الحجر: ۷۳۔ ۷۷]؛ أي: حسّجة وبرهاناً على كثير من دلائل الحقّ 
وحقائق اليقين؛ ولهذا أطلقت دلالة الآية» ولم تقيد بمطلوب معيّن”''؛ 
ومن أعظم ما تدل عليه من المطالب ما بعثت به الرّسل»ء وأنزلت به 
الكتب» من الدعوة إلى الإيمان بالله وحده» والكفر بما يعبد من دونه؛ 
فهي تدل على حذ الإيمان وتفسيره» وعلى شرطه ووقت قبوله» وعلى 
قاعدته وأصوله» وعلى ثماره وآثاره في الدنيا والآخرة. وهذه الدراسة 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۲۳/۱ء تفسير الطبري 2٠١5/١7‏ فتح الباري 
۰۰۰۸/۷۸. 


(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم 177/5. 


المقدمة 


- 

عبارة عن محاولةٍ لإبراز دلالة المَنّلات على هذه المحاور الكبرى دون 
إغراق في تفاصيل لا يتّسع لها مثل هذا المقام؛ ولهذا انحصرت الدّراسة 
في المباحث الاتية : 

المبحث الأوّل: في طرق دلالة التصوص على حجيّة المثلات . 

المسبحث الثاني : 2 تفاوت دلالة المثلات. 

الع القَالث) فى وجهولالة اللات علي تفس الأيمانة 
رجات انه اقول وعم لا" يعض بالقول وہ 

المبحث الرّابع: في بيان دلالة المَثلات على شرط اعتبار الإیمان 
والرد على من صحّح إيمان المعاينة» وبيان ما يستثنى من ذلك. 

المبحث الخامس: في بيان دلالة المَثُلات على أصل الإيمان 
وقاعدته الكبرى؛ وهي تصديق الرسل» والقطع بصحة دينهم» وقبول ما 
جاءوا به من الأخبار والأحكام. 

المبحث السّادس : فى دلالة المَثْلات على ثمرة الإيمان وفائدته؛ 
وهي تحقق وعد الله لأوليائه وإنفاذ وعيده في أعدائه . 

وقد عالجت هذه القضايا وفق قواعد البحث العلمئ قدر الإمكان؛ 
فاستقرأت النصوصء. وجمعت مادّة البحث من ۶ھ المعتمدة» 
وحرصت على أن تكون صياغته بأسلوب علمي موثق وفق الأعراف 
ال فق :هذا ال راف الموقق والهادي. إلى سوا السسبيل.. 


BB جو‎ #8 


و 
حجيّة المَثلات 


المَثلات أو الإهلاك الخارج عن المعهود من أعظم أدلّة صدق 
الرّسل» وأكبر براهين الڑیمان''. وقد اطرد الإخبار عن دلالتهاء وإثبات 
ھا طرق عدوا منيا : 

الأوّل: الإخبار عن دلالة المَثلات بأسلوب يفيد التعظيم 6 
كما في قوله تعالى: «#ولقد رها ءايه [القمر: »]١5‏ وقوله: ##إنَّ فى ذ 
ّت [المؤمنون: ١]؛‏ فنگر المسند في النّص الأوّل» والمسند إليه ذ 9 
الثاني لیفید التعظيم والتكثير؛ أي: لدلالات عظيمة قدراً وكيفاً. كثيرة 
عددا مر 

وذکر الآية بلفظ المفرد لا يختلف في دلالته عن ذكرها بلفظ 
الجمع؛ لأنْ المراد بها حال الإفراد وحدة النّوع لا العين؛ فتدلٌ على 
کر مق المعانيء ویکون مفادھا کمفاد الجمع ؛ ولهذا عوقب بین بت 


001 


والجمع في المواضع المتشابهة. فذکرت الآية في موضع مجموعة؛ ن 


.0٠١ ء٦٥۹/۱ انظر؛ كتاب النبوات لابن تَيميّة‎ )١( 

(٢‏ المفعول الثاني لأفعال التحويل من جملة المواضع ای يشملا لفط المسدد» 
وأسماء النواسخ من جملة المواضع التي يشملها لفظ المسند إليه. انظر: معجم 
البلاغة لبدوي طبانه ص۲۸۷ء جامع الدروس العربيّة للغلاييني ٤/١٦١ء‏ 47. 

() انظر: الإتقان للسيوطي ٠۲٤۸/١‏ ۹٤٤۲ء‏ روح المعاني للآلوسي ٠٠٠١/۲١‏ 
معجم البلاغة لبدوي طبانة ص51 ۱۹ء البلاغة (علم المعاني) لفضل 
عباس ص۳۲۹ - ۳۳۲. 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
>>( ل٣‏ ۷۸ - 
ذکرت في نظیرہ حور قال الى ود فى ذلك ليت سيين 9© وبا 
27 پر 9 لا فى ذلك ية ون © 00 ٥ك۔‏ ۷۷]ء وقال: 


إن في كلك بت وإن کن اسان فا [المؤمنون: ۰٠]ء‏ وقال: ##إنَ في 
کی كي 0 سےا کیم ون (©» [الشعراء: ٤٤٣]؛‏ فذكر الآية 
عقب الإخبار عمّا أصاب قوم نوح ولوط مرّة بلفظ المفردء وأخرى بلفظ 
الجمع؛ فدلٌ على أن مفادهما واحد؛ وإلا لما عوقب بينهما في المواضع 
المتشابهة . 


راگ الور کی وابن الزبير الأندلسي”“ أن يكون مفاد الآية حال 
الإفراد والجمع واحداً ؛ ثُمٌ اختلفا في تحديد أساس الإفراد والجمع؛ 
فرأى الزركشي أن الجمع باعتبار كثرة الدلائل» والإفراد باعتبار وحدانية 
المدلول عليه؛ وأن الأمر ا يحرج عن ذلك ؛ ولهذا لما دكن صفة 
المؤمنين بالوحدانية وحد الآية» ولم يذكرها بلفظ الجمع كما ذكرها مع 
ل 000 
ا ک7 


ورأى ابن الرّبير أن الإفراد والجمع یختلف باعتبار السياق؛ فإن 
كان المعتبر متعدّداً ذكر الآية بلفظ الجمع» وإن كان المعتبر متّحداً ذكرت 


)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن الرّبير الغرناطي» ولد بمدينة جيّان سنة (1۲۷ه)ء 
لقب بمحدّث الأندلس» وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث وغيره؛ كالتفسير 
والقراءات والنحو والتاریخء من أشهر كتبه: ملاك التأويل» والبرهان في ترتيب 
سور القرآنء وصلة الصلة» وغيرها كثيرء إلا أن معظمها مفقود بسبب ما مر به 

من المحن جو مح سد يم الفزاري» توفي بغرناطة سنة (۷۱۸ھ) بعد 
ثمانين عاماً ونيف قضاها ان اس والتعليم والتأليف والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من أشهر تلامذته: أبو حيان النحوي 
صاحب (البحر المحیط)ء وابن الزيات» وابن الحاج. انظر للمزيد: ترجمة 
علميّة له كتبها الدكتور محمود كامل في مقدّمة كتابه ملاك التأويل ۷/۱ - ۲۸. 


(۲) انظر: البرهان للزركشي .٠٤/٤‏ 


2۷. 

الآية مفردة» وكذلك إن كان المعتبر متعدّداً إلا أنه داخل تحت اسم مفرد 

يجمع الكل؛ ويرجع إليه الضمير مفرداً؛ كالأسماء الموصولة؛ لأنّ 
اع اللفظة ارس کرت ال عن واا 

وفي الفرقين كليهما نظر؛ وبيان ذلك من ثلاثة اوک ؛ 

١‏ -أنَّ كلام الزركشي مبنئ على اعتبار دلالة المَثُلات قاصرة على 
إثبات الوحدانیة؛ أي: التصدیق القلبي المجرّد؛ فالجمع باعتبار كثرة أدلة 
هذا الأصلء والإفراد باعتبار وحدته في ذاته؛ وأنه شيء واحد لا يقبل 
التجزئة!. وهذا غير مسلّم إطلاقاً؛ لان المُثلات تدلّ على الإيمان بمعناه 
سی المركب من القول والعمل معاً؛ ولهذا أطلق الله دلالة المَنُلات 
ولم يقيّدها بمطلوب معيّن؛ لأنها آية على أصول الدّين» ولیست مجرّد 
دلیل ای أصل واحدِ منها؛ إذ لو كان ذلك مراداً لقئّدت الآية بمدلولها 
ا 

د أن تعن ا لآية إذا ذكرت مع المؤمنين لا يمكن التسليم به 
مطلقاً لإ 9 2 رت 
تعالى : «إإنَّ في َلِكَ ليت ي لحل صبًار شکور €6 [سبأ: ۱۹١٦ء‏ وقوله: ن 
فى ذلك لدبت لال اٹک ©4 "'' [طه: ۱۲۸]ء وقوله: ن نی الست والارض 
ابی ومن €6 [الجائية: ٣]؛‏ والمثلات من آيات الله في الأرض» يقول 
اون الع «ومن الآيات التي فيها ا سا التي أوقعها بالأمم 


(١):انظر:‏ ملاك التأويل لابن الژبیر ١۸۸/۲‏ ۔ ۲٥۹٦ء‏ ۷۹۹ ۔ ۸۰۲. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم 17/4. 

)۳( في هذه 00 والّتي قبلها عبر عن المؤمنين بأوصاف تختلف عن وصف الإيمان 
لفظاً وتوافقه معنى؛ لأنها إِمّا أجزاؤه ومكوناته» أو أدلته وأسبابه؛ فإن الإيمان 
نصفان؛ نصف صبرء ونصف شكر› وأصحاب الٹھُی يراد بهم المؤمنون غالبا ؛ 
لأن عقولهم تنهاهم عن المعصية والغفلةء وتدلهم على الطاعةء والعبرة. انظر: 
عذة الصابرين لابن القيم ص .١1١‏ 


5 وراسات فی دلالات المَثلات 
المكذبين لرسلهم» المخالفين لأمرہء وأبقى آثارهم دالة عليه" . 

وذكر الآيات بلفظ الجمع مع المؤمنين لا یختصّ بدليل المّثلات» 
بل یعمٌ سائر أدلة اا والأقاق. كما في قوله تعالی : طلم يروا ال 
ابر سَخَّرْتٍ ف جو الما ا شیک الا ا ل ج ل کین للم 
ہیوت 0 رت [التحل: ۷۹]ء و االو برؤا آنا جعلتا الیل لیسکوا فيه 
والتهاد مُبْصِراً اک ف ذلك ليت لتوب يرين لک [النمل: ٦۸]ء‏ وقوله: 


جع : و مز 


صرح 9 دروأ 


أن اللہ يبظ ألرَرْقَ لمن يِمَاهُ ويفير إنَّ فی ذلك ليت لموم 
دش لگا کہ [الروم: ۳۷]؛ لا سر E‏ ذكر الإيمان مع الآية 
لا علاقة له بإفراد لفظھا. 

کا لقو ل فرع لق 20 إذا کات مس و د ار کے 
واحدة قول غير مظرد» فقد ذكرت الایة بلفظ الجمع مع وحدة القصة 
والمعتبر» كما في قوله تعالى: الق کان لسا ف نکی یڈہ ... إلى 
قوله: «إفجعلتهم أَحادِيتَ مق کو شرو إِنّ في ذلك کیت لل صَبّار 
شور 09* [سبا: ٠١‏ - ۱۹]؛ ولكن ابن الّبير رأى أن الال لن 
بقوم سبأ ومن ذکر قبلھم؛ ھ ا لذکرہ مع معتبرات متعددة لا 
مع معتبر واحد كما قد يبدو أوّل اا 

وهذا غير مسلم أيضاً؛ لأنّ الله ابتدأ قصّة سبأ باللام التي تقع 
جوابا للقسم؛ وهي تقطع ما بعدها عمًا قبلها؛ فيكون ذكر الآية بلفظ 
الجمع متعلّقاً بقوم سبأ دون من ذكر قبلهم. 

ولهذا نظائر كثيرة؛ فقد ذكر الله الآية بلفظ الجمع مع وحدة القصّة 
في عدّة مواضع؛ كقوله تعالى: «إإنَّ في كلك ليت ون کا لَبتَينَ ©» 
[المؤمنون: ۰٠]ء‏ وقوله: #تأنجله أله مرت التار إِنَّ فى ذلك لت لَمَوْرِ 
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.۱۸۲ التبيان لابن القیٔم‎ )١( 
.۸۰۲ انظر: ملاك التأويل لابن الژبیر ۷۹۹/۲ ۔‎ )۲( 


حجيّة المَثلات کک 
سٹو لہ [العنكبوت: ٢٤]ء‏ وقوله: لن في ذلك كيت لوجي 09> 
[الحجر: 75]؛ فذكرها بلفظ الجمع عقب قصّة نوح› وإبراهيم» ولوط› 
مع وحدة المعتبر والخبر؛ وذلك لأن كل قصة تنطوي على دلالات 
متعدّدة تقتضي ذكرها بلفظ الج أو المفرد النوعي الشامل لكثير من 
المعاني. وهذا هو الواقع فعلاً؛ ولهذا عاقب الله بينهما في المواضع 
المتشابهة» كما ذكر أُوّل المسألة. 

الثاني: الإخبار عن حجيّة المّثلات بأسلوب يفيد التوكيد 
والتحقيق. ولهذا الأسلوب عدّة صورء منها : 

۱ ار بالجملة الإسمية المؤكدة؛ كما في قوله تعالى: ف٥‏ نی 
ذلك ية امن لا [الحجر: ۷۷]؛ وقوله: لن فى ذلك ليت 7 
التق 409 [طه: ١۱۲]ء‏ وقوله: إت ف ذلك لے قوم يَحَلَمُونَ (6> 
[النمل: ٤٤]؛‏ فصدّر الجمل الإسمية بإن المؤگدة قرن اسمها بما 
وا عن معمول الخبر؛ وهي اللام المزحلقة. التي تفيد التوكيد 
أشنا ؛ فاجتمع في الخبر مؤكدان زيادة على التوكيد بالجملة الإسمية؛ 
مبالغة في توكيد نسبة الخبر للمبتدأء وتحقيق دلالة المَنلاتء وإثبات 
حجيتها على صحة الإيمان وبطلان الكفر”''. 

۲ - التوكيد بمؤكد من مؤكدات الجملة الفعلية» كما في قوله 
تعالى : #ولقد ركه ايک َمل ين مر لہ [القمر: ١٠]؛‏ فأكّد الجملة 
الفعلية مسو ابن وأوقعه فی صدر جملة فعلية 
نے وا سد ھا ہس سيف ناد E‏ 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي ٠٤٠٥/۲١‏ ٤۸٠٦ء‏ ۹٤١٦ء‏ أوضح المسالك لابن هشام 
بشرحه ضياء الشسالك للنجار ۳۷/۱ ٥۔ «T14‏ جامع الدروس العربية 
للغلايينى ۳۰۷/۲. 


(۲) في الجملة قسم مضمر دلت عليه لام القسم. والقسم يفيد توكيد الخبر. انظر: - 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 
= 
هذا السياق بمنزلة التوكيد بإن واللام المزحلقة'''. 
" - التوكيد بمؤكّد عام» لوعو ميد سی سے 
كالتوكيد بالتردیدء أو التعليلء أو التذييل» أو الصفة'''. 
فالتوكيد بالترديد؛ كقوله تعالى: : فی كَلِكَ كيد وما کان کرشم 
موٹن ۸ 2 [الشعراء: ۸ء ۷٦ء‏ ۱۱۰۳ء ٢۱۲۱ء‏ ۱۳۹ء ۸ءء ٤۰ء‏ ۰۹ 
فكرّر الآية في ثمانية مواضع من السورة» ستّة منها بعد ذكر ما أوقعه الله 
بأعدائه من المثلات؛ وذلك لتأكيد حجيتها وتقرير دلالتها بطريق الترديد؛ 
وهو من صور التوكيد بالتکریرء لکن إذا كان المكرر م: مكلف يكين ها صلاخ 
به المذكور اول حص باسم الترديد؛ كما هو الشأن هنا ؛ فان المكرر 
متعلّق بقصص متعدّدة: وكل قصّة تحمل في طيّاتها دلالات مستقلّة 
وعبراً مختلفة › فكرر للمبالغة فى إثبات جہ حجيّة كل مثلة بذاتهاء ولتقرير 
1 : ۶ )۳( 
٦‏ کل :۰ بای لالم جيك ردنك لتكت لِمن 
ہے ہو و می شش ۶۹٦٢‏ رها 
في النفوس ؛ لان العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلول؛ ولان النفوس 
أكثر اعتباراً وانبعاثاً إلى نقل الحكم المعلل من محله إلى نظائرہ. 


.٦٤ ٥٤/٣ البرهان‎ = 

)١(‏ انظر: البرهان للزركشي ٢/٤١٦ء‏ 518» البلاغة (علم المعاني) لفضل عبّاس 
ص۱۱۹. 

(0) الأصل في الصفة أن تكون اسماً مشتقّاًء وقد تكون جملة فعلية» أو جملة 
اسميّة؛ نحو (جاء رجل يحمل كتاباً) و(جاء رجل أبوه كريم). انظر: جامع 
الدروس العربيّة ۳/ ۲٢۲۲ء .۲٢٢‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي ۱۰/۴ء ۱۸ ۔ ۲۱ء الإتقان للسيوطي ۸٦/٢‏ ۸۷. 

.۹۲ انظر: البرهان للزركشي ۹۱/۳ء‎ )٤( 


- 
أمّا التذييل فالمراد به أن يذكر بعد تمام الكلام جملة مستقلة عنه 

لفظاء ومحقّقة له معنى؛ لتوكيد دلالة منطوق الكلام أو مفھومہ'''. 

وتوکید دلالة المثلات بجمل التذييل له عدة صور» منها: 

5 سے e‏ کے المَثلات» كما في قوله 
تعالى: الوم يك ردنك لکوت لمن حَلْنَكَ ماب وَإنَّ كيرا س 
الاس عن ينين فیک ١‏ 6 او 

ب ۔ التذييل بذكر حكمة دلالة المَثلات» كما في قوله تعالی: رن 5 
َلِكَ لاب وإن کن ملین 49 [المؤمنون: ٠0]؛‏ فحكمة المّثلات 
ابتلاء العناد واختبارهم؛ ليتميّر المعتبرون عن الغافلین'''. 
س قول تعالی : اوقد تا بد کل بین مر 4 [القمر: 
٥ء‏ فالجملة المصدرة بحرف الاستفهاء (هل)”" جملة تذييلية تقد 
توكيد دلالة منطوق الجملة الأولى؛ سواء أكان الاستفهام خبرباً 
أم إنشائياً؛ فإن الاستفهام الذي ذيّلت به الآية يحتمل أن يكون 
إنكاريًاً إبطاليًاً؛ فيكون المراد إنكار ونفي وجود المتعظ رغم قوّة 
الال ۱ 
والالوسي 


.٦۸/۳ انظر: البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني للآلوسي . 

(۳) الحروف الموضوعة للاستفهام ثلاثة؛ الهمزة» وهل» وأم. وَأمًا غيرها ممّا 
يستفهم به؛ کمن؛ وماء ومتى فأسماء استفهم بها نيابة عن الهمزة. انظر: 
البرهان للزركشي ۳/ .۳٣٤۷‏ 

.٦۸/۳ انظر: البرهان للزركشي‎ )٤( 

.۸٤/۲۷ انظر: تفسير أبي السعود ٦٥/٦٦٥٦ء ٦٥٦٦ء روح المعاني للآلوسي‎ )٥( 


7 وراسات في دلالات المَثلات 

ویحتمل أن يكون الاستفهام إنشائياً یراد به التحضیض على الاعتبار 
والاتعاظ بما أوقعه الله بقوم نوح من المثلة البيّنة. وهذا ما يدل عليه 
كلام السيوطي والصاوي'''. وهو الأظهر؛ لوجود من اعتبر بمثلة قوم 
نوح وغيرها من المَثْلات وإن كانوا أقلّ من الغافلین؛ ولهذا نفى الاعتبار 
عن الأكثر لا عن الجمیعء كما في قوله تعالى: ون کيا ین الاس عن 
ييا لفوت 469 [يونس: ۹۲]. 

وأمّا التوكيد بالصفة؛ فكما فى قوله تعالى: #ولقّد ركت منهآ 
ا كه موم عَقِلونَ 4O‏ الف ٥‏ فالآية بمعنى العلامة 
الظاهرة الواضحة» ووصفها يدل على هذا المعنى أيضاً؛ فإنّه یقال: بان 
الشيء إذا ظهر واتضح وانکشف''؛ فیکون التوكيد بالصفة للدلالة على 
شدّة ظهور هذه الآية لکل ذي عقل؛ ولهذا أنكر الله على من عاين 
آثارهم ثم لم يعتبر بما أصابهمء قال تعالى: انگ رون کہم ميحد 


کے 
کے ہے مو 


َكَل أف مات 469 [الصافات: ۱۳۷ء .]۱١۸‏ 
التحقيق» ويحتمل أن حرف (من) المذكور فی الآية زائد فیکون مؤكداً 
تالا لات سن الآخرت السبعة ال ثاتی فی بع الموازة زائدة 
للتوكيد””؟. والاحتمال فى المؤكد الثّالك سببه شيئان: 

أحدهما: أن (من) هنا على قول الجمهور للتبعيض وليست زائدة؛ 
لأنْ المراد بالمتروك منها عندهم آثار منازلهم» أو الماء الأسود على 
وجه الأرض» أو الحجارة التى أهلكوا بهاء وأدركها آوائل هذه 


.۱۹۰/١ انظر: تفسير الجلالين بحاشيته للصاوي‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ۳۲۸/۱ء المفردات للراغب ص۳۳ 
۸ء المعجم الوسيط ص۷۹ء ۸۰. 

(۳) انظر: البرهان للزركشي ۷٥/۳‏ البلاغة (علم المعاني) لفضل عبّاس ص۱۱۸. 


و 
حجيّة المَثلات 


¬ 
الأمة"“. ولا یصخ أن تكون زائدة إلا على قول الفرّاء؛ فإنه يرى أن 
المعنى : ولقد تركناها سیت فعلى هذا تكون زائدة للتوکید . 

والقّاني : أن المشهور أن (من) لا تزاد في الکلام الموجب» وإِنّما 
0 في سياق الكلام الوارد بعد نفي؛ كقوله تعالى: ##ومَا فط من 
وَرَقَةَ 1 يعلمهَا# اف 469 ولكن جوز الأخفش زيادة من في 
سياق اللاثبات ؛ ا بقوله تعالى : وقد س2 من اق الست ( 4 
[الأنعام: 4]؟ فيبقى الأمر محتملاًء والله أعلم'''. 


¥ # 5ه 


/۱۳ تفسير البغوي ۳/ ٤۷٦٦ء تفسير القرطبي‎ 2١59/7١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٥۹/۲۰ روح المعاني للآلوسي‎ ۰٤4/۱۷ ۳ء‎ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ء روح المعاني .۱٥١/٥١/٠١‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي ۰۸۲/۳ ۸۳ء روح المعاني .۱٥١/٥٢‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌُ 


تفاوت دلالة المثلاات 


دليل المثلات من أعظم أدلّة العقيدة» وأظهرهاء وأشملها؛ فهو 
برهان ظاهر للخلق كافة على وجود الله تعالى. وصفاتهہ؛ وتوحیدہ: 
وصدق رسله. وتحقّق وعذه ووعيله فی الڈنیا ا قال تعالى : 
فاته وَأصَحَب الکو وسلتا ءايه عكرت )4 [العنكبوت: .]٠١‏ 


1 ہی مے اک ے ر و ہد مویہ ر وى E‏ 
وقال: فإوقوم نوج لا ڪڏيوا الرس أغرقتهم وَجَعَلَكَهُمْ للا ءاية4 


sors‏ چم ے ص 


[الفرقان: ۳۷]ء وقال: ويا موی ومن مَعَده لوين (0) کم أرقا الارن 
إنَّ فى ذلك لاي وما ان آکرھم مان 4O‏ [الشعراء: ٥٦‏ ۔ ۷٦]؛‏ 
فجعل وقائعه ومثلاته آية؛ والآية هي العلامة والبرهان الظاهر عقَليًاً كان 
أم حسيّاً؛ لأنَ مثلاته علامات ظاهرة للخلق كافة على أصول الإيمان 
كافة؛ ولهذا أطلقت دلالة الآية ولم تقيّد بمطلوب معيّن؛ لتعمٌ أصول 
الایمانء وكثيراً من حقائقه ومعارفه”''. 

وقد وقع في كثير من النصوص تقیید دلالة المثلات بصفات معيّنةٍ 
تختصّ بطائفةٍ من الخلق دون غيرهم. وهذه الصّفات على كثرتها ترجع 
إلى نوعين رئيسين : 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم /٤‏ ١٢٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ التبيان في أقسام القرآن لابن 
الق ص٦۱۸‏ ۰ ۷ء 

(۲) انظر: المفردات للرّاغب ص٣۳۳ء‏ بدائع الفوائد ٤/٢٦۱ء‏ ۳١٠١ء‏ التبيان 
ص۱۸۴ء ٦۹ء‏ 


تفاوت دلالة المثلات 


ر ہں۔ 


أحدهما: التّقييد بصفات تقتضي فهم الدّليل وإدراكه؛ كالعقل 


مه 


والعلم» وما ينشأ عن صختهما من التوسّم والاعتبار بالمثلات» قال 


۱ 0 7 7 7 4 ++[ 
تعالى: وقد ركت ھا ايه ينكد لور يَعْقَنُونَ )4 [العنكبوت: 
٥ء‏ وقال: #قتلك نهم حاو يما ظَلمُواً اک فى ذلك ل٤‏ لور 
يَمَلَمُونَ 4€ [التّمل: ٢٥]ء‏ وقال: مجعلا ليها سَافلهَا وأمطرتا عم حجار 


27 کو ےر" 


مُن سيل ان فی ذلك ليت لام وین 40 [الحجر: ۷٢‏ ٢۷]؛‏ أي : 
للناظرين المعتبرين › والمتأمّلين المتفرسين من أصحاب العقول الرشيدة. 
والعلوم الصحیحتة'''؛ لأنّ العقل الرّشيد يمنع صاحبه من الغفلةء ويدله 


کچ 


حجج الله وآياته في الأرضء قال تعالى: افلم یہد مج کم آملکا 
على زی 7 : 2 0 ھی تی اہم ہر :2 
۲ بن الفرون یشون في مس کہم لن في ذلك کین لال الى 409 [طه: 
۸ والنهي جمع نهية؛ وهو العقل السّليم؛ لأنه ينهى عن القبائح. 
ویو من الغفلة عن آیات اللہ أو التعامى نيا 

وكذلك العلم الحقٌ الموروث فإن يورث أهله التّفسير الصحيح 
لمثلات الله ووقائعه. والربط الحقيقى بين الأسباب والفسبيات) وهو 
اشاق العقل وأصله؛ لان العقل وحده لا يستقل بمعرفة الحجج على 
وجههاء بل لا بد أن يستضيء في ذلك بنور الوحي؛ ولهذا جمع الله 
بينهما في كثير من النصوص؛ كقوله تعالى: ##وكم أملّحكنا بهم ین من 
مم کڈ مهم طا بوا في الد هَل من یسں © إنَّ فى هك آیکریٰ لمن 
کان له ق أو ألتی 1+ وش سهید 4O‏ لق: <<« [TY‏ يقول انين 
الف : (اجمع سبحانه ہین السمع والعقل› وأقام بهما حجته على عباده» 
فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً؛ فالكتاب المنزل» والعقل المدرك 


.006 /” انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر: المفردات للرٌّاغب ص۷٩٥۰ تفسير ابن كثير ۳/ ۱۷۰۱ء تفسير البيضاوي‎ )0( 
.,"” ٤ بحاشية الكازرونى‎ 


وراسات فى دلالات المَتُلانٌ 
جک ي ي 
حجة الله على خلقه» فهو الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى 
اقلالھا بإدراكه أبذا > وهو المرشد إلى الطرق العقلية». والمعارف 
اليقينيّة» التي بالعباد إليها أعظم حاجة. 


والتوسّم ثمرة اجتماع السّمع والعقل؛ فإنه عبارة عن التأمّل والتدبّر 
فيما يتعلّق بأصحاب المثلات من آيات الله المسموعة والمشهودة؛ وهي 
ما في النُصوص من أخبارهم» وما أبقاه الله في الأرض من آثارهم لیصل 
المتوسم لما يناسب اعتباره من درجات المعرفة وحقائق اليقين» وهو 
باب واسعء يتفاضل فيه المتوسّمون بعدد رؤوسهم؛ ولهذا جعل ال دليل 
المثلات آية» وأطلق دلالتها؛ لينطلق قلب المتوسّم وفكره إلى أوسع 
مدى يمكنه من الاعتبار والاستبصار والاستدلال على أصول الإيمان» 
وا وا 


وفي قصر دلالة المثلات على أهل العقل والعلم والتوسّم مع نها 
في أصلها عامّة للخلق كافة دليل على أن من عداهم وإن أوتوا سمعا 
وأبصاراً وأفئدة إلا أنهم لا يدركون حجج الله على وجههاء ولا 
يستفيدون منها علماً ولا حالاً ولا عملاً. وهذا شأن أكثر المكلفين» قال 
تعالى: فلاخ تب أن ڪهم سمعوے أو يعقوت إن ہم للا الام بل 


ں 


هم أ سيلا [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقال: الوم دحك ديك پش کو 


ت 


ہے ا عسي ہے سے ےک دع A3 A.A‏ 
لمن حَلْفَكَ ءايه ون کہا ین الاس عن ٤ایا‏ لفوت نہ [يونس: ٤۹]؛‏ 


)١(‏ الصواعق المرسلة ٦٥۹ ٠٤٥۸/۲‏ [بتصرٴف]. وانظر: ملاك التأويل لابن الژبیر 
ا0/7« 1" 

(۲) انظر: مدارج السّالكين ۰٤4۲/۳‏ بدائع الفوائد /٤‏ ١٢٦۱ء‏ 157. 
وقد يقتصر بعض المفسرين على ذكر بعض الدلالات المباشرة القريبة؛ مراعاة 
للسّياق» واكتفاءً بأكثر الأفراد ملاءمة له» ولهذا يتوسّعون في دلالتها في 
مواضع أخرى حتّی تعمٌ كثيراً من الأصول. انظر: تفسير الطبري 218/١8‏ 
تسر ان کر ٤٤/۴‏ 


تفاوت دلالة المثلات 
ر۸۹)۔- 
ولهذا فإنهم يعتبرون ما يحل بالخلق من المثلات مجرّد حوادث 7ئ 
تتكرّر وتتعاقب عليهم مثلما تتعاقب عليهم حوادث الدّهر من الخير 
والشرّء والنعيم والبؤس» والصخة والمرض» والغنی والفقرء والشقاوة 
والسعادة! وربما ربطها بعضهم بأسباب فلكيّة وقوى نفسائيّة!!"'' . 
والثاني: التقييد بصفات تقتضي استبانة الدّليل» وكمال الانتفاع 
به» لا مجرّد فهمه وإدراكه ومعرفته؛ كالخوف. والصّبرء ار 0 


کہا سال ناو قال وم إن فلك ليه من حَافَ 
عَذَابٌ ار کہ [هود: ۳٠]ء‏ وقال: "ترک و ما 21 2 7 


لِم ©4 [الذاريات: ۲۳۴۷ء وقال: 1 في ذلك لیت كل ص صَبّارٍ 
مَكْوْرٍ 69» آسباأا: ۱۹]ء وقال: هن فى ذلك ليه الین ®4 
[الحجر: ۷۷]؛ فخصٌ المؤمنين بکمال الاعتبارء وصدق الاتعاظ بأَیّام الله 
ومثلاته؛ لأنها تزيدهم معرفڈء ويقيناًء ورغبةً» ورهبة. 
وفي النص على الخوف والصّبر والشكر دون غيرها من شعب 
الإيمان دلالة على تفاوت المؤمنين فضلاً عن غيرهم في الاعتبار 
والاستبصار في الآيات» وعلى أن لهذه الشعب الإيمانيّة تأثيراً خاصّاً في 
كمال الانتفاع بالعبر وجنات نين OE‏ ھ٦"‏ 
رأى ببصره أو ببصيرته ما أصاب أصحاب المثلات من النكال 
والويلات» وما اتبعوا من الذمّ واللعنات؛ فلا یذکرون إلا بما يزيد 
عذابهم ازداد خوفه وبعده عما يغضب إلهه من الجرائم والمعاصي؛ خی 


)١(‏ إثبات الياء عند النّسبة إلى طبيعة لغة صحيحة لا شادذة كما اشتهر؛ لأن حذف 
الياء لا يكون إلا عند النُسبة إلى المشهور من أسماء القبائل والبلدان؛ كربيعة» 
وبجيلة» وحنيفة. وهذا ما أخذ به المجمع اللغوي بناء على أكثر من مائة شاهد 
على ذلك. انظر: ضياء السّالك للنجار .۲٥۸/ ٤‏ 

/ 255١/١ انظر: الفوائد لابن القيّم ص۱۷۹ء العذب النمير للشنقيطي‎ )٢( 


„1100 ء۲٢٢٢‎ ٥ ء۹٦‎ 


وراسات فى دلالات المَُلاتُ 

کال ۲۹۰ 2 
يكون قلبه أبيض مثل الصفا؛ لطهارته من نكت الفتن» وخلوّه من رين 
الذنوب؛ وحينذاك يلقى فيه من العبر والعظاتء والعلوم اللدنيّات» ما لا 
يعلمه إلا خواص المؤمنين وأشرافه.”'. 

وكذلك شأن الضبر والشكر؛ فإنه على حسب صبر المؤمن وشكره 
يكون انتفاعه بایات الله وأيّامه فإذا تم صبره وشكره تم انتفاعه» 
واستبانت آيات الله فى صدرهء يقول القرطبى: «الآية العلامة» والعلامة 
لا تستبين في صدر كل مؤمن» إِنْما تستبين لمن صبر على البلاء» وشكر 
على الرّخاء)”'' . 

وهذا أولى وأظهر من قول من رأی من المفسّرين أن التّغبير 

ع ن 7 2 

بالخوف أو الضبر والشكر كناية عن الإيمان كله؛ وإنّما خصّت بالذكر 
لكونها أشرف صفاتهء أو عمدته ومداره”"؛ لأنّ أثر هذه الصفات فى 
تفاضل المؤمنين في العلوم والأعمال أمر يعلمه كل مؤمن بوجدہ 
الخاصّ» كما يعلمه بالضرورة من دين الإسلام. 


ہے جن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة ٥‏ الفوائد لابن القيّم ص۱۷۸۹ء فتح 
القدير للشوكاني ٥/۸۹ء‏ العذب النمير للشنقيطي ۲/ 25/805 .٦۸٤‏ 

(۲( تفسير القرطبي ٤‏ 4,. 

(۳) انظر: تفسير البغوي ٣/٦۲ء 2١54/5‏ تفسير القرطبي 0794/١5‏ روح المعاني 
للآلوسي ٠۰٥١/۲۱‏ . 


معنی الایمان 


الإيمان مصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول؛ هي الألف. 
والميم› والنون. وتدل هذه المادة على عذة معان» منھا: 
١-الأمان؛‏ وهو طمأنينة النفس؛ وذهاب الخوف؛ يقال: أمن 
فلانء يأمن» أَمْناء وَأَمَناء وأَمَنَةَ وإِمْناًء وأماناً. فهو أَمِنٌ وأمين. ویقال: 
آمن فلان فلاناً إيماناً فهو مُؤْمن. وأَمِنّ. ويقال: استأمنني فلان فآمنته أومنه 
إيمانا"" . واسم «المؤمن» مشتقٌّ من هذا المعنى عند الجوهري وغیرہ؛ لان 
الخلق 3 ظلمهء أو لان أولياءه يأمنون عذابه"" . 
۔ الأمانة؛ وهي ضد الخيانة؛ يقال: أمنت الرّجل أَمْناء وَأَمَنَة 
وأماناء کر يؤمنني إيماناً» والعرب تقول: رجل أمانء إذا كان أميناًء 
ورجل ا إذا كان يأمنه النابى» ولا يخافون غائلته. وإطلاق الأمانة 


مم 4د 


على التكليف في قوله تعالی : إا عضا الأمانة» [الأحزاب: ۷۲]ء لا 
يخرج عن هذا المعنی؛ لأن من أضمر مثلما أظهر من الخیرء وأطاع ربّه 
فى خلواته وجلواته فقد أدّى أمانة التكليف وإلا كان خائنا لها بحسب ما 
فرط فيها”"» قال تعالى : کا لي مها لا عونأ لله ولوك وشوا 
ایخ وام لم لہ [الأنفال: ۲۷]. 


. 0۹/٤ القاموس المحیط‎ YY (1/1۳ انظر : لسان العرب‎ (١) 
.۲۰۷۱/٥ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۲۱۱/۱ء الصحاح للجوهري‎ )٢( 
.1494/5 ء۱۳٣١ انظر: القاموس المحيط ۱۳۳/۱ء‎ )۳( 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 

۱ = 

۳ الثقة؛ فالإيمان يرد بمعنی : الثقة؛ يقال: آمن به إذا وثق» ویقال : 
ما آمن أن يجد صحابة إيماناً؛ أي: ما وثق» ومنه قولهم: رجل أمنة؛ 
أي : يثق بكل أحدء ۷ أمون؛ أي: وثيقة الخلق؛ لا تعثر ولا تفتر'. 

٤‏ - التصديق؛ فالإيمان يرد بمعنی التصديق الذي معه أمن؛ يقال: 
آمن به إيماناً؛ أي: صدق» وأمن كذب المُخبر''. وقد نقل الأزهري 
وغيره جواز أن يكون اسم «المؤمن» مشتقّاً من هذا المعنى؛ لأنْ الله 
يصدق أولياءه فيما يدعون إليه من التوحيد» ويصدق شهادتهم على الأمم 
يوم القيامة» ويصدقهم في عِداتِ الدنيا والآخرة”". 


والظاهر 3 الإيمان مأخوذ من المعنى الأوّل؛ وهو الأمن أو 
الأمان؛ لأنْ المؤمن تأمن نفسه بإيمانه» وتطمئن وتسكن؛ ولهذا فسّره 
الخليل بالطمأنينة”*“» أو لأنْ المؤمن بتصديقه وعمله يسعى في أمان نفسه 
من غاب اه کیا اکر التو وجو الا »او لان المُصدى 
يأمن من تكذيب المصدّق ومخالفته» كما ذكر ذلك الزمخشري وغیرہ” 


)١(‏ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۲۱۲/۱ء الصحاح للجوهري ٥/۲۰۷۱ء‏ ۲۰۷۲ء 
معجم مقاييس اللْغة لابن فارس ١/٣۱۳ء‏ المفردات للراغب ص٢۲ء‏ لسان 
العرب ۰۲٥/۱۳‏ ٢٢ء‏ القاموس المحيط ۱۹۹/٤‏ المعجم الوسیط ۲۸/۱. 

(۲) انظر: المفردات للراغب ص٢٦۲ء‏ لسان العرب ۲۳/۱۳ القاموس المحيط /٤‏ 
۹. 

(۳) انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۲۱۱/۱ء معجم مقاييس اللّغة لابن فارس /١‏ 
٥۵ء‏ لسان العرب .٦٦/٦٢‏ 

.۲۱۱/۱ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري‎ )٤( 

.55/١ تفسير البغوي‎ 287/١ انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الكشاف للزمخشري ۱۲۷/۱. وقد اعترض الخفاجي على كلام 
الزمخشري بناء على أصل المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق؛ لأن الکفر في 
نظي کا کر اله کان سمل العمل فى مقافي اک ا اہراب 
على البيضاوي ۱/ ۳۲۷. ۱ 


معنی الايمان 


أو لأن المؤمن دخل في الآمن طلقا : كما نبه عليه ابن ا ویدل 
على رجحان راو الإيمان من الآمن ثلا ثة أمور : 

أحدها: ما رواہ ابن ماحه بسندہ عن 0 بن م 
مرفوعاً : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أيه اللاسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنفْيهِمُ؛؛ فدل على 
أن أصله من الآمن ؛ فالمؤمن ¿ آمن مع نفسه» ا ولهذا نفى 
الإيمان ا as‏ تس هذا الأمن في مسر من وا 
ع 2 الْمُؤْمِنٌ بِالطَّعَانِ ولا اللمانء ولا لْفاجشء ولا 
لبي 

والّاني: أنَّ لفظ الإيمان إِنْما يستعمل في الإخبار عن الأمور 
ا افتافعدت رتا ندل عا اله تح مذ الا فا سيل 
إلا في خبر يؤتمن عليه المخبر”*“. وهذا يضعف قول من جعله مشتقًاً من 
التصدیق؛ كأبي جعفر النخاس وغيره”*'؛ لأن التصديق يعم کل إخبارء 
ولا یختصّ بالإخبار عن المغيّبات”"' . 


والكّالث: أنَّ الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه مفردات هذه 
المادّة؛ كالثقة» والأمانة» والتصديق؛ لأن الثّقة يكون معها أمن الواثق 


.07٠١ /۷ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» ح(975"). قال الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ۱۱۳۰/۲ء ح(5508)» سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة ۰۸۱/۲ ح(059). 

(۳) المسند للإمام أحمد» مسند المكثرين» ح(٤٣٤٣٦۳)ء‏ سنن الترمذي» كتاب البر 
والصلةء ح(۱۹۰۰). قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع 2151/7 
ح(0781). 

.۲۹۱/۷ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ )٤( 

.٠١١/١ انظر: معاني القرآن ۸۱/۱ء ۸۲ء تفسير الطبري‎ )٥( 

.۲۹۱/۷ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيّة‎ )٦( 


۱ وراسات في دلالات المَتَُلاتٌ 
َ‫ 

وطمأنينته لما وثق 7" والأمانة نعني أمن الخيانة. والتصديق يصاحبه 
أمن العتضدفق لها أخبر به؛ فيكون القول باشتقاقه من الأصل أولى من 
الفرع؛ وبخاصّة أن رده للتصدیق اتَّحَذْ وسيلة للإرجاء» مع أن من رده 
للتصديق من علماء اللّغة إِنّما أراد التصديق الإذعانى لا التصدیق النظري 
المجِرّد؛ فالراغب مثلاً فشر الایعات بإذغان النفس للحق غلی سبيل 
التصديق؛ وذلك باجتماع ثلاثة أشياء؛ تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح› ثم قال بعده بقليل: «الإيمان هو التصديق الذي معه 
أمن»؛ ولا تناقض فى كلامه؛ لأنّه يريد التصدیق الإذعانى أو العملى؛ 
المتضمن لافضتق الخبري؛ وهو تصديق الخبر بالامتثال» والدعوی 
بالعمل» كما في قوله تعالى: وتيت أن يهي 9) تَذ صَدَفْتَ الآ 
[الصافات: .٠١5‏ 5١٠]؛‏ أي: حقّقت الأمر بالامتثال”" . 


وأا شرعاً فقد أجمع أهل السّنَّةَ والجماعة على أن الإيمان حال 
الإطلاق اسم جامع للدّين كله؛ قولاً وعملاً؛ يقول ابن عبد البرّ: «أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنيّقوك © 
ولهذا كان اسماً للشريعة الإسلاميّة» ووصفاً لكلّ من دخلها صدقاً من 


م رر ر 


قلبه“» كما في قوله تعالی: ل أ ءامنا ولیک هَادُوأ ألو 


سے 


وھ ہے 


رح سے دن | سھگ ےم 2 رص ص 0# 7 ہم 8ھ کے ھ سے و 
والتصلر من ء امت پا والُور الآخر وعیل صلخا فلا خوف عليه ولا هم 
ا ا سے 9 
يحزنون 6> [المائدة: .]٦٤۹‏ 


.٠٠١/١ انظر: تفسير أبي السعود ١/٦۳ء روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص" 5. 

(۳) انظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ۳۹۸/۱. 

.۲۳۸/۹ التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ لأبي القاسم اللالكائي ١/٦۱۷ء ۱۸۵ء‎ 
.۳۰۸/۷ ۲ء مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ / 


ب ص هو 


.7 انظر: المفردات للراغب الأصفهانى ص"‎ )٥( 


معنى الایمان (e‏ 
رو فو له للد کله أن القول المطلق والعمل المطلق في 
كلام الشلف يتناول أركان الإيمان الأربعة التي عليها بناؤہ؛ وهي : 
فل القت رعف :وقول اشات وعمل الجوارح؛ فيدخل في ذلك 
جميع ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنتة'''؛ 
ولهذا کان الإيمان نیس 55 وسبعين شعبة؛ روى الومام 2 
بسندہ عن بي هُرَيْرَةَ طبه مرفوعاً : «الإيمَان بضع وَسَبْحُونَ» أو بضع 
وَسنُونَ تو َأنْضَلَهَ قوْل: لا اِلَهَ إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن 
الطَّريقٍ» وَالْحَتَاغ نة شعْبّة مِنَ الِايمَانِ)”"'» وهذه الشعب تتفرّع عن أركان 
الایمان المطلق الأربعة؛ فقول القلب يدخل فيه المعتقدات؛ وهي 
أصول الإيمان المقیّدء وما يتفرّع عنهاء وعمل القلب يدخل فيه 
المحبة والخوف والرجاء ونظائرهاء وقول اللسان يدخل فيه التلفظ 
بالتوحيد» واجتناب اللغو والذكر بأنواعه» وأعمال الجوارح تشمل 


ثلاثة أنواع : 
1ے الأغمال النضنفه بالأعيان؟ کالتطی جنا و گیا والصلاة و ضا 
ونفلاً . 


۲ - الأعمال المتعلقة بالأتباع؛ كالقيام بحقوق العيال وصلة الأرحام. 
عذال عمال المتعلقة کے كالعدل بين الرعيّة» ولزوم الجماعة؛ 


وقد وافق أهل الس والجماعة في تفسير الإيمان وإدخال العمل في 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيمِيّة ۷/ 505,. ٥٥٠٤ء‏ عدّة الصابرين لابن القيّم 
ف 

(٢‏ صحیح مسلم؛ کتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان ۱/ ۱۳ء وانظر: 
صحیح البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان ۱۲/۱ء .١7‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ١أ‏ ٥٦ء‏ 67. 


لے ورأسات في دلالات المَثلات 
یی الات سی الوفيدة 7 . ولکن ۳ عر ا ۶۷ 2 
ولا کیا لأنهم يخصون اسم الإإيمان بالفرائض› ولا يدخلون النوافل 
فی مسمى الإيمانء ويزعم عامتهم أن الإيمان حقيقة واحدة يلزم من 
زوال جزئها زوالها كليّة"'؛ وعلى ذلك بنى الوعيدية أصولهم المشهورة 
في التکفیر والتفسيق» والقطع بإنفاذ وعيد من لقي الله على ر وإثبات 
سی عپو رت فلا يدخل الجنة عندهم صاحب كبيرة > حَتى یلج 
الْجَمَلُ في سَمٌ الْحيَاط0". 

وهى أصول مبتدعة؛ تخالف ما دلت عليه التصوص من إثبات الإيمان 
عم الكير: ونا قراترث بيد اد بين اط عات لمر خذين تا 
درج الصُحابة والتابعون وأتباعهم على مدى القرون على رد أصحاب الكبائر 
إلى ف اشرگھلہ واععار عمومات ال عد بات ال مات ال 
والمنفصلة؛ كنصوص الشفاعةء والحسنات الماحية» والعفو الإلهي . 


0 ا قضر المرجئة في حذ الإيمان وحكمه؛ 
فزعموا أن الإيمان مجرّد قول بلا عمل؛ ثُمَّ اختلفوا في المراد بالقول 
على ثلاثة أقوال : 


)١(‏ انظر: الدّليل والبرهان للوارجلاني ۳/۲/ ۱۱۳ء الكشاف للزمخشري ۱۲۸/۱ء 
۹ء طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص۷ء / 
وهذا القول هو المشهور عن جمهور الوعيدية خلافاً لمن خصّه منهم بالقول 
دون العمل؛ كأبي بيهس والصالحي. انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
٦ء‏ شرح المواقف للجرجاني ۳/ .٠٤٠٥‏ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص۷٠۷»‏ مشارق أنوار 
العقول للسالمي ص۳۳۲ ۔ .۳۳٣‏ 

(۳) انظر: رسائل العدل والتوحيد للرسي ۱/ ۱۲۷ء ۱۲۸ء شرح الأصول الخمسة 
ص۱۹۷ء مشارق أنوار العقول ص٤۲۹ء‏ الحق الدامغ للخليلي ص۱۹۱. 

.0۸۳ ۔‎ ٣٥٥/٢ انظر في نقد أصولهم: الوعد الأخروي لعيسى السعدي‎ )٤( 


معنى الايمان 


- 


أحد :أن ال اد قل القلب؛ وهو المعرفة عند الجھمیة؛ 
والتصديق سم المجرد عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة الإمامية ا" 


والثاني : 9 المراد به مجرد قول اللسان ؛ وهو قول ا بن كرام 


٦ال‏ اما الا و اللا نايعا 4 کر ل د 


اس 
٣‏ 

f 
4 


وقد بنى المرجئة على اعتبار الإيمان حقيقة واحدة؛ هي مجرد قول 
بلا عمل أصولهم المشهورة في مسائل الأسماء والأحكام؛ كإنكار زيادة 
الإيمان ونقصانه» وتحريم الاستثناء في الإيمان بإطلاق» وإثبات الإيمان 
المطلق للفاسق الملي؛ حنَّى اشتظ غلاتهم فقطعوا بإسقاط وعيده في 
الآخرة؛ لأنه بزعمهم لا یضر مع الإيمان كبيرة كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة !17 . 

ومقالة المرجئة لا تقل خطراً عن مقالة الوعيدية؛ ولهذا أنكرها 
أئمة السّلفء وبدّعوا أهلهاء وأكثروا من ذمُها؛ لخطورتها البالغة على 
الڈین وتعاليمه؛ وإضعافها لروح اماك العا خي 3 بعضهم 
اعرف اه المقا لاك خطرا على الاي قول سڈ 0ب 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص۱۳۲ء شرح الجوهرة للبيجوري 
ص۳۱ء ۳۲ [بتعليق محمّد الشّيخ]» المسامرة لابن أبی شريف ص٥۲۸‏ 
الاقتصاد للطوسي ص۲۲۷. 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري حص١١٤۱ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص77 7. 

(۳) انظر: شرح النسفية ۱۷۸/۱ء ۱۷۹. 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي 5/ ۲۸٠١‏ مجموع الفتاوى / ۸۴۳٦ء ٦۸٥‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي ص۲۹۱ء .۳۳٣‏ 

- هو: سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي؛ كوفي تابعي ثقةء وثقه ابن معين‎ )٥( 


وراسات في دلالات المَتُلاتٌ 
«اجتمعنا في الجماجم؛ أبو البختري» وميسرة» وأبو صالح» وضخاك 
المشرقي» وبكير الطائي؛ فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة» والولاية 
بدعة» والبراءة بدعةء والشهادة بدعةا''ء ويقول الأوزاعئ: «كان يحيى 
وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الم من 
الارجاء؛۴۲۷. 


ويقول إبراهيم النخعي: «لأنَا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمّة 
من فتنة الأزارقة4ء ويقول: «تركت المرجئة الڈین أرق من ثوب 
سابرى]40) . 


وفي إيراد هذه الرواية عقب الرواية السابقة مباشرة تفسير وإيضاح 
لمراد النخعي وغيره في الحكم بأن مقالة المرجئة أشدّ خطراً حتّی من 
مقالة الخوارج؛ وأنْ ذلك باعتبار مال مقالة الإرجاء لا بجميع الوجوه 
والاعتبارات؛ لأنّ مقالة الخوارج أشدّ خطراً على الأمّة من الإرجاء؛ 
ولهذا استفاض ذكرها وذمّها في التصوص الثابتة» خلافاً لما ورد في 
المرجئة فأكثر أسانيده ضعيفة لا يثبت منها إلا القليل* . 


= وأبو زرعة والنسائي وابن المبارك وغيرهم. ولد سنة سبع وأربعين» ومات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة على رأي الأكثرء وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب التّهذيب لابن حجر .۱٥۸ - ۱٥٥/٤١‏ 

/١ وانظر منه أيضاً: ص‎ ."75/١ كتاب السّئّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
فضا‎ 1۹ ۸( 
والمراد بالشّهادة أن يشهد لأحد ممّن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنّة أو‎ 
النّارء والولاية أن يتولى قوماً ويتبرأ من آخرين » والبراءة أن يتبرأ من قوم هم‎ 
.۳۱۸/۱ على دين الإسلام والسنة. انظرء كتاب السنة (ح)‎ 

(۲) المرجع السّابق ۳۱۸/۱. وانظر منه: ص /١‏ 740. 

(۳) المرجع السّابق ۳۱۳/۱. )٤(‏ المرجع السّابق. 

٦١٤/٢ ء۱٣٤۸‎ ء۱٢٤۷‎ /١ انظرء كتاب السّنَّةَ لابن أبي عاصم بتخریج الألباني‎ )٥( 


معنی الایمان 
= 

وكلام السّلف عن مقالة المرجئة لیس قاصراً على ذمّها والتحذير 
منها؛ وإنما هو مشتمل على نقد أصلهاء وما بني عليه من فروع بنصوص 
اكاب رانا رون ذلك قولد ال کا اله ل آنه لين تر 
ا حتفا ويقيغوا الوه ونوا الرگوة ولك دیں ال لک [البيّنة: 0]؛ 
يقول الفضيل بن عياض : «سمَّى الله كك دينا قيمة بالقول والعمل» 
فالقول الإقرار بالتوحیدء والشهادة للنْبيَ بالبلاغ» والعمل أداء الفرائض 
واجتناب المحارم)"'' . 

وقد كثر استدلال السّلف بهذه الآية على دخول الأعمال فی مسمّى 
الإيمان؛ لأنها أحجّ آيةٍ على المرجئة» كما نصّ على ذلك الشّافعيَ 
ا 

وممًا يدل دلالة ظاهرة على صحّة مذهب أهل السّنَّة والجماعة 
وبطلان مذهب المرجئة في تفسير الإيمان دليل المَنْلاتء ودلالته على 
ذلك من وجوه؛ منها: 

أحدها: أن الله علّق النّجاة عند حلول المَثُلات على الإيمان 
المطلق؛ كما في قوله تعالى : وکنا جا اما یکا ہوا وَالِنَ َامنوأ مد کہ 
[هود: ۸٥]ء‏ وقوله: ارتا من کان فہا مِنَ َلْمَرّمِنينَ 4 [الذاريات: »]۳١‏ 
وهذا الإيمان شامل للقول والعمل معاً؛ لقوله تعالى: وات ازيرت 


ہے م را7 


اموا وڪاو يفوت ©6" [النمل: ٥٤]ء‏ وقوله: «إوضصيتا الزن ءامنوا 


= ٤٤٦٦ء‏ مجموع الفتاوى لابن نَيْمِيّة ۷۱/۱۹ء ۷۲ء فتح الباري ۳۰۲٣/۱۲‏ 
مجمع الزوائد للهيثمي ۲۰۷/۷ - ۲۱۱ صحيح الجامع الصّغير للألباني ۲/ 
۸ -(15157). 

.۳۷۵/۱ كتاب المٌّنَه لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(0) انظر: الشريعة للآجري ص۱۳۲ء شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لأبي القاسم 
اللالكائي ٥/۸۸۱ء‏ ۸۸۷ء فتح الباري لابن حجر .58/١‏ 

(۳) التقوى كالإيمان؛ كلاهما إذا أفرد أدخل في مسماهما الڈین كلّه؛ ظاهره - 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


ح | و١١‏ 


سک ھا ب 


ونأ بنَقُوبَ )4 [فضلت: ۱۸]؛ فدلٌ على أن الإيمان إذا أفرد دخل العمل 
في مسماه ¢ لوحدة مناط النجاة عند حلول المثلات؛ وهو ما كانت الرسل 


ہیں نو سوا ونطقاًء وعملاً کما في قوله تعالی : # وهی إِذْ 
قال لقومه أعبد عدوا الله الو مہ [العنكبوت : 5 وقوله عن نوح وهود وصالح 


ہے اہ 7 


وشعیب : فلفانھوا الہ وأطِيغونن (00)» [الشعراء: ۱۰۸ء ١٢۱۲ء‏ ١٠٥۱ء .]٢۷۹‏ 
واا أنه لو كاك الان م ةو ار نق ل عم مع 
لما لت الت بأمة من الأمم؛ لأن المثلة العامّة لا تحل بقوم إلا إذا 
كان أكثرهم على الكفرء ومن المعلوم أنَّ عامّة الكمّار بما فيهم أصحاب 
اللات كان لديهم هذه المعرفة أو التصديقء فقد کانوا مقرّين بوجود الله 
وربوبيّته» بل كان أكثرهم يعلم صدق الرّسل» وصحّة دينهم» وإنما كفروا 
جعردا باللشان: أو كيرا أو لهرى هر الأهواء الضارفة عن اتّباع 


الرّسل» قال تعالی: ک7 ا وأسكيقتها اقم ظلما ومر (النمل: 
٤ء‏ وقال: الوا إِنْ نسم ر إلا ۳ سر یٹلا رون ان سام عا كارت 


يعمد ءاباؤا [إبراهيم: 01٠١‏ وقال: «اوقالوا إن تنيع دى مَعَكَ تتخطف من 
انی [القصص: ۷٤]؛‏ فكان كفرهم لترك الاتباع خوفاً من أذيّة من 
0 0/0/0 بت 
كان كفر من قبلهم لترك الاتباع كبراً أو محبّة لدين الآباء مع علمهم 
واستيقان قلوبهم بِأنّهُ الح“ . 


والثالث : أن موجب المَثْللات شامل للقول والعمل؛ ولا يختص 


= وباطنهء وإذا اقترنا كان الایمان مختضاً بالعقائد الباطنةء والتقوى مختصّة 
بالأعمال الظاهرة. انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي ص٣٣۳۲‏ 
خسن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيّة ۱۹۱/۷ - ٤1۱۹ء‏ مدارج السالكين لابن القیٔم 
۱۱. 


معنى الایمان 
= 
الل وعدي قال ا اراك 6 جَحَدُوأ ايت رهم وَعَصَوَأْ رسلة. 
واتبعوا آم کل جار عَنيدٍ (©» [مسود: ۹٥]ء‏ پر ا بوا لني 
9ئ۶ ل مرم اب أ ای © لك بائ كات ائم رشي 
لنت فقالوا ابت دوا 7 وا را کچ ا ه. یقول 3 بی 
(أي: كذبوا 0 عن العمل»؛ فإذا كان موجب المثلة شاملا 
للقول والعمل فكذا ما یضادہ؛ وهو الإيمان؛ فإنه شامل للقول والعمل» 
ولا يختص بالقول وحده كما تزعم المرجئة . 
کے ث٦‏ يشكل هذا الاستدلال تول 6 وم نا الب 


2 الأعراف: ۲ء كرك ج 1 اع لی 7 لْحَدَابُ 
ِن حَيْتُ لا شَعْرُونَ 09* [الزمر: 75]؛ ونظائرها"؛ لأن هذه النصوص 
تدل على 07 موجب المثلة هو التكذيب وحده» فيكون مقابله مجرد 
التصديق» ولا يدخل العمل في مسمّاه؛ كما تزعم المرجئة! 

ويمكن الجواب غن هذا الاستشكال بأن التکذیب يستعمل.غلى 
وجهين : 

أحدهما : تکذیب مقيد» كما في قوله تعالی: تًا د ود اہی انا أ 
عاب علی من کب ورل لپچ [طه: ۸:]ء وقوله: #إنلا صف یلا مَل 
© ولیک كدب رل €6 [القيامة: ۳۱ ۳۲]ء وقوله: وره اليد الكبر 
() مكدب وَعص 409 [النازعات : ٠٢‏ ١۲]؛‏ فهذا التکذیب المقيّد بالتولي 
والعصيان يختصٌ بالجانب القولي من الإيمان» ولا یدخل العمل في 
مسماه» وهو يقابل الإيمان المقرون بالعمل الصالح؛ والتقوى. 
ونظائرھا . 


(1): تفسیر اَی كدر ۳۷٤/٤‏ : 
(۲) کایة »٤٤[‏ 58/المؤمنون]ء وآية [۱۳۹/ الشعراء]ء وایة [۱۲/ص]. 


وراسات فی دلالات المَنتُلانُ 
ح )| ؟” ١ ١‏ . 


والتاني : تكذيب مطلقء كما في قوله تعالى: «مَكَدَّبْوهُ تاملك » 
[الشعراء: »]١9‏ وقوله: «إن کل لا ڪدب اسل فح عِقاب 60 
[ص: ٤٤]ء‏ ونظائرها؛ فهذا الضرب شامل للقول والعمل معاء ولا 
يختص بالقول وحده؛ والأدلّة على ذلك كثيرة» منها : 

١‏ - قوله تعالى: ولل ملیرے لاهم شُعيْبًا فقال يموم أَعْبدُوْ اله 
یھ لوم لخر ولا تَعنوا فى 1 سيين © کر رہ نے 
ألرَحَمَة€ [العنكبوت: ٣٦ء‏ ۳۷]؛ فسمّی ترك ما أمرهم به من القول 
والعمل تكذياك. فدل على دخول العمل في مسماه عند التجريد 
والإطلاق؛ ولهذا النّص نظائر كثيرة؛ كقوله تعالى: ٭٭کذبت عاد الْمرْسَلِينَ 
إو قال هم لوهم هود ألا نون 0... الآيات إلى قوله: کیو 
ڪه [الشعرء: ۱۲۳۔ ۱۷۹]ء وقوله: ٭ کذبت قوم لوط 
الس ت6 . . . الآيات إلى قوله: كوه َأَحْدَهمُ عَذَابُ يوم الظلة» 
[الشعراء: ٠١١‏ ۔ ۱۸۹]؛ فأطلق التكذيب على ما يشمل الأعمال الظاهرة؛ 
كالظلم» والكبر» واللواط» والغش؛ فد على أن التكذيب المطلق شامل 
للعمل» ولا يختصٌ بالقول وحده. 

١‏ - قوله تعالى: ولو أن أھل الٹری َامَنُوا واکتوا لفتحا عم مَرَكتٍ 
ن الک وَالْارْضٍ وَلكن كديا دهم يما کاوا يَِبُونَ لہ [الأعراف: 
٦‏ فجعل التكذيب المطلق مقابلاً للإيمان والتقوى حال التقييد 
والاقتران؛ وهما في مثل هذا الاستعمال يعمّان الڈین كله؛ قوله وعمله؛ 
لان الإيمان هنا اسم لما في القلب» والتقوى اسم للأعمال الظاهرة» فدلٌ 
على أن انبا اقول رعغیلنں ولة يحض بالقول وخ و كذلك ناد 
التكذيب فسّر في الآية بالکسب؛ وفسّر بالذنب في قوله تعالى: #9كَدَووا 
ایشا كأحَدَهم ال يدُوْةٌ4 [آل عمران: ١١]؛‏ وهما يعمّان الأقوال والأعمال 


.۳۳٣ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي الع الحنفی ص٣۳۲ ۔‎ )١( 


معنی الایمان 
اہ کہ "ا سے 


الظاهرة والباطنة» ولا یختضان بالقول دون العمل '. 

*- قوله تعالى: #قاعضوا فازسلنا لِم سيل الْعرع» [سبا: ١1]؛‏ 
وقنوله: كن دن ا عت ع أت کیا ناو کاککہا گا بدا کا عذال 
گرا 40 [الطلاق: ۸]؛ فنص على أن موجب المثلة الإعراض والعتو؛ 
وهما يدلان على العمل أصالة؛ لأنْ الإعراض بمعنى الصدود والتولى» 
0+ 9ٰ پ9 9و ,و ۷0 
ارب المكلة ميد د القول دون العمل لجان ان سكل بهدة الاصرصض 
على عكس ذلك؛ وهو تناقض تبرأ منه نصوص الوحي؛ والحقٌّ الذي تظرد 
معه جميع هذه التصوص أن التكذيب والإعراض إذا أفردا كما في هذه 
المواضع كانا شاملين للقول والعمل؛ وإذا اقترنا كما في قوله تعالی : #ولكن 


ص وار 


ذب وتوٰٰ 6> [القيامة: ۲٣۳]ء‏ وقوله: مكدب وعصیٰ 4O‏ [النازعات: »]۲١‏ 
كان التکذیب مختضاً بالقولء والإعراض مختضاً بالعما 0" . 
کے أن التكذين ا يكرن العمل ولا سن اول وح 
يقال: ضدق في القتال إذا وفّاہ حقّهء وكذب في القتال إذا كان بخلاف 
ذلك» ویقال: حمل فما كذب؛ أي: ما جبن وما رجع؛ وحملة فلان لا 
تكذب؛ أي : لا يرد حملته شيء ومن ذلك قوله تعالى: ولس لوقعتها 
وبڈ )4 [الواقعة: ٢]؛‏ أي: ليس يردها شيءء فنسب الكذب إلى نفس 
الفعلء فدل على أنه لا یخس بالقول دون الع( : 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب ص٤۳٦ء‏ إحياء علوم الڈین للغزالي ١١5/5‏ مجموع 
الفتاوى لابن تَيمِيّة ۷/ 2156 155. 

(۲) انظر: المفردات للراغب ص۳۲۱ء .۳۳۰٣‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .٦٥٤ /٤‏ 

)٤(‏ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري ۳۱۱٦/٤‏ ۳۱۱۸ معجم مقاييس اللّغة ه/ 
۸ء المفردات للراغب ص۲۷۷ء .٤۲۷‏ 


وراسات فی دلالات المَٹُلدنٌ 
١:‏ 


db db db db db db db db db ذه‎ db db 
ٹوک نفام لک کک ےکک کک پت‎ I A لبیک‎ I, 2 
40% ہن ور‎ KOSON KOSON KOSON KOS 4OX XO OK KO: SOX KOSON KOSOX KOSOK سن وع‎ KO: 
نام‎ OP O? ا‎ OY OY 229 OS OP جاور"‎ OY OP 
م20 240 ہین َ۹ اون‎ 24 9p م9 596 و‎ ۹۲ 9P 


کا ولت تصرص الات عل مج الاماقت٘ء ال ترل:رعمل لا 
کرت حون ا ا ت فلي أن قترط ا و لوحال 
الاختیار لا حال الضرورة؛ فلا ينفع إيمان» ولا تقبل توبة عند معاينة 
العذاب» فال تخالى: #فما راو اسا فالا اکا بال دة وف يما 
مَتْرِكِينَ © لم یك بقعھم یسیم لما راو باستا سنت الک الى مَدَ 
۰ ف عبادوء رف هتالك الکفرون 5 @4 [أغافر: ۸۰ء ۱۸۱۵ء رت عن 
فرعون: حي إِذا أدرحه ده َال ءَامَنتٌ ایر لا لله إلا الى امت بو 
ا پیل نا من الملتَ © القن راز اعت تل يشلك بب 
لْمَفْسِدِينَ ¥ [يونس: ۹۰ء ١9]؛‏ فدلْ على أن الإيمان عند حلول المثلة 
ومعاينة العذاب لا يجدي أهله شيئاً؛ لأنّه إيمان اضطراري؛ لا يكون معه 
صدق القلب الذي يكون مع الإيمان الاختياري؛ فلو كشف عنهم العذاب 
الذي اضطرهم للإيمان لتمادوا في کفرھم؛ واستمروا على غيّهم”" ۰ قال 
تعالى: ولو رتهم وکفتا ما بهم من صر لجو في طَعَييِهم يَعَمَهُونَ 409 
[المؤمنون: ١٠۷]؛‏ واللجاج هو التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور 
عنه؛ أي: لتمادوا في إفراطهم في الكفرء والتخبط في الضلال'''. 


.۳۹۲/۳ انظر: 7 الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير القرطبي /۱۲١‏ ٤٤٢۱ء‏ تفسیر ابن كثير ۳/ ۹٢٥۲ء‏ روح المعاني 
للآلوسي 8١/55؛‏ ٥٥ء‏ صفوة البيان لحسنين مخلوف ۷۰/۲. 


ايمان المعاينة 
ه١١ 1١‏ 


وهذا أصل مظرد في كل من كان إيمانه إيمان ضرورة لاس الو 
التی مد حَلَتَ فى عِبَادِيٌ» [غافر: ١۸]؛‏ ولهذا لا تقبل التوبة عند حصول 
ما یلجئ للإيمان؛ كمشاهدة ملك الموت؛ أو أوّل الآيات المؤذنة بتغير 
أجوال ور العلوي» قال تعالی: لال بنظروت إل أن أيهم الْملهكة 
ار ای را بک أذ مَل بش کت روک بم پان بش “لنت رپ لا بقع نفْسًا 
ایسا ل کن ءامتت من قبل أو کسٹ ف إيمنا i‏ [الأنعام: ۸١٠]؛‏ 
فالمراد بإتيان 0 مجيئهم عند الموت لقبض الروح؛ فإذا عاین 
المحتضر الملائكة أغلق دونه باب القبول» وحيل بينه وبين المعذرة» 
فلا تصحٌ له توبة» ولا يده ينفعه إيمان”''. كما قال تعالى: «#وَلسَتِ 
اة یلیک يقلو السیتاتِ حي إا حَصَرَ آمهم لمث كال إن 
ينث ال ولا ألَدنَ 0 4 ت 11 [الدٌساء : ۸ء وروی الإمام 
أحمد بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ و مرفوعاً: (إِنَّ الله يبل تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ 
يُعَرْغِرَ)”''؟ يقول القرطبي : «التوبة لے للعبد حتّى 55 قابض 
الأرواح» وذلك عند غرغرته بالرّوح» وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين» 
فشخص من الصدر إلى الحلقوم» فعندها المعاينة» وعندها حضور 
الت 


والمراد بإتيان بعض الآيات عند ابن مسعود: خروج إحدى ثلاث 
آیات ؛ طلوع الشمس من مغربھا٘ أو الدابة. أو فتح يأجوج ومأجوج. 
وهو المراد عند أبى هريرة ضا الا أنه ذكر الدجال 2 عن يأجوج 


.١55 /7 انظر: تفسير الطبري 245/8 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ۱۳۲/۲ء والحديث إسناده حسن. انظر: فيض القدير 
للمناوي ۳۰۷/۲ ح(۱۹۲۱)ء صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني /١‏ 
۶۹ ح(۱۹۰۴۳). 

(۳) التذكرة ص50 » .٦٤‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 
وماجوج'؛ لقوله ڳلا : لات ذا حَرَجْنَ لا يَنْمَعُ فسا إيمَائهَا لم تكن 
مت“ مت مِنْ َيل او كَسَبَتْ في إِيمَانِهًا خَيْراً؛ طُلْوُ امس مِنَ مَغْرِيِهَاء 
والاَجَال اة الأرض» 0 وفي رواية لات اذا خَرَجنَ تن لم ينع فسا 
إِيمَانهًا... التَجَالُ وَالدَابَةُ» وَطلُوعُ الشمُس مِنّ مَغْربها». 


والظاهر أنَّ المراد ظهور هذه الآيات الثلاث ا لا كل واحدة 
بمفردها؛ لان عيسى 4ه ينزل بعد الدجال» ويدعو للإسلام حى تكون 
الملّة واحدة» والدابة يحتمل أن تخرج يوم الطلوع» أو على إثره قريباًء 
كما ثبت فى الحديث”*'؛ فتكون تابعة له» ومكمّلة للمقصود من إغلاق 
اب التوبة؛ فتسِمُ الاس لثميو المؤفة من الكاف "4 .وليذا :ذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن المراد بإتيان بعض الآيات طلوع الشمس من المغرب 
خاصّة"''؛ يقول الطبري: «أولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۱۰۲/۸ء زاد المسير لابن الجوزي ۱٥۷/۳‏ فتح الباري 
۱ .. 

(٢)‏ صحيح مسلمء کتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (شرح 
النُوويَّ .)۱۹٥/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي: أبواب التّفسيرء باب ومن سورة الأنعام (تحفة الأحوذي ۸/ 
09 
والحديث إسناده صحيح . . انظر: تحفة الأحوذي ۸/ , او الجامع 
للألباني ۲/ 0۸°« ح( ٣٢٢‏ ۰ء" وفي هذه الرواية دلالة على 2 الع یتے في 
الرواية الأولى غير مقصود. 

)٤(‏ انظر: صحیح مسلمء كتاب الفتن» باب ذکر الدجال (شرح النووي 1لا 
. 

/۸ تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 2707/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
.٦٦١٤ ء٦٥٠٤ص ۹ء أشراط الساعة للوابل‎ 

)٦(‏ انظر: تفسير الطبري ۹۲/۸ ۔ ۱۰۳ زاد المسير لابن الجوزي ۳ءء 
المحرر الوجيز لابن عطیة ۲/ ٣۳٦٣۷ )۳٦٣‏ فتح الباري لابن حجر ۱۱/ .۳٥۳‏ 


إيمان المعاينة 


لام کے 
۶ غو رسلا كله أنه قال: «ذلك حين تطلع الشمس من 
مغربھا؛''؛ ومن تلك الأخبار ما رواه البخاری بسندہ عَنْ أبي هْرَيْرَة طلا 
مرفوعاً: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حتّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَفْربهَاء قَإذَا طَلَعَتْ فر اها 
الاس آمَنُوا أَجْمَعُونَ؛ يك حي لا بن نفس إيمائها تم تحن آمقث من 
بل أو كَسَبَثْ في إِيمَانهَا حير . 

و لا ينفعه إيمانه بعد الطلوع. وكذلك العاصي لا تنفعه 
التوبة”» بل یختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليهاء وتطوى 
صحائف الأعمال» روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو نُا 
مرفوعاً: «لا تَرَالُ اتوب مق مَفْبُولةَ حَتَّى تَطْلعَ الشمس من کارب قدا 
طَلَعَتْ طبع عَلَى كل قَلْبٍ بِمَا فِيهء وَكَفِي النّاسْ الْعَمَاًٌ)'' 28 
الطبري بسنده عن عائشة وبا موقوفاً: «إذا خرج أوّل الآيات؛ طرحت 
الأقلام» وحبست الحفظةء وشهدت الأجساد على الأعمال)”” . 


. تفسير الطبري‎ (١) 

(۲) صحيح البخاريً» كتاب الرقاق» باب قول النبیٔ ككِِ: «بعثت أنا والساعة 
کھاتین) (فتح الباري ۱۱/ .)۳٥۵۲‏ 

(۳) هذا مقتضى الآية والنصوص المتظاهرة» وقد خص ب بعض أهل العلم عدم 
القبول بالکافر دون العاصي› أو بمن شاهد الطلوع دون غيره؛ فلو امتد الزمان 
حى نسي» وانقطع تواتره» وصار الخبر عنه € قبلت التوبة على قولهم! 
وهو قول يخالف دلالة النصوص على العموم؛ وامتداد الإغلاق إلى يوم 
القيامة. وكلّ ما استدلّوا به على قولهم فإما ضعيف» أو ليس نضاً في محل 
النزاع. انظر: التذكرة للقرطبي ص5١27‏ تفسير القرطبي 21١48 »١541//1‏ فتح 
الباري ۳٥٣/۱١‏ ٣٣٥۳ء‏ أشراط الساعة للوابل ص۳۹۷ - .٦٠٤‏ 

)٤(‏ المسند» مسند العشرةء ح(١98١).‏ قال ابن كثير: إسناده حسن . انظر: تفسير 
ابن كثير ۲/ . ١90‏ 

)٥(‏ تفسير الطبري ۱۰۳/۸. قال ابن حجر: سنده صحیح؛ وهو وإن كان موقوفاً 
فحكمه الرفع . فتح الباري ۱" . 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 

١١ ززم‎ = 

وحكمة إغلاق باب القبول بعد الطلوع ترجع إلى أنه أوّل ابتداء 
قيام الساعة؛ فإذا شوهد ذلك الطلوع حصل الإيمان الضروري بصدق 
وعد الله ووعيده» وارتفع الإيمان بالغيب كما يرتفع عند حلول العذاب» 
وعند الاحتضار؛ وإيمان الاضطرار ليس بإيمان حقيقة؛ لتجرّده عن 
الصدق الذي يقارن إيمان الاختيار؛ فلا يجدي عن أهله شيئاً لا في 
الدنيا ولا في اھ 0 


وهذا الأصل الثابت بمقتضى نصوص القرآن والسّئّة له دلالتان 
مهمتان : 

الأولى: أنَّ إيمان المعاينة إذا قارنه الصدق الذي يقارن إيمان 
الاختيار صار نافعاً مقبولاً في الدنيا والآخرة» وهذا لم يحصل لأمّة من 
الأمم الا لأهل تینوی بارضن الموصل ؛ قوم يونس لك 0 
تعالی: ولا کات کرییة ءامنث فنفعھا إيمنبا إلا قوم پوش لکا َامَنوا كشفتا 
عَنْهُمَ عَذَابَ الَخزي في لحيو الي“ معت إل مین €6 [يونس: ۹۸]؛ 
فخصّهم بقبول الإيمان عند معاينة العذاب؛ لان إيمانهم كان صادقا؛ 
بدليل استمرارهم عليه بعد كشف الخزي عنهم؛ خلافا 000 من 
المُهُلکین؛ فإنّهم كما قال الله تعالى: ہلولو ينهم وكسَفْنَا ما بهم ين ضر 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة 2551777 التذكرة للقرطبي ص56١27‏ فتح 
الباري لابن حجر .۳٥٣ ۳٥٣/۱۱‏ 

(۲( هذا القيد لا يدل على أن كشف العذاب عنهم إِنّما كان فی الدنيا؛ لأنَ الله وصفهم 
بالإيمان في الآية» وفي قوله: ل٭ل ماما َعَم إِلَ یز لاک [الصافات : 54١]؛‏ 
والإيمان الصادق كاشف لعذاب الدنيا والآخرة. انظر: تفسير ابن كثير ۲/ 477. 
والمراد بالحين في الآية زمان انقضاء آجالهم المقدّر في علم الله وكتابه الأوّلء 
ولا صعة لها يحكى عن ابن تاس يوان أن المراد به یرہ القيامة فوم اا 
إلى اليوم إلا أن الله سترهم عن أعين الخلق. انظر: روح المعاني للآلوسي 
05 . 


إيمان المعاينه 
۵۹ اس 


رص 
یں' 72 


لجو في طَعَينِهمَ يَحَمَهُونَ 409" [المؤمنون: .]۷٢‏ 

وقد ذهب الزجاج إلى أنَّ إيمان قوم يونس إِنّما قبل لأنهم عاينوا 
علامة العذاب لا العذاب نفسه؛ ولو عاينوه» وتلبّس بهم فعلاًّء لما قبل 
إيمانهم. واختار قوله: ابن عطیّةء والقرطبي» والبيضاوي» وغیرھم'''. 
وهو قول ضعیف؛ لان ظاهر القرآن يدل على تأخّر إيمانهم حتّی حل بهم 
الحذاب» وعاينوه فعلاً» وهذا ما ذكره أئمة المفسّرين؛ كاين عبّاس» 
ومجاهد» وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم» فقد نصّوا على تأخر 
إيمانهم حى نزل بهم بأس الله وسخطه؛ فأظلهم العذاب» وتدلى عليهم. 
وتغشّاهم كما يتغشى الإنسان الثوب في القبر"'؛ ولهذا قال الطبري: 
«استثنى الله قوم يونس من أهل القرى الّذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول 
العذاب بساحتهم» وأخرجهم منهم. وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصّة 
من بين سائر الأمم غیرهم»“» وقال البغوي: «الأكثرون على أنهم رأوا 
العذاب عياناً؛ بدليل قوله: 9شَفنًا عَنہُمْ عَذَابَ الْحْزْي» [يونس: ۹۸]؛ 
والكشف بعد الوقوع» أو إذا قرب)”". 

القانية: بطلان مذهب الصوفية فى إيمان المعاينة؛ فقد ذكر ابن 
حجر الهيتمي أن مذهبهم إثبات الانتفاع بالإيمان حنٌی لو حصل عند 
معاينة العذاب!'''» وخصٌ ابن عربئ من هذا العموم من مات فجأة» أو 


/۳ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ ٦۷/٤ انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.۳ 

(۲) انظر: المحرّر الوجيز لابن عطية ”/ ١٤٤۱ء‏ تفسیر القرطبى ۸/ ١۳۸۲ء‏ تفسير 
البيضاوي بحاشية الكازروني ۴/ 16". 1 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۱١۱۷۱/۱ء‏ ۱۷۲. 

.١7١/١١ المرجع السّابق‎ )٤( 

.۳۹٦/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

."٤/١ انظر: الزواجر‎ )٦( 


وراسات فی دلالات المَثلاتُ 


= 
قتل غفلة؛ لأنه لا يتصوّر في نظره أن يكون لهم هذا الشهود؛ فیقبضون 
على ما كانوا عليه من إيمان أو كفر!”''. 

وهذا المذهب أكثر غلوًاً من مذهب مرجئة المتكلمين؛ لأنهم 
يوافقونهم في تفسير الويمان بالتصديق القلبي المجرد» ويزيدون عليهم في 
اعتباره حتی عند المعاينة! 

وهذا الاعفباز يخالف: التصوص الضريحة > سما فى ذلك تصورضن 
اللات گقرلد عمالى: لد يك ف إو لما ناڑا با [شافر:: 
٥۵ء‏ ولو كان الأمر على ما زعموه لما لحق وعيد بكافر؛ لأن كل کافر 
يؤمن إذا غناي العدات رعطرف يذتة على وجه الٹویة ا 3 
تعالی: لل الت حه حقت عَم كلمت ك کا يقبو © وو جاء ثم 
NNE‏ لاي ©4 ايوس : ۹٦‏ ء]ء وقال: وک ر 
َرَيَةَ آھککھا فجاءھا اسا ہیا أو هم قایاوت اکا کا کان دوه لذ جام 
اشا ال أن کاو کا کا گکا ظلیین ©4 [الأعراف: ٠٤‏ ٤]ء‏ وقال: گر 


)١(‏ انظر: فصوص الحكم ۲۱۲/۱. وقي كلام الهيتمي ونقله دلالة صريحة على أن 
اعتبار إيمان المعاينة مذهب قديم للصوفیةء ولیس مما احدثه» أو تفرّد به ابن 
عرب . انظر: الزواجر ."4/١‏ 

(۲) هذا اعتراف بالذنب على وجه الاعتذارء ولكن في وقت لا تقبل فيه توبة» ولا 
i‏ انظ س ابی کر ١ ١‏ وممًا يحتمل أن يكون بمعنى 

قوله گلا : «لَنْ هلک الاس حَنَّى يَعْذِرُوا أو يُعْذِرُوا م ِنْ أَنْفْسِهِمْ). رواه 
0 أحمد وأبو داود واللفظ له. انظر: المسنده باقي مسند الأتنصارء 
ح(۸٤٢۲۱)ء‏ سنن أبي داود كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» ح(٤٤۳٦).‏ 
والحديث سكت عنه المنذري» وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر: عون 
المعبود 070١‏ صحيح الجامع الصغير ۹۲۸/۲ء ح(50171). 
والمعنى حتّی يقرواء ويعترفوا بذنوبھم: وأنهم مستحقول للعقوبة» وهذا معنى 
کلام ابن وو ومن وافقه» وهو المعنى الموافق للآية» وقيل : إَِ المعنى: لا 
يهلكون حتّى تكثر ذنوبهم» ويستحقوا العقوبة» ويكون لمن يعذبهم العذر» = 


إيمان المعاينة 

١١5‏ ٘۔ے 
هلكا من لھم من قرو فنادواً أ ولات ان مناص @- [ص: ۳]؛ اق نادووا 
بالتوحيد في غير وقته» وأرادوا التوبة بعد إغلاق باب القبول» يقول 
محمد بن کعب : «نادوا بالتوحيد حین ثولت الدنيا عنھمء واستناصوا 
للتوبة حين تولّت الدنيا عنھم)'''ء وقال قتادة: الما رأوا العذاب أرادوا 
التوبة في غير حين النداء)''' 


بل إن فرعون الذي نُبذ في اليم وهو مليم؛ ا ملوم و 
واتبع بعد غرقه لعنة» ويوم القيامة هو من المقبوحين كان آخر كلامه 
امت اندر لا الہ الا الى ءامنث بو بوا سيل ونأ یں الین ©4 
[يونس: ۹۰]؛ فلو كان إيمان المعاينة نافعاً مقبولاً كما يزعمون لنفع 
فرعون» ودفع عنه معْلات الدنيا والآخرة! وهو لازم لا بی می بد 
ولهذا التزمه غلاتهم؛ ؛ فزعم ابن حر الطائي أن فرعون قبض طاهرا 
ہیں لأنه آمن عند المعاینة نْمّ قبض قبل ان:یکشۓ اتا واشتط 

حتى زعم أن القرآن يدل على نفي العذاب عنه لا على إثباته؛ وذلك أن 
قوله تعالى: ادوا َال وَرَعَوست اشد الْعَدَاب لج [غافر: ٤٤]ء‏ يدل 
على إدخال أتباعه لا على إدخاله» وقوله: ##يقدم فقوم يوم الد 
ارده اار4 ارد ۹۸]ء يذل صلی أنه أوردهم الثار دون أن 
دلي !! 


وهذا التأويل مقطوع ببطلانه؛ لأن لفظ الآل يشمل الشخص 


& يوؤقيل غير ذلك انطر: تفسیر این گئے ١/١‏ غون المعنوة 5۰:7۹ 
۳. 

)١(‏ نقلاً عن تفسير ابن كثير 75/5. (۲) المرجع السّابق. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٤‏ ۲۳۷. 

)٤(‏ انظر: فصوص الحكم لابن عرب ۲۰۱/۱ء ۲۱۲ء تعليقات أبي العلا عفيفي 
على الفصوص۲۹۸/۲ - 270١‏ الزواجر للهيتمي .۳٥/۱‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 

۱۲ 
وأتباعه» كما في قوله تعالى: إلا ل لوط بهم بسر 4069 [القمر: 
٤ء‏ وكذلك تأويله للآية الثانية؛ لأن الله أخبر أن يقدم قومهء والقادم 
أول الواوذيق» ولو كان الغراة :ها ذكرة لكان ف عون ماقا ل قافا" 

وأمّا إيمان فرعون عند المعاينة فلا 6 عنه شيئاً؛ لان الله أنكره 
وردّه بقوله: اتن وقد عَصَیّت قَبَلْ وت بن الْمَفْسِدِينَ €6 [يونس: 
۱ء فلو كان إيمانه نافعاً مقبولاً لأثبت وما أنکرء ولترتب عليه آثاره في 
الدنيا والآخرة» وأوّلها إنجاؤه من الغرق كما أنجى قوم يونس بإيمانهم 
لما تغشاهم العذاب وأحاط بهم. ولكن الله أهلكه شر مهلك» وجعله 
عبرة لمن خلفهء ومثلا للعتاة من الكفرة والمتمرّدين ۔''؛ ولهذا قال 
النبی كله يوم قتل أبو جھل : «هَذَا فِرْعَون هَلہ Pe‏ 

وقد أنكر المسلمون مقالة ابن عربئّ أشدّ الاإنکارء وتبرأ منها حتّى 
من يجله ويعظمه؛ لمخالفتها الصريحة لنصوص الوحي؛ وقواطع 
الشريفية"؟؟..وذكر :الدعفور أبو الخ خفيفى أنه الما قال انان فرغون 
لتدعيم الفكرة الرئيسة في مذهبه؛ وهي القول بوحدة الوجود؛ فلا ثواب 
ولا عقاب على ما يصدر من العباد من أعمال؛ أو يعتقدونه من عقائد؛ 
وإنما التعيم انام في معرفة العبد نفسه» ومنزلتها من الوجود العام؛ 
فمن انكشفت له حقيقة وحدة الحقّ والخلق فقد أدرك السعادة العظمی؛ 


.۲٥۸ ۲٥٥/١ انظر: دقائق التفسير لابن تَیْمِبّة‎ )١( 

.۲٥۷ /۱ المرجع السابق‎ )٢( 

(۳) رواہ الطبراني» ورجاله رجال الصّحيح» غير محمّد بن وهب بن أبي كريمة» 
وهو ثقة» ورواه الإمام أحمد بنحوه» ولكن من رواية أبي عبيدة عن أبيه» ولم 
يسمع منه» وبقيّة رجال أحمد رجال الصحیح. انظر: المسند للإمام اآحمد 
مسند المكثرين» 6 مجمع الزوائد .۸۲/٦‏ 

)٤(‏ انظر: الزواجر للهيتمي .”5/١‏ ٦۳ء‏ روح المعاني للآلوسي ۱۰۱/۲۹ء 
التعليقات على الفصوص لأبي العلا عفيفي ۲۹۸/۲ء ۲۹۹. 


إيمان المعاينة 
0۳ے 


وعلم أنَّ فرعون وكلّ من عصى الله وإن خالف بمعصيته الأمر التكليفي 
فقد أطاع الأمر التكويني» ففعله طاعة في صورة معصية» ومآله نجاة في 
صورة هلاك! . 


. ء‎ ۵ 25١ /۲ انظر: التعليقات على القصوص‎ )١( 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


تصديق الرّسل 


تصديق الرُسل أصل الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه كلّه قولاً وعملاً ؛ 


وباطنا”''؛ ولهذا آتى الله كل نين آية تدلٌ على صدقهء قال تعالى: لد 
أَرسَلْنَا رسا بال نت 6 [الحديد: ٤٤]؛‏ ا بالأدلة الواضحة على صدق 


ص 
وت ا 


ما جاءوا به» وحقیتهہ''ء وروی البخاري بسندہ عَنْ أبي مُرَبْرَةَ ڪي 

1 سج 7 7 ع" ۔ ت 7 o‏ 2 ۔ ه2 سے ےہ )وه 
مرفوعاً: «مَا مِنَ الأنبِيَاءِ بى إلا عطي مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْله آمَنَ عَليْهِ 
البَشَرہ''؛ يقول ابن حجر : «هذا دال على أن النبئ لا بُذٌ له من معجزة 


)١(‏ ملاحظة: هذا الأصل ظاهرة في مصلفات السّلف واستدلالاتهم؛ فالبخاري 
مثلاً ابتدأ كتابه ببدء الوحي؛ لأنّه أصل علم الرّسل» ثم بكتاب الإيمان الذي 
هو الإقرار بما جاءت به الرّسل؛ لأنّه أصل دين أتباعھمء ثُمٌ بكتاب العلم 
الذي هو معرفة الإيمان قولاً وعملاً. . وهكذا. 
وكذلك الشأن في استدلالاتهم؛ فقد كانوا يستدلون ببراهين النبوّة على وجود 
الرب وصفاته وأفعاله؛ لأن ثبوت النبوة يوجب تصديق أخبارهم» واتباعهم فيما 
يدعون إليه من التوحيد والأعمال. انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ ٠/۲‏ - 
لاء درء التّعارض لابن تَيْمِيّةَ ۸/ ٣۱٥۳ء‏ 7هلاء الصواعق المرسلة لابن القيّم ۳/ 
۷ء ۱۸. 

(0 انظر: المفردات للراغب ص1۸٠‏ تفسير القرطبي ۱۷/ ٦۲ء‏ تیسیر الکریم 
الرحمن لابن سعدي ۳۰۱/۷. 

(۳) صحيح البخاريّ»؛ كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي (فتح الباري ۹/ 
۳ ح۹۸۱٦).‏ 


ہو چرچ تج 


تقتضى إيمان من شاهدها بصدقه» ولا یضرّہ من أصرٌ على المعاندة)(1) 
وذلك لأنّ آية النبیٔ لا تكون إلا برهانيّة فی الدلالة على صدقه» وما 
يكون من تكذيب وتولٌ فسببه الظلم أو الكبر أو اتٌباع الهوى لا قصور 


رھ ےر 


دلالة آیات الأنبياءء قال تعالى: «#وححدوا بها وأستيقنتها اشم ظلْمًا 
وأو [النمل: 5 وقال: #وَكدُوأ واتبعوا أَهْوَءَهُمْ» [القمر: ٣]؛‏ فدل 
على أن منشأ كفرهم الكبر واتباع ا للق ات اسل ` 
ولما كانت آبات الرسل من الإيمان بهذه المنزلة كثرت وتعددت 
آحادها؛ لان الشيء كلما كان النّاس إليه أحوج كان الرب به أجود"". 
وتصديق الرسل من المطالب الكلية؛ ولهذا كثرت آياته وتنؤعت؛ لتلائم 
جميع المدارك» وتقوم بها الحجّة على الخلق كاقة؛ فكان من آيات 
الرسل الظاهر العام القاهرء والدقيق الخاص الباهر“» وكان منها 
الشخصي الذي تدلٌ عليه ذوات الرّسل» وصفاتهم وأخبارهم: 
والنوعي الذي يدل عليه اتفاق أخبارهم» ومقاصدهم» وأصول 


= وانظر: سے میں ٤‏ کات ای بی 
والحديث يدل عل أن الأية لازمة حتی للنبي» ويدل أيضاً على أن دليل النبوّة 
يطلق عليه شرعاً آية» أو بيّنة» أو برهان كما في هذه التصوص ونظائرهاء وكما 
فى كلام الشلف» :یٹول ابن مسعودة كتا تعد الآيات بركة». .وهذا أولى عنما 
درج عليه كثير من العلماء من إطلاق المعجزء أو الخارق على دليل النبوة؛ 
لأنْ الإعجازء أو خرق العادة شرط في دليل النبوة» ولازم له؛ ولازم الشيء 
قد يكون أعمٌ منه» فلا يختصٌ به» ويميّزه عن غيره. انظر: الجواب الصحیح 
لابن تَيُمِبّة ٦١٢٤/٥‏ ۔ ٤٤٤٦ء‏ النبوات ۷۷۳/۲ ۔ ۷۷۷ء ۷۸۵ ۸۲۸ ۰۸۲۹ 
فتح الباري .۷٦‏ 

.1/9 فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٥/٥٦٤٦ء‏ 055. 

(۳) انظر: النبوّات لابن تَيميّة ۲/ .1۸٤‏ 

)٤(‏ كبعض أوجه الإعجاز في القرآن الكريم 


ور(سات فی دلالات المَثُلاتٌ 
]١١١[ =‏ " - 
شرائعھم''ء ویندرج تحت هذه الأنواع ما لا یکاد يحصى من آحاد 
الأدلة؛ ومن أعظم ما یندرج تحتھا دلیل المثلات؛ فان حلول المثلات 
بأعداء الرسل» وحصول العاقبة لهم باطراد مع قلة العدد والعْدّد أكبر 
برهان على صدقهم › وصحة دينهم . 

يقول ابن القیٔم: «أيَ دلالة أعظم من رجل یخرج وحده» لا عذة 
له ولا علد ولا مال» فيدعو الام العظيمة توحید اللہ والإيمان به › 
وطاعته» ويحذرهم من بأسه ونقمته› فتتفق كلمتهم› أو أكثرهم على 
تكذيبه ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء 
فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم الأرض تارة» ويهلك آخرین 
بالریحء وآخرين بالصّيحة» وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعق» وآخرين 
عدداً وقوّة ومنعة وأموالاً!!... فهلًا امتنعوا إن كانوا على الحقّ وهم 
أكثر عدداً وأقوى شوكة بقوّتهم وعددهم من بأسه وسلطانه؟! وهلا 
اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع 
الرسل؟!». 

ولأهميّة دليل المثلات» وظهور دلالته على صدق الرّسل كثر ذكره 
نی النصوص؛ والتنويه انه والحث على النظر فى دلالاته وعظاته 
وعبره» قال تعالى: اوتا موس ومن معد أَبموين © ثم آغرقنا الآحَرنَ 


بد 


ِنَّ فى ذلك ليه وما ان آ کرشم ومين ®4 ا ا ا 
خی لات وص یی ا سر ےک وھ کی O‏ 
وقال: ##قل يبروأ في الْأَرضٍ فأنظرُوا كيف کان عَيِبَةٌ المُجرمينَ لہ [النمل : 


۹ء وقال: اوم يهد هم کم أهلحكنا ین لهم ين امرون يَمَشُونَ فى 
مكنم 2 ف ذلك ليب أف سورت 4 [السجدة: ۲۰]؛ اق 


.۱٥۷ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تَيْمِيّةَ ص88 ۔‎ )١( 
التبيان في أقسام القرآن ص۱۸۷.‎ )۲( 


تصديق الرّسل 
سإ[ ۱۱۷ ]|= 
لدل وت متناظرة. وحجج واضحة تدل على صدق الرسل› وصحة 
دينهم ء وعلى الترغيب فى اتباعهم› والتحذير من عصيانهم؛ فمفاد دليل 
المَثلات علم ووعظ لا مجرّد علم؛ ولهذا كان أكمل الآيات من جهة 
يقول ابن تَيْمِيَّة: «إثبات نبوّة الأنبياء بما فعله بهم من النجاة» 
بصدقهم» والرغبة في اتباعهم» والرهبة من مخالفتهم؛ ولهذا كان أكمل» 
وأبلغ في حصول المقصود"''؛ ولهذا لم يكن فضل من كان إيمانه ناشئاً 
5 1 1 1 ,(5) 
عنه كفضل من آمن قبل الظهور والنّصرة”''. 
ودليل المَثلات يدل على صدق الرسل دلالة عقلية لا 0 


ودلالته مبنية على ثبوت الحكمة فی خلق الله N‏ فلا يکن الله من 
اق ولا ونك ضس الست وإظهاره المت :إل من كان ضادةا فا 
يخبر عن الله وعن دينه؛ لأن ثابید الكذاب» ونصره» وإظهار دعوته على 


وجه مظرد إضلال عام للخلق يتنزه عنه أحكم الحاكمين . 


)١(‏ الجواب الصّحيح لابن تَیْمِیّة ٤۲٦/١‏ 177 [بتصرٴف]ء وانظر: مجموع 
الفتاوى ۱۱۹/۱۷ء تفسير ابن كثير ۳/ .٦٤٤ ۳۷۳ ۲٤٢‏ 

.٤٠٥ص انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم ۱۳/۲ء الأدلة العقليّة للعريفي‎ )٢( 

(۳) انظر: الجواب الصحیح ٦/۳۹۳ء‏ النبوّات ٢٥٥ ء٦١١٥ /١‏ ۔ ٤٤٥‏ ۷۳۸/۲. 
والدلالة العقليّة هي : أن یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة ذاتيّة تنقله من 
أحدهما إلى الآخر؛ كدلالة الأثر على المؤثر. والدلالة الوضعيّة هي أن يكون 
بين الدال والمدلول علاقة الوضع؛ كدلالة اللفظ على المعنى. انظر: 
التعريفات للجرجاني ١٠۱۰ء .٠١5‏ ٢٢٥۲ء‏ ٢٢٥۲ء‏ المعجم الفلسفي لجميل 
صليبا ١۱‏ / ٥٦٤٦ء‏ 655. 

)٤(‏ انظر: شفاء العليل لابن القیٔم ص۳۳۳. 

.1۸٤ /۲ انظر: الجواب الصحیح ٦/۹١٦ء النبوّات‎ )٥( 


ور(سات فی دلالات المَتُلاتُ 

۱۱۸ 2 
ولا يُشكل على هذا ظهور الكفار أو المتنبئين أحياناً؛ لان ظهورهم 
لا تقارنه خصائص ظھور الأنبياء؛ كاطراد الظھور؛ واقتران دعوتهم 
العالمي.7'. ۱ 


ولا یعتبر دلیل المثلات غا مستقلا عن أدلة الو ة المشهورة؛ لان 
یندرج ضمن دليل المسلك الشخصي ؛ الذي هو عبارة عن الاستدلال 
بذات النبي الا وأخباره» وصفاته وأحواله على صدقه وصشة دينه؛ 
أي : َه يدور على ثلاثة محاور كبرى: 

أحدها: الاستدلال بذات النبئ كك على صدقه؛ کاستدلال سلمان 
7 اوہ لہ بخاتم النبؤّة على 7 الود اڑا وكاستدلال عبد الله بن 
سلام م بين المع ےس مرش الما يرك r‏ «مَلَمًَا 
00 رَسُولِ الله گلا عَرَفْتُ أن وَجْهَهُ لَيْسَ بوجو گذاب+'؛ وهذا 
المعنى ما قصده حسّان بن ثابت وه في قوله: 

لو لم تكن فيه آيات مبينةٌ كانت بداهته تنبيك بالخبرا'“ 


أي: أن بداهته بيه تدل على صدقه؛ وهي أوَّل ما يظهر للنّاظر من 
وجهه كَل ومنظره» ونوره» وبهائه . 


.٦٢٤ - ٦١٤/٦ انظر: الجواب الصّحيح‎ )١( 

(۲) انظر: المسند للإمام أحمد» باقي مسند الأنصارء ح(۹۸٥۲۲ء .)۲٢٦٢٢‏ 

(۳) سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصّلاۃء ح(1775١).‏ والحديث إسناده صحيح. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ۱۰۹/۲ء ح(059). 

)٤(‏ ديوان حسان بن ثابت .۳۱٥/۱‏ وقد نسبه ابن حجر لعبد الله بن رواحة. انظر: 
الإصابة 5/ .۷٥‏ 

/۳ ۲۹۷ء مختصر الصواعق للموصلي‎ 797/١ انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )٥( 
. 


ےش یچ جج ان 


والقّاني: الاستدلال بأخبار الأنبياء على صدقهم؛ فإِنْ خاضّة النبوّة 
الإنباء الصادق عن الغيب؛ كإخبار النْبِيَ ا عن فتح بلاد فارس والروم» 
وعما سيحصل لأصحابه» وأمّته من الفتن» ثُمٌ جاء الواقع مطابقاً لخبره» 


فدل يقيناً على صدفہ؛ وصحة دا 
ومن هذا الباب الاستدلال بما تحقّق من وعد الأنبياء ووعيدهم 


على صدقهم؛ فالأنبياء وعدوا أتباعهم اضر والتمكينةة وأوعدوا 

اعا و اللات فأنجز الله عداتھم 0 وچ کما 4 
سے رھ ہےر سس 7 سس ہے مر 2 1 ُء جوم 

[الأنبياء: ۹]؛ فكان ذلك ال 8 فى أخبارهم كيو برهان 5 نبوتھم؛ 


وصحة دينهم . 


والإخبار عن الغیب لا یختصّ بالغيوب الآتية» وإنما يشمل الإخبار 
عن الغيوب الماضیة'''؛ ولهذا کان إخبار النَّبئَ ييل عمّا حل بالأمم 
السّابقة من أنواع | المثلات إخبار من شاهدها وحضرها برهاناً ظاهراً على 
نبوّته ) با عاتن بعال اللا نشی انين يكار عو سی 
الملات' > قال تعالی: ولك من آنا الغیپ نويا للك ما كت تعلمهآ 
ات ولا مر مک ين قب دا [هود: »]٤٩‏ وقال: كت انين بل 
کک ا خط ي إا كراب الو 49 [العنكبوت: ۸٦]ء‏ ان 
ئک ايت یکم عمرا ن بي أ لا ققرت )€ [يونس: ٦‏ فدل 
على أن إخباره الصادق عن الغيب عامة» وعن المثلات خاصّة لم يكن عن 
تعلّم أو تطلع وإنّما كان بوحي أوحاه إليه علام الغيوب”* 


.٦۳١ ۔‎ ۸٦ انظر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 
.۹٦/۲ انظر: البرهان للزركشى‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير 2449/7 ۳۹۱/۳. 

)٤(‏ انظر: إيثار الحق لابن الوزير ص۸۰. 


وراسات فى دلالات المَتُلدنٌ 
انه ّْ 

والالٹ: الاستدلال بخصائص الأنبياء وصفاتهم على صدقهم؛ 
كما استدل ھرقل بصفات ال ایا على صدقه » روى البخاري بسندہ عن 
ابن عَبّاسٍ وا قال : ١حَدَّتَنِي‏ أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فيه إِلَى في قَالَ: انطَلقتٌ 


فی الْمْدَّةِ الي كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ الله ڳا قَالَ: قَبَيْنَا اتا بالشام د 
جيء تاب مِنَ اللي بك إلى هِرَقل. . .2 قَقَالَ هرقل : هل مهتا أَحَد مِنْ 


00 ہے و و 


0-00 الرَجَلٍ الَْنِي يزعم أنه و ہش َعَم . قَالَ: فدعِیت فی نفر 


مِنْ قُرَیْش َدَحَلْنَا عَلَى جِرَثْلء قا 7 كن ني ۶ تو 
تسيا من هنذا جس الّذِي َعم أله .2 وکا E‏ 


َأَجْلْسُونِي بين یہ وَأَجْلْسُوا اض بی خلفى. 00 ِتَرَجِمَانهِ هُقَالّ: 
7 ل سال ما عن الل الي بش آئ م 
س0 . قَالَ هال وایم الله ۾ لولا اَن يؤْثْرُوا عَلَىَّ الْكَذْب لَكَذْيْتٌ 


1 ا نو: سَلهُ كيت حَسَبْهُ فِيكُم؟ قُلْتُ: ہُو فيا ڏو سب 
فَهَلْ كَانَ مِن آبائه مَلْكٌ؟ قَلْتٌ : لاء قال: َل کشم نموه الكَذِبٍ 0 


۔ ۶ 
هه 


أن بَقُوَلَ ما فا0 فلت لاء قالع اة اشراف الاس 3 تنگ 


CO 
6n 


r اڑا‎ 


12 و وو AR Y)o‏ ے۔ و و o‏ 7 2 0 م © س و 57 
قلت : بل ضعَفاوهم 5 ل: يزيدون أو ينقصون؟ فلت : لا بل يزيدون. 


. وفي رواية للبخاري قال قيصر: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عد‎ )١( 
وليس في الرّكب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. صحيح البخاري» كتاب‎ 
الجهادء باب دعاء النْبيَ ية إلى الإسلام. (فتح الباري ٦/۱۰۹)ء فأبو سفيان‎ 
يلتقي مع النْبِيَ بي في عبد مناف» وهو الأب الرابع للنْبِيَ كَلِ؛ فأطلق عليه‎ 
ابن عمه؛ لأنه نل كلا ھا مددلة جد وعبد المظطلب بن هاشم ابن عم‎ 
اهبا دن عبن مر وخصٌ هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على ظاهر‎ 
الب پل وباطنهء فتكون إجاباته مطابقة بقة للواقع تماماً. انظر : فتح الباري اين‎ 
.۳۵ ۳٤/١ حجر‎ 

(0) هذا محمول على الأعمٌ الأغلب» حنَّى لا يرد أبو بكر وعمر وأمثالهما ممّن 
أسلم من الأشراف قبل هذا السؤال. انظر: فتح الباري لابن حجر ."0/١‏ 


تصديق الرّسل 
5١‏ 


َالَ: هَل يَرتدَ أحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ وین بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه سَحْطَة له قُلْتُ: 
لاء قال فَهَل قَاتَلَُمُوهُ؟ فلت : َعَم قَالَ : َكَيْت گان قِتَالَكُمْ إَِاه؟ بح 
كول الك شنا a‏ 
قلت : لاء وَنَحْنٌ مِنْهُ فی هَذِهِ المد لا ندري مَا هُوَ صَایْمٌ فِيهّاء قَالَ: 
وَاللهِ مَا متي مِن كَلِمَةٍ أذخل فِيهًا شَيْئاً غَیْرَ مَیْوء قَالَ: كَھَلْ قال هَذَا 
الْقَوْلَ أخد 6ك فلك 00:07 ار اق له إلى شالنك عن 
حَسَّبه فِيكُمء فَرَعَمْتَ أنه فِيكُمْ ذو حَسَّبء وَكَذَلِكَ الرّسْلُ تُبْعَثْ في 
اساب قَوْمِهَاء ومالك مَل گان في آاهِ مَلِك؟ كر قَرَعَمْتَ: أَنْ لا فَقَلْتُ: 


لو كان E EN A OO ED‏ 
أَصْعَمَاوُهُمْ أم أَشْرَافُهُْ؟ فَقلْتَ: مخ وَهُمْ أَنْبَاعٌ الرُسُلء 
رساك َل گت ووت بالْكذِبٍ قبل أن مت ET‏ 
َعَرَقْتٌ اه لم يكن ليد ع الَْذِبَ عَلَى الئاس ى يَدْعَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اش 
رتال ل برقا عد مناخ عن بیو نة أذ تذل فيو صشطة ل. 
: أن لاء وَكَذَلِكَ الإيمَان إِذَا كَالط بَشَاشة الْقُلُوبء اك مَل 


2 سے 
0۶ سا صا ه سر س 
حنی 


يدون ام ل فزُعمت : : أنهُمْ يدون وَكَذْلِكَ الإيمَان حتی يم“ 
ا هَل اموه فَرَعَمْتَ م قاتلتموه٥‏ کون الْحَرْبُ تک رت 
جال كال رلک و الود ولا وكدلك: الرسل لی ثم كرون 7 
الْعَاقِبَةٌ ا عدر د يت اَن ل يَعْدِرَ وَكَذَلِكَ اڑا 


اعرد سه أَحَدٌ هَذَا الْقَولَ قَبْلَهُ قَرَعَمْتَ أن لاء فَقُلْتُ: لَؤ 
ل هذا الْقَوْل أَحَدُ قَبْلَهُ قَلْتُ: رجل انتم ر بقَوْلِ قيل قبله . قَالَ: ثم 


)١(‏ هذا القيد يخرج من ارتڈ مكرهاًء أو لهوى في النفس لا سخطة للدين؛ كما 
وقع لعبيد الله بن جحش؛ ولهذا لم یعرج أبو سفيان على ذكره مع أنه صهره. 
انظر: فتح الباري ١/٥۳ء‏ ۲۱۸/۸. 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


قال : بم يَأمَركُم؟ قَالَ: قَلْتٌ: مرا 5-8 وَالرَّكَاةٍ وَالصْلَة وَالْعَتَافِ 


رھ 


: 3 : ۶ ¢ ه o4‏ م > و 22 
وفى رواية للبخاري أيضاً: «هَذِهِ صمَة نبئ» قد كنت أغلم أنه 


تحار ِن لَمْ أعلَم أنه ينك وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حًا فَيُوشِكُ أ 
موْضِع قَدمَی مَاتین ا أ أن ا اليه لتَحَشَمْتٌ لقاءہ وَلُوْ گنت 
غ کہ 1 كر 


وفي رواية ابن الناطور : (فَقَال مرفل: هذا ملك :هله ال 
هر ٿم َب هرفن لی ضاجب لَه پروي وَكَانَ نظ ٠‏ في الْعِلْمء 
وسار هرفل إلى جحمص؛ قَلَمُ ہت حمص حتى 4 أَنَاءُ 20- من ضاجبه 
او دك رش م1 ع الى لات کد > ٥‏ 
يوافق راي هرقل على خروج النبی لا وانه 4 5 


)١(‏ صحيح البخاريّ» كتاب التّفسيرء باب قوله: قل يهل الكتب. . .€ الآية 
(فتح الباري ۲۱٢/۸‏ - ٢۲۱)ء‏ وانظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد» باب 
كتب الب كك (شرح النوويّ ٠١/١7‏ ۔ .)١١١‏ 

00( صحيح البخاري» كتاب الجھاد؛ باب دعوة اليهود والنصارى (فتح الباري 
2/5). 

(۳) ابن الناطور أو ناطوراء كان سَمَمَاً على نصارى الشام وقت الحادثة» ثُمٌ أسلم» 
ولقيه الزهري بدمشق زمن عبد الملك بن مروانء وروی عنه هذه الرواية. 
انظر: فتح الباري .٦٤ ٠٤١/١‏ 

.57 /١ بفتح الياءء وكسر الراء؛ أي: لم يبرح مكانه. انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ہ٥)‏ صحیح البخاريٌ» كتاب بدء الوحي (فتح الباري ۳۳/۱). 
وهذه الروايات تدل على جزم هرقل بصدق التب لاف ولكنه لم يذعن لما عرفه 
قلبه؛ خوفاً على مُلكهء أو خوفاً من قومه أن يقتلوه كما فعلوا بضغاطرء 
صاحب رومية» حين صدّق النْبِىَ بيه واتبعه» وتبرأ من النصرانية. ولما كاتب 
النْبنُ بل هرقل انجاب باه مسلمء فقال ابي لا : «كذب 
عدو الله لیس بمسلم». وهذه الرواية الثابتة تدل على صحة مذهب الشلف 
وبطلان مذهب المرجئة؛ فإن الین يكل لم يحكم له بالإسلام TE‏ 


6.ِ٘ٔ ےس سے سو ات 


فاستدلٌ هرقل بصفات اللبیْ بيا وأحواله على صدق نبوّته» وازداد 
يقيناً بشهادة صاحب رومية» حى إِنْه عرض الإسلام على عظماء الروم» 
ورغُبهم في الدخول فيه''» وكان من جملة ما استدلٌ به من أحوال 
اَی يا ابتلاؤه مع قومه؛ لأنّ الرُسل (تبتَلَى ثُمّ تكونٌ لَهُمْ الْعَاقَِةُ)؛ قال 


تعالى: إن العيقبة لیے 4 [هود: ۹ء( ووا ولق 51 
رش ن بيك مصاع ما کا واوڈوا حو لله ترا ولا مل ليمت أمد 


وا جا ين تى الْمرْسَيت 4069 [الأنعام: :*]ء وقال: طحق إا 


عل 
2 م 4 2 5 14 7 > وھ سے 
سٹیٹس مقن الل 3 ا" لے ا یں جاء هم تصرنا فی من دشاء ولا 


برد بأستا عن الو الْمُجَرمِنَ [ل)٭ [یوسف: ١٠٠]؛‏ فخاصة الأنبياء اقتران 
افر بحسن العاقبة فعلاً وقولاً؛ فلهم النصر والنجاة عند حلول 
المَثْلات» ولهم لسان الصدق في الآخرين؛ قبولاء ومحبّةء وثناء. 
ودعاء» وصيتاً باقیاً إلى يوم القيامة”" . 


= أو اللسان؛ لأنه لم يذعن لما عرف من الحقٌّء وتدل أيضاً مع مجموع روايات 
الحادثة ثة على ضعف ما ذكره ابن حجر من أن هرقل أقرٌ ولم يستمرء أو أن أمره 
كان ين ؟ ولهذا فو مت كتاب الوحي الذي استفتحه بحديث 
الأعمال بالنيات؛ إيماء إلى أنه إن صدقت نيته انتفع وإلا خسر. انظر: تاريخ 
الطبري 544/7 ٦٦٥٦ء‏ فتح الباري ۳۳/۱ ۳۷ ٣٤‏ ۔ ٤٥ء‏ الإصابة ۳/ 
.٦٥٤ 0‏ 

.۳۳/۱ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) الظن متعلّق بالمرسل إليهم لا بالرسل؛ لأن الرسل لا يجوز عليهم الشك في 
وعد الله سات سج فیود الله وبراهينه؛ ائ ظنْ الأتباع أو الح برد 
أن الرسل قد أخلفوا فيما وعدوا به من النصر؛ وإهلاك الأعداء. وهذا قول 
ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم واختاره الطبري» وقيل غير ذلك. انظر: 
تفسير الطبري ۸۲/۱۳ - ۸۷ء تفسير ابن كثير ۲/ ۹۷٦١ء .٦۹۸‏ 

8 انر سے ابن كر ۱۳۴۶۸۴ ار الحق لان الرتھ ضر ةةة ضفو الان 
لسن کرت از 30 


وراسات فی دلالات المَتُلانٌ 

3 

ويرهان المثلات لا يختصّ بمن وقعت المثلة لأجله من الرسل» 
وإنما يدل على صدق من قبله ومن بعده من الرسل؛ لاتفاقھم فی العقائد 
وأصول الشرائع؛ فما يدل على صدق أحدهم فإنه يدل على صدق 
سائرهم؛ ولهذا کان كفر أصحاب المَثْلات برسولهم بمنزلة الکفر بجميع 
الرسل» قال تعالى: لوق توچ لها با الرس أَعْرفْكهم» ہت 
۷ء وقال: كدت عاد الْمرَمَِنَ 6 [الشعراء: 17]» وقال: #ولْمَدَ 
کوں اسب اجر الْمرْمَِنَ €6 [الحجر: ۸۰ء وقال: كدب اث لیک 
المسِلينَ ©6 [الشعراء: ٤۱۷]؛‏ فنژل كفرهم برسولهم منزلة الکفر 
بالجميع› لوحدة مقاصد الرسل› وأصول دينهم ؛ قال الحسن البصري 
«إن الآخر جاء بما جاء به الأوّل» فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل 
اجا 


وكذلك لا يخحتص دليل المَعْلات بزمن الرّسالة» أو حال التحدي» 
کا ضط :ذلك المتكلمون :فى وليل او ا أن الیل لا وشغرط. أن 
يكون فى محل المدلول عليه» ولا فى زمانه» ولا فى مكانه؛ فيجوز أن 
تكوان ابه الو سارف كالشارة والارهاض ۶ ویچ ر أن کرت و اڈ 


)١(‏ نقلاً عن تفسير البغوي 2797/7 وانظر: تفسير القرطبی »455/٠١‏ تفسير ابن 
كثير ٥٤٤/٢‏ ۳۱۸/۳. ۱ 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين ص٦۱۷ء‏ ۱۷۷ء شرح الجوهري 
للبيجوري ص۱۳۳. 

© :الات النشيورة الى كانت إيعاضا لزا دثنا کن كله منلۃ اصعاب 
الفيل» فقد وقعت عام ولادة لني كل على الصجيح؛ تمهيداً لشأنه» ودلالة 
على نبوّته ولا صحّة لما ذكره الصاوي من أن ذلك كان ببركة الور المحمدي 
الَّذِي كان في أصلاب آبائه. انظر: تفسير القرطبي ۲۰/١٤۱۹ء‏ 21960 روح 
المعانی للآلوسى .798/7١‏ حاشية الصاوي على الجلالين ٤/۷۹٦ء‏ تفسير 
ابن تعلق ۷. 


تصدیق الرّسل ا 
ومستمرة إلى يوم القيامة؛ ككرامات أتباع التب که" والمثلات التي 
تحيق بأعدائه يل ؛ يقول ابن تَيْمِيّة: «من آيات النْبِيَّ يل ما هو باق 
إلى يوم القيامة؛ كالقرآن: العم والإيمان الذي في أتباعه» وكشريعته 
۳ أتى بهاء وكالآيات التي يظهرها الله وقتاً بعد وقت من كرامات 
الصالحين من أمّته› ووقوع ما أخبر بوقوعه» وظهور دينه بالبرهان 
والسنانء ومثل المَنّلات التي تحيق بأعدائه وغير ذلك)”0” . 

وهذا الاستمرار في هذا الضرب من الآيات ضروري لإقامة الحجة 
على الخلق؛ فان الله لا بُدَ أن يري أهل کل قرن من الآيات ما يدلّهم 
على صدق رسله» وصخة دينهم» حتّی كأنْ أهل كل قرن يشاهدون ما 
يشاهده الأولون أو نظيره. وهذا e‏ الرت ورحمتة وعدذله 
ووعده الصادق» قال تعالى: #ستريهر ايتا فى الكقاق IY‏ 
حقی بت لَه أنه ال € [فضلت: 5]؛ ۴ ابن القیٔم : «هذه الإرادة لا 
تختص بقرن دون قرن» بل لا بد أن يري الله سبحانه آهل كل قرن من 
الآيات ما يبين لهم أَنَّهُ الله الذي لا إِله إلا هوء وأن رسله صادقون»“. 


BB تن‎ ¥ 


)١(‏ كرامات الأولياء على الصّحيح من قولي العلماء تعتبر من آيات الأنبياء 
الصغرى؛ لأنهم إنما نالوا الكرامة ببركة اتباع النْبي كَللةِ. انظر: النبوات لابن 
تیْمبّة ۲/ ۸۲۳ء .۱۰۸٤‏ 

(۲) انظر: النبوات لابن تَيْمِيّة ۷۹٤/۲‏ ۵۳٥۸ء‏ ١۹۸۰ء‏ ۹۸۰۵ء الجواب الصّحيح 
لابن نيمي .٦۰٤ ۰٤٨۸/٦‏ 

(۳) الجواب الصّحيح ٥/٤٢٦ء 41١‏ [بتصرف]. 

)٤(‏ انظر: التبيان لابن القيم ص۱۸۷. 

. المرجع السّابق‎ )٥( 


وراسات في دلالات المَثلاتٌ 


4 d 


٠ ٠ 4 
SI. SIE پت‎ 
OK KORO سن ون‎ KOS 
0 0 0 0 0 0 0 0 تھا‎ 
ون ون‎ ۰۴ 


4ُ ده‎ 45 4ٰ 45 db 
ولاق لت کاک 9ک ہثلات ماك‎ 
SOK KOBOX KOO O80 وب‎ 0 OD لے‎ KO 
ن0 جو"‎ OY وو" جو ناو‎ 
6 «6 96 46 ۹۰۴ 96 


db 


KO‏ مت 
YOY‏ 
9P‏ 


db 
وان‎ 


22 


صدق الوعد والوعيد 


الإيمان عند أهل المَّنَةَ والجماعة شامل لكل ما یحبّه الله تعالى 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة'''. والإيمان بهذا المعنى 
المستمدٌ من النصوص له ثمرات لا تحصى» وفوائد لا تستقصى» وهي 
إما أن تتعلّق بدرء المفاسد عن المؤمن» أو جلب المصالح له؛ كحفظ 
المؤمن في دينه ودنياه» وإكرامه بالحياة الطيبة علماً وعملاً وتثیتا'''. 
ويدخل في هذا ما تكرّر وعد المؤمنين به من إهلاك أعدائهم. 
واستخلافهم في الأرض من بعدهم؛ ولأهمية هذه الثمرة» تنوعت طرق 
التعبير عن صدقهاء واختلفت أساليب الوعد بحصولها؛ فمن ذلك 
التص على أن إنجاء المؤمنين ونصرھم؛ وأخذ أعدائهم واستئصالهم 
حقٌّ أوجبه الله على نفسه بمقتضى فضله وعدله؛ فیستحیل أن يكون فيه 


3 


5 4 5 7 ےم شر صرں رص رو ر سے 
خلف أو كذبء. قال تعالى: #ثرّ تی رسلا والرے عامنوأ”" كَذَلكَ 


/١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السشُنَة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي‎ )١( 
التمهيد لابن عبد البر ۰۲۳۸/۹ مجموع الفتاوى لابن‎ ۸۳۲/٤ ۸۵ء‎ ء۶٦‎ 
.۳۰۸/۷ تيمية‎ 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص۱۷۵ ۔ ۱۷۸ء التوضيح والبيان 
لابن سعدي ص٦٦‏ ۔ ۹۳. 

(۳) في الكلام إضمار يدل عليه السياق؛ لأن المراد تأكيد صدق الوعد بطرفيه؛ 
أي: إنجاء الرسل وأتباعهم. وأخذ أعدائهم واستئصالهم. انظر: تفسير ابن 
كثير .٦٤ ٤ /٢‏ 


صدق الوعد والوعید 
یروچ فخ۔ 


۲ علا د نج اَلَمَؤَمیْنَ 4D‏ ہو 0+0۰۳"( وقال: ایت 72 


کے کر کر 


دار کم ثل او کے 7> عد عير ر مکذوب | می [هود: »]٦١‏ 8 


ت 
خر سے و < ع 


نت بالعذاپ رآ ملف 0 ث ریت [الحج: ۷ أ چ ما 
١ OT‏ 
و حرہ 8 

ومن ذلك النّص على أنّ المَنُلات إذا انعقدت أسبابها فإنها لا : 
کن أن تصرف أو تدفع. قال تعالى: الا ١‏ 0 بوم ايهر کے م ل مصروفا 
ع [هود: ۸]ء وقال: وو ا نم ءات عَدَاتٌ 7 7 @4 [هود: 


وہث ہو 


٦ء‏ وقال: وولا برد بأستا عن الْقوھ المجرمين 4002 [يوسف: .]١١١‏ 

ومن ذلك التعبير عما ينتظر من المثلات بصيغة الماضي؛ للدلالة 
على تأكّد حصولهاء وأن المتوقع منها في حكم الواقع» والمنتظر في 
حکم الحاصل”''؛ كقوله تعالى: لقال قد وفع يڪم من ريک رجش 
وعد وعصضب 14 [الأعراف: »]۷١‏ وقوله: عنم اتيم عذاتث عر مم دودر 42 
[هود: 5/ا]» وقوله: 201 مصيبها ما 6 اساب [هود: ۸۱]. 

وو لق ا عا ل دال ها تق مين الات على صق نا 
ينتظر من وعد الله ووعيده. قال اتعالى : افر یروا فى الْأرضٍ مظروا ك 
کان عَيبَدُ الات ين قلهر دسر لَه عله نوم يلكي سم © 7۰ ا 
وق ال: لكر خیب الأول © 2 شعهُم الكخرن ل كلك نتمل 
لمج میں © [المرسلات: ۱١‏ ۔ ۸١]ء‏ ا ريك شر 
الشریٰ و هی ع ك 1ئ 2 دید 3 ا ل ف ذلك 26 لمن عات عَدَابٌ 


ص227 
مہ 


ارک ا ٠١" ٣٦٢‏ ]؛ فإنجاء المؤمن وإكرامه. وعقاب المجرم 


.۲۲۸/۳ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ء۱٥۸/۸ انظر: تفسير القرطبي ۹۳/۹ء ۱۷۳/۱۸ء روح المعاني للآلوسي‎ )٢( 
.۳۲۸ حاشية الصاوي على الجلالين 5/ ۲۸۰ء‎ ء۱٢٤٤‎ /٢۸ ۱ء‎ ۲ 


ور(سات فی دلالات المَتُلانُ 
۲۸ - 
وإهلاكه فی الدنيا آية على صدق وعد الله ووعيده فی الآخرة؛ لان 
تحققهما في دار العمل يدل على تحققهما في دار الجزاء من باب أولى؛ 
وعلى أنهما سیکونان فيها سس وأبقى ”+ قال تعالی: أن ألَدبنَ ین 
بلي گی قرو تلهم المَذَاب من ا 1 بعر ون أَدأَكَهم و 221 ف ا 


0-30 


رو کے ار 


الدیا ولعزابُ خر اج لو کانوا د لت ےی 001٥8 ٦‏ وقال: 
ارما عل رسا 2 صرص ف تار عسات دمه عدا للدي 2 20 


ور ر صر ر 


دنا ولعذاب خر ۴ گی وهم لا رون ©4 [فصلت: .]١١‏ 

ولخا كان هذا الوعة هيدنا لا كذت فيه زا لا حلت نے :کر 
تصريفه للعباد لللعلهَم يق أو محر هم وکا لہا [طه: ١١1]؛‏ وهذا 
الہ :أن التكوان والتوفية رالیات''' على هذة: اظ متها : 


Î‏ ا ہجو ل تر 
مثل عقابهم» قال تعالى: إن اروا فقل نرہ صَعِفَةٌ یل صعِقَةٍ اد 
وَتَمُودَ ل6 [فصلت: ۳١]ء‏ وقال: جا امنا لت 3 سَافِلَها 
CN NOT N O PO AN‏ 
2007 عي 6> [هود: ى۷ ¢[AYT‏ آي وما هذه النقمة ممن تشبه 


بهم في ظلمهم ببعید عنہ'''. 


ا سس العيلكين مع أنهم أعظم من المخاطبين قو فوة 
وشدة» وأوفر منهم حبرا وهلا : وأكثر منهم عددا ا قال تعالى : 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ٤٥۹/۲‏ روح المعاني للآلوسي ۱۳۷/۱۲ء ۱۳۸. 

(0) انظر: تفسير البغوي ۲۳۲/۳ء تفسير القرطبي ۱۲٥٥/۱۱‏ روح المعاني 
للآلوسي .۲٦۷ /۱٦ ۰۱٤۸/۸‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۲/ .٦٥٤‏ 

)٤(‏ العدة بالضم ما يعد لحوادث الدهر من المال والسلاح . انظر : مختار الصحاح 
للرازي ص٤١٦ء .5١7‏ 


صدق الوعد والوعيد 


ع 
لول سيا فى الارض یروا کیک كان عقب لب اس 
0 ر [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال: وگ أَمْلَكًا لهم يّن رن هم أَحَسنْ 
وريا لہا [مريم: ٤۷]؛‏ فد على أن المخاطبين إن 3 89300 ار 
مهم فليسوا دونهمء قال تعالى: لاق عَڑ ین اوی آر 
کک بَرََةٌ في ای لج [القمر: ٤٠]؛‏ وهذا استفهام إتكار معناه النفي ؛ 
أي: لیس كفاركم خيراً من أسلافهم» بل إِنْهم قد يكونون أحقّ 
بالعقوبة منهم؛ لأنهم كذبوا أشرف الرسل؛ وكفروا بأفضل الکتب'''. 

- النّص على علّة المَثلات؛ ليحذر أهلها أن يصيبهم . ما أصاب 
اشباعی من الأخذة الفذة بالعقوبة» قال تعالى: «إن کل ل حَدَّب 
اسل فَحَقّ یقاب 469 [ص: »]٠٤‏ وقال: ریات الثرت اَمْلَكُكهُمْ لم 
ظاموأ [الكهف: 0۹]؛ والتكذيب اام يمي : إذا أطلقا دخل 
في مدلولهما الكفر وسائر الذنوب. وهذا العلّة لا تقتضي حصول 
المثلة إلا إذا كانت غالبة على أكثر المنذرين» قال تعالی: ہہ 
لْحَدَابٌ إِنَّ في َلك 2 وما کات أَحَرْهُم مين )€ [الشعراء: 58١]؛‏ 
فلو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بعامّة""؛ وهذا الحكم ينطبق حتى 
على المثلات الخاصّة؛ وهي التي تصيب طوائف محدّدة من أمة 
محمد کل ؛ فإذا غلب سیب طائفة منهم عمها الهلاك . 


رم 0 070 


کر کاو اس 7 دلا | لَه إلا الله ويل عرب من َر قد اقرب 
فح اليَْمَ مِنْ رَدْم يأْحْوجَ وَمَأْحُوجَ مِثْل د هَِهِ - وَحَلَقَ اص البهام 8 


10 انار سے اى 804/1 سے اقرضی 117 146+ تسر ای کی 
۶٣‏ اا روس الع ازس 237/۷۷“ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۷/ ٦۲‏ - ۸۳. 

() اط کے الضاری اق الكازروتي 780(2 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


تر - قَقَالَتْ رَيْنَبُ نت جَخْش : أَنَهْلِكُ وَفیتا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْء إِذَا 
لَب ؛ آي ا والفجور؛ فإذا ا م ذلك دون أن وی 4 


التي عم فيها الفجور» وبعث كل على نيه" . 


٤‏ - التحذير من الأمن من مكر الله» والاغترار بإمهاله وإنظاره» 
قال تعالى: الین الین مکروا أَلسيَاتِ أن يف اله بم اض ا 
السَدَابُ من حَيْتُ لا منْعرونَ © از اٹ فی تقل کا شم تنجو © 
و بأآخدھز عل توف ف اک لزەوف تنحم لھا © [النحل: ٥٤‏ ۔ »]٤١‏ وقال: 
کے ل في کت أن یت پک ای کک سے ن © ام ایم کی في 
الا سلا یکم حا کا سعاموتَ كيف تذر لت ک [الملك: ١١‏ ۔ ۱۷]ء 
وقال فاون اهل الک أن ينيم اسنا بیکتًا وهم يمون (©) أَوَأَمِنَ هَل 
ال أن أيهم تک ہر وهم َلَعبُوں € أَفَأمِئوا محكر أله قلا يأمن 
ڪر ال کے ال الَقَوم آ لخسرون 4O‏ الات ۷۔ ۹۹]؛ والاستفهام 
بمعنی الإنكار؛ أي: يجب ألا يأمنوا أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم. 
فتحلّ بهم المثلة حال الغرة والسكرة”"؛ يقول قتادة: ما أخذ الله قوما 
قظ إلا عند سكرتهم وغرّتهم ونعمتهم)”*) 

وهذا محمول على الأعمٌ الأغلب؛ لأنْ المثلة قد تحلُ بأهلها حال 


7 ETS 


ترقبها» وتخوف وقوعهاء كما يدلٌ لذلك قوله تعالى: ##أوٌ َأَحْذھز ع 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصّة يأجوج ومأجوج» ح(7”7147) (فتح 
الباري .)۳۸۱/٦‏ 

(0) انظر: فتح الباري ۱۰۹/۱۳. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۱۰۹/۱۰ء تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ”258/7 
٤/1ء .CTI/V‏ 

.۲۳۱/۳ نقلاً عن تفسير ابن كثير‎ )٤( 


صدق الوعد والوعيد 
— 
وف [النحل: 47]؛ يقول ابن كثير: «أي: أو يأخذهم الله في حال 
خوفهم من أخذه لهم؛ فإنه يكون أبلغ وأشدّ؛ فإن حصول ما يتوقع مع 
الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي عن ابن عبّاس: يقول: إن شئت أخذته 
على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك» وكذا روي عن مجاهد والضحاك 
وقتادة al,‏ 
وأوجه تصريف الوعيد أكثر مما ذكر» وهي كلها من أهمّ وسائل 
تأسيس الإيمان بصدق الوعيد وتوکیدہ؛ والإيمان بصدق الوعد والوعيد من 
مقاصد قصص المّثْلات الکبری''؛ وإنّما یخصّ الوعيد بالذكر في أغلب 
نصوص المَثُلات للمبالغة في الزجر عن أفعال أهلها”"؛ وإِلّا فكلّ وعيد 
للمجرمين فإنه يحمل في طيّاته وعداً للمؤمنین بخيرات الدنيا والآخرة» كما 
أن كل وعد للأنبياء وأتباعهم فإله يتضمّن في ثناياه وعيداً لأعدائهم بمثلات 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا يطلق أحدهما على الآخرء ويوضع موضعه» كما في 
کت نشی #وستعجاونك بالْعذاب ولن يلف الله وعدم [الحج: »]٤۷‏ 
وقوله : قاتا ما توا إن كت من اَلصَيَينَ 40 [الأحقاف: ٢۲]ء‏ ويكتفى 
بذكو أحدهما عن الآخر. كما في قوله تعالى: نر تي رملا بے 
مم | كَدَِكَ حَقا عل متا تج لومي 6> لیونس: »]٠١“‏ وقوله: #فَاَسَمَمَنَا 
2720 53 کا ا کد لوان نیا +O‏ [الروم: ۷٦]؛‏ فاكتفى بذکر 
الوفك ا ثم اكتفى 7 ,/, لأن کل واحد منهما مستلزم 
للآخرء ومقتض له. والله أعله””'. 


:)١(‏ تسیر ابن كتين ؟/ لاه 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيْمِيّةَ ۸۹/۱ء الصواعق المرسلة لابن 
القیٔم ۲/ 586. 

(۳) انظر: البرهان للزركشى /٤‏ ٦٦ء‏ 50. 

ار سے الترقی 0۷9711 ر ان کر 80107 سير الب 
الرحمن لابن سعدي .۱۳۸/٦‏ 


وراسات فی دلالات المَثُلانٌ 


جا 3۴۲ 


الحاتمة 


أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء فهو أهل الحمد في كل 
موطن» وبعد: 

فقد انتهيت من دراسة دلالة المَثلات على الإيمان للتتائج الآتية : 

أ شر ورَة الغتابة ضرا الات راب اڑھا لتاس طرق فل 2 
واضحة ومحدّدة؛ لشدّة الحاجة إليها فى هذا العصر الذي تجرأت بعض 
مجتمعاته على كثير مما أهلكت به الأمم الأولى» وسنت الدساتير التي 
تكفل مشروعية إجرامهاء وتخطئ من تبرأ منه وانكره! 

۲ - اظراد الإخبار عن دلالة المّثلات» وإثبات حجيتها بطرق تفيد 
التعظيم والتكثير والتوكيد» وفى ذلك دلالة بيّنة على ضرورة العناية 

۳ - برهان المثلات من أعظم أدلة العقيدة› وأظهرها ؛ وهو برهان 
للخلق كافة على أصول الإيمانء إلا أن أصحاب العقول الرّشيدة والعلوم 
الصحيحة يختصّون بفهمه وإدراكه على وجهه» ويختصٌ أصحاب الخصال 
العليا من الإيمان باستبانة الدّليل» وكمال الانتفاع بتأثيراته ودلالاته على 

٤‏ - المَثلات من أعظم أدلّة دخول العمل في مسمّى الإيمان؛ إذ لو 
كان الإيمان مجرّد قول لا عمل معه لما حلت المَثّلات بأمّة من الأمم؛ 
لأنَ عامّة من حلّت بهم المَثُلات كانوا مقرّين بصدق الرسل» وإِنْما کفروا 
دود وعنادا أو إباءً واستكباراً. 


الخاتمه 
1 
ولت ال کات فى أن فرط افضار الأنماة وله ال 
الاختیار لا حال الضرورة؛ فلا يقبل إيمان المعاينة؛ لأنه إيمان 
اضطراري لا يقارنه صدق القلب» فلو كشف العذاب عن أهله لتمادوا 
في كفرهم واستمروا في غيّهم. وهذه سُنَّة الله التي قد خلت في عبادہ 
لا يستثنى منها إلا قوم يونس؛ لما قارن إيمانهم حال المعاينة من صدق 
القلب؛ ولهذا استمروا على اليقين بعدما كشف الخزي عنهم خلافا 
لغيرهم من المُھلکین؛ فإتهم لو ردوا لعادوا لما نهوا وإنهم لكاذبون. 


5 حلول المَثْلات بأعداء الرسل» وحصول العاقبة لهم باطراد مع 
قله العدد والعَدّد أكبر برهان على صدفهم وصحة دينهم ؛ لان الله تعالى 
حكيم علیمء لا يؤيد بنصره المستقر وإظهاره المستمر إلا من كان صادقاً 


۷۔ دليل المثلات لا يدل على مجرّد صدق الرسل وإِنْما يدل مع 
ذلك على الترغيب في اتباعهم والتحذير من عصيانهم؛ فمفاده علم ووعظ 
لا مجرّد علم؛ ولهذا كان أكمل آيات النبوة في حصول المقصود منه. 
وهذا الدّليل لا يختص بتصديق من وقعت المثلة لأجلەء وإِنما يدل على 
صدق جميع الرسل؛ لوحدة أصول دينهم؛ ولهذا كان كفر أصحاب 
المَثْلات برسولهم بمنزلة الكفر بجميع المرسلین . 

۸ - إنجاز وعد الله ووعيده من أعظم ثمرات الإيمان وفوائله؛ 
ولهذا كثر تصريف نصوص المَثلات؛ لتأكيد صدق وعد الله ووعيده بأبلغ 
الطرق وأبينها حتّی تقوم الحبّة البالغة على المكلفين كافَة» ولا يهلك 
على الله منهم إلا هالك. والله أعلمء وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى 


0 
4 لی 0 رھ 4 


db 4b db db b 4b d ab db 2 پت‎ db 
کک کہ کاک کک 9 کک کک ای‎ I کک قف و وام کک ,کک کاک ہظلثات ہہ م‎ 
جا 5 جو‎ SOX كيت‎ KOROX KONO KOSOX KORO ہر وپ مر وھ بس چو پر‎ KOSOX KO9OX KOSOX ہن و ہے‎ KOS ھت ات‎ 
و‎ 8 00 0 OS 09 OP 23 YOY OS OY OY OP OS پک‎ 0 0 
90 ولك‎ 0P 99 90 من ۹۲ 40 0 0 0 اولك‎ ۹۶ 596 ۹۲۶ 


۲ 


الكراسة الثالثة 


چ ۔ 
4 


دل٭الهة الو 


ت على التوحيد 


db db db 4 db b 


db db 0 0 0 0 0 0 0 db db 
SH, 92م‎ OO ہناد‎ OBO, ہں ناد‎ OBO, OMO OMA, OBO OID. SOD 
40% KOON KO: SOX KOSHOXN سس ضوں>×‎ KOSOXN KOSOXN XOSNOXN ین ورڈ‎ KOSNOX KOS سس‎ KONON KOS 
OS OS OOP ON O O UO OP OE OP 0ٌ HOY 
۹۲ 9 ۹ ۹ ۹ 0P ۹۲ ۹۲ 


۹۲ ۲ 242 ۲ ۹۲ ۲ 


۷ اا — 


الحمد لله وحله » والصّلاة والسلام على من نبیئ بعده» وبعد . 


فقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحقٌ؛ اى بالأخبار الصادقة» 
والعلوم النافعةء والأعمال الصالحة'' ويدخل في الأخبار الصادقة 
درل ارلا قضصن اليضطنيه الا اومن اھ :الله ل طهار» وزيا 
الكرام؛ لأنّها أصدق القصص» وأحسنه لفظاً ومعئّى» وأكثره حكما 
ونكتاً”'' وعبراء وبخاصّةٍ ما آناهم الله من الآيات الباهرات» وما حاق 
بأعدائهم من أصناف المثلات؛ وهي العقوبات المنكلات الخارجة عمًا 
شدر غل الجن والاتس هن الات "+ كك الضبعحة» والاتقاك: 
والخسف» والمسخ؛ قال تعالى: إا ارسلا عَيّهِمَ صیحة وده فكاوا كُهْشِيوٍ 
لطر 9©» [القمر: ١#]ء‏ وقال: #9والمؤتيكة هوى 6 مَسَنَّنهَا ما 
عَنَّى 43 [النجم : ٣‏ ٤ء‏ وقال: 31 ڪر ارح من قله ناک 


و‫ ص ص ص سے 4ہ وج سے 
© م‫ . 


7 سے ۴ ضر سم م ےج ر کی ہے كي 2 > 
الله یتہر مر القواعدِ فخر علہہم شف من فوفھم وأتلهم العذاب مِنْ 


رمع THM J‏ مکی 00 2 ہم رھ کک .۰ے ساس مم 

حیث لا عرو ہہ [النحل: ٢٢]ء‏ وقال: فل هل تكم بر من ديك مثو 
کی 20 م رہ و ہے 04“ ررسرے 34 ھک ہم کے 

عند الله من لعنه الله وخضت عليه وجعل منہم القردة ولخنازير» [المائدة: ٤٤]ء‏ 


وسح م و د دحو 


۰ یڑ ۰ < کے > کر ےحےص ہر ے كح ےس کے 84 
قال یکلا اخذنا يذه فمِنْهُم من رسلا عليه حاصبا وهر من أخهذنه 


.۳٤۹/۲ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
النكت هي المسائل العلميّة الدقيقة يتوصّل إليها بدقَةٍ وإنعام فكر. انظر:‎ )۲( 
.۳۹٦/۳ المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ »٠١6/١ انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


وراسات في دلالات المَثُلاتُ 
- 
22> گر ساس ب » رر م۶ کے م > ہے 024 لسع ہے ي 7 
لحه ويهر من خسفتا به الأرض وينهر من أغرقنا وما كات الله 
دح صوم لي رسو کرش سرو۔ہ ہہ O‏ 
لِيظلِمَهُمْ وَلكن ڪاو انم يظيمرت 469 [العنكبوت: .]٤٠٤‏ 
وقد فصّلت هذه المثلات وصرّفت فى كثير من آیات القرآن 
الكريم؛ لتمكين عبرها في التفوس» وتحذير الخلق من أفعال أهلهاء 
گ۶ 7 ع 7 7 7 ص 8 صخ 2 رر ر 6 سساح ر 
وأخلاقهمء وأحوالهمء قال تعالى: موم يوا في الْأرضٍ فنظروا كيف 
ےر سس سبي م س 8 سد 6 ر „ 2-2 دوس اھ عسل مس ,ھجک 
کان عقب ابیت كانوأ من له كانوأ هم اشد مهم وه وہاگاتا فی الْأرضٍ 
کے ھپ ال ع لاسا سے >4 سے 2 ۔ 5 
اذ اله بدو وما کات لهم ین الو من كات ل4 [غافر: ٢٢]ء‏ وقال: 
2 م ر E‏ رک و هم ہو 7ه سه سر ہے 4 5 يہ مو ہے - 
«إأفار سِيروا فى الأرض فِنظروا كف كن علقبة ال ین لهم دمر الہ علیہم 
ےی ے At‏ 2 
وَِلكْفرِينَ أمثثلها 46 [محمد: .]٠١‏ 


يقول ابن القيم : «كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن اَمَو من 
الأمم التي أهلكها الله كك؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحقّ 
بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب» والعلوٌ في الأرض والفساد 
ميراث عن فرعون وقوم فرعون» والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود؛ 
فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم... ولولا أن رحمته سبقت غضبه 
ومغفرته سبقت عقوبته لتزلزلت الأرض بمن قابله ہما لا تليق مقابلته به 
ولولا حلمه ومغفرته لزالت السموات والأرض من معاصي العبادء قال 
اله بيك الوت وَالْارض أن تزا ولین رالا إن أَنسکھما من 


۱ : 
76 : 


تعالی : مولن 
آمد م بعلو إِنَّههُ کان حليمًا عَفُورًا 4O‏ [فاطر: ١٤]؛‏ فتأمّل ختم هذه الایة 
باسمين من أسمائه؛ وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا 
حلمه على الجناة» ومغفرته للعصاة لما استقرّت السموات والأرض» '. 

وإلى جانب هذه الحكمة البالغة هناك حكمة أخرى لا تقل عنها إن 
لم تكن أعظم منها؛ وهي الدلالة على الإيمان بالله وتوحيده» قال 


.٠١ ء٦۹ الجواب الکافی ص۲۷ ۴۸ء‎ (١) 


۹ اح 
تعالى: لان وس ا ۵) م اصرفنا بعد الباقينَ لگا إن 
2 نه لقي المشحون 2 ۱ نت إن 


في لك ية وا كات اَل رين ()> ىہ ۹ ۔ ٢۱۲]ء‏ وقال: 
اندم الصَّيْحَهُ مرن © مجلا علا سَافلهَا وأمطرت علوم 3 2 
یل 09 إن نی ذلك كيت لین بن © ولا سيل مر © إن 
ية للم ہن ران 6 [الحجر: ۷۳ ۔ ۷۷]ء وقال: افلم 1 کے کے اذ 
لهم ين الو بش في مہم لن في كلك كيت لال اش لس 
۸ فالمثلات آيات بيّنات» وحجج الات على وجود الله تعالى 
وصفاته وأفعاله واستحقاقه وحده للعبادة» وبطلان إلهية كل ما يعبد من 
دونه؛ إذ لو كانت الآألهة المزعومة عن كما تخيل أولئك الهالكون 
لدفعت عنهم أو شفعت لی ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا إليهاء 
ولم ينالوا بشركهم إلا نقيض مقصودهم» قال تعالى: مدرك نات 
اللڈیٰ بجوو تق مكلك 2ئ ا کے Te‏ كن : ای 
2 انت عه الهم التی E‏ لما جآ سر وم 
راوشم عير تیب ©4 [هود: ١٠۱۰ء .]٠١١‏ 

وهذه الحجج والدلالات البينات جديرة باهتمام كل مسلم؛ 
استجابة لدعوة ربّه» والتماساً لعلوم الإيمان وأحواله من أصولها 
ومصادرها العليا؛ إلا أن كمال وعموم الانتفاع بهذه الدلالات النيرات» 
والعظات المباركات يحتاج إلى استقراء كلي يحيط بأطرافهاء ودراسة 
علميّةٍ تحرّر مسائلھاء وتكشف عن دقائقها» وتضبط شواردها حتى تکون 
في ختام المطاف كتاباً علميّاً ميسّراً ومحرّراً؛ يعم نفعه» ويفيد منه 
الخاص والعام. 

وهذا المقصد الأعلى أعلى من أن سط مله مثلي ء وما كان 
بوسعي إلا الاجتهاد في السّداد والمقاربة حَنَّى تمٌ الممكن المقدور من 
تحرير دلالة المثلات على التوحيد في دراسة علميّة تتكوّن من خمسة 


مباحث : 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 
ح )| ۲۶۴۰ - 


المبحث الأوّل: معنى التّوحيد وأنواعه. 

المبحث الثاني : دلالة المثلات على وجود الله تعالى. 

المبحث الثالث : دلالة المثلات على صفات الله تعالى. 

المبحث الرابع : دلالة المثلات على توحيد العبادة. 

المبحث الخامس: دلالة المثلات على أحكام التوحيد. 

وقد عالجت هذه القضايا وفق قواعد البحث العلمیٔ قدر الإمكان؛ 
فاستقرأت النصوص 70 ۶70۳0۳0 2 جمعت ماذة ات من المصادر 
المعتمدة» وحرصت على تقديمه بأسلوب علمي ميسّرء ووثقته وفق 
الأعراف العلميّة المتّبعة فى هذا الفنّء وال ا والهادي إلى سواء 
اليل ۱ 


8¢ و جن 


معنى التّوحيد وأنواعه 


التوحيد: مصدر تدل مادّته على الانفراد؛ يقال: رأيته وحده؛ أي: 
منفرداً لیس معه غيره» وتوځد برأيه؛ ای تفرد بەء ويقال: جاءوا أحاد 
أحاد؛ أي : فرادی؛ ويقال للأكمات المنفردات : ميحاد ومواحيد» 
فالواحد بمعنى المنفرد» وهو لفظ مشترك يستعمل لغة على عدّة أوجه: 

«الأؤل: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع؛ كقولنا: الإنسان 
والفرس واحدٌ في الجنس؛ وزید وعمرو واحد في التوع. 

الثانى : ما كان واحداً بالاتصال؛ إما من حيث الخلقة؛ كقولك: 
شخص 7 وإمّا من حيث الصناعة؛ كقولك: حرفة واحدة. 

الالثٹ: ما كان واحداً لعدم نظيره؛ إِمّا في الخلقة؛ كقولك: 
الشُمس واحدة» وإمّا في دعوى الفضيلة؛ كقولك: فلان واحد دهره. 
وكقولك : نسیج وحدہ. 

الرّابع : ما كان واحداً لامتناع التجزئ فيه؛ إِمَّا لصغره؛ کالھباء 
وإمّا لصلابته؛ کالألماس . 

الخامس : للمبداً؛ إمّا لمبدأ العدد؛ كقولك: واحدء اثنانء وإمًا 
لمبدأ الخظ ؛ كقولك: النقطة الواحدة)”''. 


۸۲ المفردات للراغب ص٥٤١٦ء ٥٥۰٦ء وانظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 
۸ء معجم مقاييس اللّغْة لابن فارس ٦/۹۰ء ۹۱ء القاموس المحيط‎ 
."01/ ۳٥٣ /١ للفيروزابادي‎ 


وراسات فی دلالات المَخُلاتٌ 

GE -‏ سے 

وإذا رف الله ضالی بالراسد كان ماه الفرة الذى لا نظ ر3 
ولا شريك؛ فيقال: ود اللہ وأحٌدہ توحیداً؛ إذا اعتقدہ واحداً فرداً ؛ 
لا نظیر له في ذاته وصفاته» ولا شريك له في خلقه وأمرہء ولا ند له في 
إللهيّته وعبادتہ'''. 

وهذا المعنى الكلي ينتظم توحيد الرَّبوبِيّة والألوهيّة والصّفات؛ 
فتوحيد الربوبية يتعلق بإفراد الله تعالى بمعاني الربوبيّة؛ وهي السؤدد. 
اعت والولك 7 ۱ ۱ 

ويتعلق توحيد الألوهيّة بإفراد الله تعالى بالعبادة؛ وهي اسم يعم كل 
ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

وتان خد لفات ارادا الي اعت لمن الأسماء 
الس را لگتات العلا + نظا رفي وحكها ولك فن انات 
جميع معاني الكمال المطلق التي يستحيل معها الاتصاف بالتّقص أو 
٠‏ تی 

وهذه الأنواع يمكن رڈھا إلى نوعين رئیسین : 

أحدهما: توحيد في العلم؛ وهو إثبات حقيقة ذات الربٌ تعالیء 
وأسمائهء وصفاته؛ وأفعاله دون تمثيل أو تعطيل. ويعرف هذا 
النوع الجامع لإثبات وجود الله تعالى وصفاته بتوحيد المعرفة 
والإثبات”"" . 


.۳۳ انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص۳۲‎ )١( 

.١6١ص القول السّديد لابن سعدي‎ »57/١ انظر: تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة .١159/٠١‏ 

.٠٠١١ /۴۳ انظر: الرٴسالة التدمريّة لابن يمي ص/ء الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم ٢/٤۲ء‏ ٢۲ء »٤٤4/۳‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص5 .١‏ 


معنى التُوحید وأنواعه 
نك 
والثّاني: توحيد في العمل؛ وهو الإقرار بألوهيّة الله تعالى قولاً 
وعملاً؛ أي: اعتقاد أنّ الله تعالى هو المستحقٌّ وحده للعبادة» والتزامها 
باطناً وظاهراً. ويعرف هذا التوع بتوحيد الإرادات والعبادات”''. 
ولأهميّة التّوحيد البالغة كثرت أدلته حتّی فاقت الحصرء ورأى 
بعض أئمّة أهل الستّة والجماعة في كل آيةِ من كتاب الله تعالى دليلاً على 
التوحيد؛ يقول ابن القیٔم: «إن كل آية في القرآن فهي متضمّنة للتوحيدء 
شاهدة به» داعية إليه؛ فإن القرآن إِمَّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التّوحيد العلمئّ الخبري» وإمًّا دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع ما يعبد o‏ فهو التو حيد الإرادي الطلبي› وإمّا أمر 
ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته» وإمًا 
خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدّنیا وما 
يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشّرك وما 
فعل بهم في الدّنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو 
حبر عمن خرج عن حكم القُوحید؛ والقرآن كله في التُوحيدء وحقوقه: 
وجزائه» وفي شأن الشَّركء وأهلهء وجزائھم؛'''. 
ودلالة القرآن على التوحيد ليست دلالة سمعیّة محضة» بل دلالة 
سمعيّة عقليّة في الأعمّ الأغلب”"؛ لأنّ أكثرها إلزامات وأمثال 
واعتبارات عقليّة”*) تستلزم وجود مدلولها إلا إذا حال دون ذلك ظلم أو 


)١(‏ انظر: الرّسالة التدمريّة ص5» تيسير العزيز الحميد ص۳۸ء فتح المجيد 
لعبد الرحمن بن حسن ص۱۹. 

(۲( مدارج السالكين ۳/ ,. 

(۳) انظر: الرٴسالة التدمريّة لابن تَيميّةَ ص١٤٥‏ - ١٠١٠ء‏ الصواعق المرسلة لابن 
القیٔم ۹۰۸/۳۴. 

)٤(‏ انظر فی مسالك الاستدلال العقلی على التّوحيد: الأدلّة العقليّة للعريفى 
ص١۱۱‏ ۔ ۱۳۸ء حقيقة المثل الأعلى وآثاره لعيسى السعدي ص٥۵٥۸‏ - 45. 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 

١ 
كبر أو هوى" . وما أخبر الله به ممّا فعله بأهل الشرك في الدّنيا من‎ 
المثلات والنكال المنقطع النظير يجري مجرى غالب أدلّة التو حيد؛ فإنْ الله‎ 
تعالى يذكر ما يوقعه بالمشركين من أنواع العقوبات» ثُمّ يذكر أنّ في ذلك‎ 
آية للخلق عامَّة أو المؤمنين منهم خاصّة؛ أي: دليلاً خبريًاً وبرهاناً عقليا‎ 
على وجود الله وصفاته وصحّة توحيده وصدق رسله فيما وعدوا به آهل‎ 
٣٣تک اللوعين:والامنان :نوما اوعدو بد اقل الك‎ 

وقد كثر الإخبار عن هذه الدلالة في القرآن بطرق تدلٌ على التوكيد 
والتحقيق» أو التعظيم والتّكثيرء أو البيان وشدّة الظهورء ليذّكر بها كل 
من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد. قال تَعَالى: وقد ركنا 
مِنْهَآ ءاي ينكد لتق يَمْقِنُونَ 49 [العنكبوت: ٣۳ء‏ وَقَالَ: «ولقد ها 

7 کک ۹ ©> [القمر: 6ال واف 3 کم کم أهلكا يهم 

من القن يشون في منكيم لِه في كلك ليت لَأَوْلي ال > [طه : 0 


صے 


ت ل فك 


.0855 66506 /8 انظر: تيسير الكريم الرّحمن لابن سعدي‎ )١( 
.١77/5 انظر: مدارج السَالكين ”/ 2597 بدائع الفوائد‎ )0( 


وجود الله تعالى 


وجود الله تعالى 


خلق الله السماوات والأرض بالحقٌّء ومن أعظم الحقٌّ المقارن 
للحاو الالال على وخوة الخالق تام لن انجاد السخلوق: من 
العدم وإتقانه» وتناسق آحاده» وهداية أفراده لما خلقوا له يدل بضرورة 
العقل على وجود الفاعل وکمالہ'' قال تعالی: ام خلفوا عن طبر مو آم 
هم الک لا [الطرر: ٣٣ء‏ وقسال: فلالیف أعطئ کل سىء لقه م 
هَدَئ لہ [طه: ]٠١‏ فقرن الخلق بالهداية العامّة؛ أي: انا الخلق 
بالعناية بهم؛ إذ كلاهما برهانان قاطعانء وطريقان نيران على وجود 
الخالق و 

والخلق لا يدل على الخالق حال الاظراد فحسب وإنما يدل عليه 
في حال الانخراق أيضاً؛ ولهذا كانت آيات الرّسل وبراهينهم الخارجة 
عن بد الونس والجن ا من ادل الظرق على الخالق 
وأقواها”؟) > بل إِنَّ ابن القيم 5 ا يرى أنه ليس في طرق الأدلة أوثق ولا 
أقوى منها؛ فان انقلاب عصا تقلها اليد إلى ثعبان عظيم يبتلع ما یمر به 


.۱٦۸ ۔‎ ۱٦١/٤١ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
انظر: الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ص٦٦ ٦٦ء مجموع الفتاوى لابن‎ )٢( 
. 60/۱ تْممة‎ 


بيمية 


(۳) انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص۱۱۹ء ۱۳۷ ۔ .٠٤١‏ 
0 انظرة: آقا رز الى على الخلق لابن الو زیر ين 85 


وراسات فی دلالات المَتَُلاتٌ 


= 
م يعود عصاً كما كانت من أدَلٌ الظرق على وجود الضانعء وحياته. 
وقدرته» وعلمه. وكذلك سائر آيات الا 


ص۳ 


ويدخل في آياتهم دخولاً أوّلیْاً ما يوقعه الله بأعدائهم من المثلات 
والهلاك المنقطع التظير؛ فإِن اظراد المثلات» ودورانها مع الكفر وجوداً 
وعدماً من أوضح الأدلة على وجود رب يصدق رسله» ويكلؤهم». ويظهر 
دينهم » ويهلك عدؤهم» يقول ابن الوزير: «بمثل هذا يعلم الله ضرورة؛ 
لأنّ مثل ذلك يستحيل أن يكون صدفة أو طبعاً»” '". 

والمٹلات لا تدل على الخالق من جهة ذاتها فحسب وإنما تدل 
على ربوبيّته يل من جهة أحوال أهلها أيضاً؛ وبيان ذلك من وجهين : 

الأوك: أن المثلات إنما أصابت أهلها بعد دعاء أنبيائهم 
واستفتاحهم» قال تعالى عن نوح 4: ف٭لفال رت إن قڑی كدو 9 فانم 
بني وهم شا وى و تی بن ممن لپ [الشعراء: ۱۱۷ء ۱۱۸]ء 
وقال عن صالح 7# : قل ري اص يمَا نون 40 [المؤمنون: 


۹ء وقال عن شعيب 4ه : ٭اربنا افتح بیٹتا ون فوھتا الح وأنت خير 


سس بوكس صم 


اون لچ [الأعراف: ۸۹]ء وقال عن موسى 4 : «#قدعا ريد أن ميلد 
فوم رمو 6> [الدخان: ٤٤]؛‏ واستجابة دعوة النبيئ في الفتح بينه وبين 
قومه» والفصل بينهم بنصره وإظهاره وإهلاك أعدائه دليل حسى ظاهر 
على وجود من استنصره انت وعلى سمعه» وبصرہ: وقدرته› 0090 

القّاني: أن الله تعالى أظهر على أدعياء الرْبوبیّة من الاحتياج 


() انظر: الصواعق المرسلة ۳/ ۱۱۹۷ء ۱۱۹۸. 

)٢(‏ پیثار الحقّ على الخلق ص٥٥٦ء‏ 05 [بتصرّف]. 

(۳) انظر: تفسير السّعدي .۳٤۹ ۳٤٣٤/٥‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن عي العز الحنفي ص٤٥٦ء‏ 555» إيثار 
الحق على الخلق لابن الوزير ص04. 


وجود الله تعالی 
ممع 


والعجز والفقر ما يدل على بطلان دعواهم وانفراد الله تعالى بربوبيّة 
الخلق وحده. وهذا الإظهار والبيان التام حصل قبل المثلة» وأثناءهاء 
وبعدها؛ فمما وقع قبلها ما حصل للنمروذ بن كنعان» ملك بابل» لما 
أنكر وجود ربّهء وادّعى الربوبيّة لنفسه. فأبطل الله دعواه بس ا 
عن الانّصاف بشيء من تا الربوبيّة» قال تعالى: ألم تر ِل ۳ 
جح 0-5 في ربوه ا ءَاتَله آله الم اذ قال لهم ری ای یحی۔ 
ل آنا أن نیت 6ل 0 2 ا ا گنی وج اله ۱ 
5 واه 3 مِنَ الْمَغْرِبٍ فبهت فبه ۱ 
[البقرة: ۸٥۲]؛‏ ا إبراهيم e‏ یز مر وجود ربه» ا 
مقالة النمروذ بانفراد الله تعالى بالقدرة على الإيجاد والإعدام ألا 
الانفراد بالتصرّف في الخلق ثانيا" . وهذه العناية كذلك الاختراع 
كلاهما خارجان عن قدرة هذا الدعيٌ المکابر؛ ولهذا بھت؛ أي: دهش 
وتحير» وانقطعت حجته» وظهر عجزه» وبطلان مقالته» قبل أن تحيط 


6 
1 
ص 
: رہ 

مه 
سے 

١ 
ا‎ 
a 


)١(‏ أي: أن إيتاء الملك العريض حمله على هذا الكفر الغليظ؛ لأنْ العلّة على 
الضحیح تحقيقية لا تهكميّة. انظر: تفسير ابن كثير 2١1/١‏ روح المعاني 
للآلوسي 0 

(۲( الاستدلال الثاني من تتمّة الأوّل؛ أي إذا كنت كما تذعي الذي يحيي ويميت 
هو الذي يقدر على التصرّف فيما خلق؛ فيأتي بالشمس مثلاً من المغرب بدل 
المشرق. فالكلام مجاراة وتنرّل مع الخصمء وليس فيه انتقال من حجّة إلى 
حجة أوضح منهاء أو عدول عن مثالٍ إلى أظهر منه. وهذا ما عليه أهل التحقيق 
من المفسّرين؛ لأن القول بالانتقال يرد عليه كثير من الاعتراضات؛ كعدم جواز 
ترك الشبهة قبل الجواب عنهاء لما فى ذلك من التّلبيس» وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وكعدم التسليم بأنْ المنتقل إليه أوضح في المقصود من المنتقل 
عنه؛ لان جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه بخلاف جنس التحريك . انظر: 
تفسير ابن كثير ۳۱۳/۱ء روح المعاني للآلوسي ۳/ ۱۷۔ .7١‏ 

(۳) انظر: المفردات للرّاغب ص۳٦۰‏ تفسير ابن كثير ۳۱۳/۱. 


وراسات فی دلالات المَخُلاتٌ 
--||إ ۱٢۱‏ 
به ذنوبه» ويصاب بنیانه فى أصولهء حى خر عليهم السّقف من فوقهم. 
. کے : )0( 
وذهبت بهم الأرض من تحتهو ' 
وممًا وقع أثناء المثلة وبعدها ما أظهره الله تعالى على فرعون أثناء 
إهلاكه وبعده من العجز وغيره من براهين الحدوث المنافية لدعوى 


رر لك ہے 


الربوبية من كل وجدء قال تعالى: #إفالموم ك بدك لون لمن لفك 
7 [يونس: ٤۹۲]؛‏ ای حبّة ظاهرة على بطلان قوله: أنا ربكم 
الأعلی وقوله: ما علمت لكم من إلله غيري؛ لأن الربٌ المعبود لا بد 
أن یکون قيّوماً؛ أي: قائماً بنفسه» مقیماً لغيره وقائماً عليهہ''؛ فلو كان 
كما زعم لكان أزليّاً بدا ولما غرق وتغيّر وجهه بسخط الله حتّی كاد لا 
يعرف”". يقول الآلوسي: «في الآية حبّة لمن أتى بعد فرعون على أن 
الإنسان وإن بلغ الغاية القصوی من عظم الشأن» وعلو الكبرياء» وقوّة 
السلطان» فهو مملوك؛ مقهورء بعيد عن مظان الألوهيّة والربویة)''“'. 


وفي دعوى النمروذ وفرعون وأضرابهما دلالة على خطورة الكبرء 
والاغترار بالملك العريض فقد يصلان بأهلهما إلى أعظم الضلالات حى 
يكابر المرء فطرته» ويناقض اليقين الذي في جذر قلبه؛ فينكر الإله 
الحقّء ويدّعي منزلته ظلماً وعلواًء قال تعالى: اید با واستيقتتهآ 


= وقد اختلف المفسّرون في وقت هذه المناظرة والمحاجة؛ فقيل: إنها بعدما 
کسر الخلیل أصنامھمء وقيل : إنها بعد نجاته من نارهم التي ألقوه فيهاء وقيل 
غير ذلك؛ والله أعلم. انظر: تفسير القرطبي ۲۸٤/۱‏ -185. 

.۲۲٢ /٥ انظر: التمهيد لابن عبد البرٌ‎ )١( 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٤٦ء‏ 10. 

(۳) انظر: زاد المسير لابن الجوزي »5١/5‏ حاشية الضاوي على الجلالين ۲/ 
۲ . 

)٤(‏ روح المعاني للآلوسي 185/١١‏ [بتصرّف يسير]. وانظر: تفسير البيضاوي 
بحاشية الشهاب الخفاجي ه/ .٠٠١‏ 


وجود الله تعالى 
4 |1 -- 


اہم ظا وملا [التمل: ٤٠]؛‏ ولهذا تجد أحدهم متناقضاً في واقعه كما 
ناقض ما جلت عليه فطرتة من معرفة الاله الحَق وعبادته» قال تعالی: 
وال اللا ين كوم وعو اندر موسئ ووم لُِفْسِدُوا فى الّضِ وبدرك 
لهك [الأعراف: ۱۲۷]؛ أي: معبوداتك؛ وهي الكواكب» أو البقرء 
أو الأصنام» أو الجمانة التي كانت معلّقة في نحره» على خلاف بين 
ال فكان یعغبد ویعبد؛ تفضا وخا لما لا يجتمعان؛ إذ 
الافتقار و اعت هناضة الع الع یوت, رالغتی والعاله خاضة الرت 


المعبود! 
¥ جو BE‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۲٤/۹‏ - ٢۲ء‏ تفسیر القرطبي ۷/ ٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ روح 
المعانی للآلوسى ۲۹/۹. 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 


45 a 46 db eb 4 

نفلاك کک اٹک کاک کک 9 

OK KO: 4OK KOSON KOSOKX لوان ون‎ KOO KOS: 

OP OE 0 ت0 ت0‎ OY 
۹۰۴ ۹۰٠ ون ۹۰۰ ۹۶ ون‎ 


قات الله تعالى 


تنقسم صفات الله تعالى باعتبار دليلها إلى عقلية خبرية» وخبرية 
محضة؛ فالعقلیّة ما يمكن العلم بها عقلاً وإن لم يرد بها سمع؛ كالعلوٌ 
والرّحمة» والغضب» والحكمة» وصفات المعاني"''. والخبريّة ما لا 
يمكن العلم بها إلا بطريق الخبر» ولولا ورود السمع بها لعجز العقل عن 
معرفتها بمجرّده؛ كالاستواء» والنزول» والوجه» والیدین'''. 

ورأى الإمام ابن القیٔم - رحمه الله تعالى ‏ أن جميع الصّفات الثابتة 
في الکتاب والسّئّة سمعيّة عقليّة معاً؛ فما من صفة لله تعالى إلا وقد 
تواطأ على إثباتها له وحده دليل العقل مع السمع؛ لأنها من الکمال 
المطلق» والعقل الضریح يقتضي إثبات جميع أنواعه لله وحده ". 

وتنقسم الصفات باعتبار مدلولها إلى ثبوتيةٍ وسلبيةء فالثبوتية ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ية من صفات الكمال؛ 


)١(‏ انظر: الرّسالة التدمرية لابن تَْمِيّة ص۳٣۳‏ €(« ۸۱ ۹١٣۱ء‏ ١١٥۱ء‏ مدارج 


السّالكين لابن القيّم / ۳٥٣ ۳٥٣‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص٢٥۲ء ٦٦٢‏ ۔ .٦٦٢‏ 

)٢(‏ انظر: الرّسالة التدمريّة لابن تَيْمِيّةَ ص۱۸۱ الصفات الإلهية لمحمد الجامي 
ص١6١»‏ ۲۰۷۷ء موقف ابن تَيْمِيّة من الأشاعرة لعبد الرّحمن المحمود ۳/ 
16 . 


(۳) انظر: الصواعق المرسلة ۹۰۹/۳ ۔ ۹۱۸. 


صفات الله تعالی 
1۱ — 

كالحياة. والعلم. والقدرة. والاستواء. والمجيء. والسلبية ما نفاه الله 
عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ية من النقائص المتّصلة أو 
المنفصلة؛ كاللغوب» والظلمء والعبث» والمثل» والصاحبة؛ ا 

وتنقسم الصّفات الثبوتيّة باعتبار متعلّقها إلى ذاتيةٍ واختياريّة؛ 
فالذاتية هي اللازمة لذات الربٌ أزلاً وأبداً؛ كالحياة» والوجهء واليدينء 
والعلوٌ . والاختياريّة هى الصّفات المتجددة فعا لمشيئة الرت وقدرته. 
وهى إمّا من باب الأفعال؛ كالخلق والنزول» أو من باب الأقوال؛ 
كالأمر والنهي› أو من باب الأحوال؛ كالرّضا والغضب؛ أو من باب 
الإدراكات كالسّمع والبصر'''. 

وعقيدة أهل السّنّة والجماعة في هذه الصّفات تابعة لما جاء في 
صريح القرآن وصحيح السَّنَّة؛ فينزّهون الله تعالى عن جمیع الصفات 
السلبيّة مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل» ویؤمنون بجميع الصّفات 
الثبوتية دون فرق بين عقلي وخبري أو ذاتي واختياري؛ لتواتر أدلتهاء 
وصراحتهاء واظرادھا على إثبات المعنى الحقيقي في جميع الموارد ". 

ومن جملة هذه الأدلة القاطعة. والحجج البالغة دلیل المثلات ؛ 
ودلالته على صفات الکمال من وجھین : 


النونيّة بشرحها للھڑٴاس ٥۹/۲‏ ۔ ٦٦ء‏ القواعد المثلى لابن عثيمين ص١٢۲‏ ۔ 75. 

(۲) انظر: درء التعارض لابن ثَیْمِيّة ۲۳/٤‏ مجموع الفتاوى لابن تَیْمِيَّةَ ۲۱۷/٦‏ 
۲ء القواعد المثلى لابن عثيمين ص٥٢۲ء‏ ابن تَيْمِيّةَ السَلفي للهرّاس 
ص۱۱۰ء .١١١‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي /١‏ 
٦ء‏ ۷ء الرّسالة التدمريّة لابن تَِيْمِيّة ص٦‏ - ف ۳۲ - ۳٤ء‏ ٥۷٦١۔٦٦‏ 
٥ء‏ اجتماع الجيوش الإسلاميّة لابن القيّم ص”57» نونية ابن القيّم بشرحها 
للهراس ١١5 2٠٠١/١‏ ۔۱۳۱ء ۲۳۲ .۲٤۷‏ 


250 انظر: منهاج السَنَة النْبويّة لابن تَیْمِيّةَ ۲/ ۱۸۷ء الرّسالة التدمريّة ص۷١٦ ۔‎ )١( 


وراسات فی دلالات المَُلاتُ 
3 
أحدهما: عقلیٔ؛ لأن ما يوقعه الله تعالى بأهل الکفر من التكال 
المنقطع النظير دليل على كمال حياته» وقدرته» ومشیئتهء وكمال هذه 
الصّفات يدل على سائر الصّفات بطريق التضمن والالتزام؛ فكمال الحياة 
يستلزم جميع صفات الکمال؛ لأنه لا یتخلف عنها صفة إلا لضعفٍ في 
الحياة. وكمال المشيئة والقدرة يتضمّن إثبات الصّفات الاجتياريّة عامّة 
والرحمة والمحبّة والغضب خاصّة؛ لأنْ الإمهال قبل العقوبة دلبل 
الرحمة» والبطش دلیل الغضبء. والإنجاء دليل المحبة والرحمة 7 
وهذا الاستدلال العقلي الظاهر من صور الاستدلال بالمخلوق على 
الخالق» وفيه دلالة على بطلان حصر الصّفات العقليّة فى صفات 
المعانی''٭. ولا يختص دليل المثلات بصفات الإثبات؛ وإنّما هو حجّة 
عقلية على التنزيهات أيضاً ؛ لأن المفعولات آثار الصّفات؛ فكما أن 
وقائع الرت تعالى وقوارعه خارجة عن معهود الخلق. ولا گر لها في 
العالم > فكذلك أوصافه وأفعاله”" لیس مل شل وهو َلسَمِيعٌ 
ال 4O‏ [الشوری: ١‏ 


والتّاني: سمعي نقلي؛ فقد قرنت نصوص المثلات بکثیر من صفات 
الکمال ؛ لان أفعال الله تعالى ناشئة م ين صماته » ومثلاته من هم مظاهر 
كماله ؛ فبفضله ورحمته أنجى رسله والذية آمنوا و وبقدرته وحكمته 


آهلك عادا سا متا تا انی 9 وٹ نوج ين کل ای کٹا هم أظلم 
وای © والمزتیگة آغویٰ © نها ما عى ©4 [التجم: ٥ہ‏ ۔ .]٥٤‏ 


۱۱۹/۱۷ انظر: الرّسالة التدمريّة ص٣۳۳ - ٣۳ء مجموع الفتاوى لابن تَِیْمِيّة‎ )١( 


الفوائد لابن القيّم ص۳۲» مدارج السّالكين لابن القيّم ۳٥٣ ۳٥٣ /٣‏ شرح 
الطحاوية ص50 » تفسير ابن سعدي ٠۲٤/٤‏ . 


(۲) انظر: النبوات لابن تَيْمِيّة :»504/١‏ ٥٥۰٦ء‏ الأدلّة العقليّة على أصول الاعتقاد 
للعريفى ص58 ". 


صفات الله تعالی 
۴۳ حت 
وهذه الدلالة الظاهرة المتكرّرة من أشرف المعارف الإيمانيّة» وأعظم 
المقاصد الشرعية؛ لما تحدثه في القلوب الحية من المحبة والرغبة والرهبة 
التي تورث أهلها حقيقة التُّوحيد نفياً وإثباتاً؛ براءة من أصحاب المثلات 
وأعمالهم؛ وإفراداً لله تعالى وحدہ بالعبادات الظاهرة والباطنة. 
UG‏ 


8 المشيئة والقدرة: 

هاتان الصفتان هما أكثر الصّفات ذكراً فی نصوص المثلات ؛ 
لأنهما أصل جميع الصّفات الاختياريّة من الأفعال والكلمات» والأحوال 
والإرادات» والعلوم والإدراکات'''ء والإغراق» والإرسال» والخسف. 
والأخذ. والمكرء والبطش» والتدمير» والإهلاك» وغير ذلك مما عبّر به 
عن منشأ المثلات كلها من صفات الأفعال. 

وصفات الأفعال؛ كسائر الصّفات الاختياريّة لا تكون إلا بمجموع 
أفريت : 

أحدهما: المشيئة؛ فأفعال الله تعالى تابعة لمشيئته واختياره بما في 
ذلك مثلاته وعقوباته» قال تعالى: #عداى- ا به من اکا کہ 
[الأعراف: »]١57‏ وقال: ٭لبَْزْبُ من ياء [العنكبوت: ٢۲]ء‏ وقال: «#وَلَو 


< 7 > جرم 0 مَکَانتهم کہ اتسن [IV‏ وقال: موان َا فت بهم 


ےے 
مم 2 
بے 


لْأرْصَ أو سقط لیم کنا بے السا [سبا: ۹]. 

وهذه المشعة لست مجرد إرادة صرفة يجوز معها عقلا فعل کل 
ممکن؛ وإنما هى مشيئة تابعة لحكمة الربٌ البالغة؛ فلا تكون أفعاله 
ومثلاته إلا في مواضعها اللائقة بها؛ ولهذا نره ذاته المقدّسة عن الظلم 


7 اط ووا ار 


وراسات في دلالات المَثُلاتُ 
ح |[ ١٠64‏ 
في العقوبات» لکمال حكمته وعدله فی أخذه وعقابه؛ فلا تصيب قوارعه 
إلا من عتا وتمرّد بعد قيام الحبّة وبيان المحيّة"''. قال تعالى: وما 
ا ول می الشی حق ینک ن أهًا رشو بتو عَم “نينأ وبا ى 
مُهَل الشُروت الا هنما لفرت 469 [القصص: ۹٥]ء‏ وقال: نک 


ارو کہ سے ہے ود د د حور 


ا <> 0 َه ام 420 +جھ e‏ ص مح 
اخذنا يذه نهم مَنْ أَرَسلنا عليه عاضا ويهر س خذنه الصحكة ويهر 


ہے ہم مم کے م حبر > Ceres‏ م أ مر اک و سي 
م خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كات الله ليظلمهم ولہر 


ج 


کارا ا تظلمورت 4O‏ [العنكبوت : *]. 


والتّاني: القوّة والقدرة؛ فتحقّق المراد وإيقاع العذاب الذي 


تعلّقت به المشيئة رهن بكمال القدرة والقرّة» قال تعالى: فلا جا مرن 


ر مرو سس لير 


74 َه سے ہے سك کے : و 7 ہی 2 
ّتا صلِحا والذيت ءامنوا سو کو ھا و ى ہے إِنْ ريكب هو 


ر ہے بت کے 2 


قوی الْعَريرٌ © [هود: 55]ء وقال: تنا مومیٰ ومن مع معن 
ثرٌ اَنَيقتا الَحَرنَ © إذّ فى ديك لیڈ وکا كن اتمم نیت © ول ريك 
0 لعزي اتی © [الشعراء: ٥‏ ۱۸ء وقال: سے کو پاتتا 21 
0 وله من ورام حيط 4 [البروج: ۱۹ء ٤٠]؛‏ فذيّل الإخبار عن 
إهلاك الأمم والوعيد به بما يدل على كمال قدرته من أسمائه؛ وهي 
القوي» والعزيزء والمقتدرء والمحيط؛ فكلها تدلّ على كمال قدرة الله 
تعالى فو َعَلَة وامتناعاً ؛ فلا منتهى لقدرته. ولا يموته شيء ء أو يلحقه 
عجز› أو يعارضه معارض» أو يخشى تبعة فيما يريد إنفاذه . والتذييل 
بالرّحيم مع هذه الأسماء محقّق لكمال القدرة وشمولها لا معارض له؛ إذ 
المقصود أن ما تعلّقت به القدرة من الإنجاء والإهلاك» قد عم أهله 
واستوعبهم ؛ فكما استوعب العذاب أهله فلم يغادر منهم أحداً فكذلك 


ج م ھ 


٥ء‏ طريق الهجرتين لابن القيّم ص٥۲۸ء‏ ۳۸۰۵ء 587. 


- ٦۷١۱/١ النبوّات لابن تَیْمِيَّةَ‎ »15١/١ انظر: منهاج الستة النْبويّة لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 


صفات الله تعالى 
فلن 
الرّحمة قد استوعبت أهلها ولم تغادر منهم أحدا”''. 

وهذا الظريق رغم كفايته ودلالته التامّة على كمال القدرة إلا أن 
نصوص المثلات تضمّنت طرقاً أخرى تدلْ على هذه الصفة. 


منها: التصريح بالقوٌة» والدلالة على شدّتها بقياس الأولى› قال 
تعالى: كما عاد اكب فی الس بغبر لی وقالوا من أسَد ینا ہوک 
[فصّلت: ٤٤]؛‏ فجعل ما في المخلوق من شدّة دلیلاً على شدّة الخالق؛ 
لأن:الكالق الواقب أحن بالکتال سن المخلوق الو فرت'''. 


ومنها: ذكر أحكام القدرة وآثارها كإنفاذ أمره الكوني في محل 
تقديره» وإهلاك أعدائه بأنواع عقوباته؛ قال تعالى: فلوکم اھلکتا مت 
اون مِنْ بعد نو [الإسراء: ۱۷]ء وقال: اوقد َع لذبن عدوا منك في 
أَلبْتِ فَقَلتَا لهم نا رده خَلیثان 4 [البقرة: ٤1]ء‏ وقال: #إن 5 
إل حه وده فَإِدا هم حَنِيدُونَ ©4 [يس: 9؟]ء وقال: رگن أمر ال 
مَفْعُولًا 49 (النساء: ٤٤]؛‏ أي: أن أمره الكوني نافد حتماً؛ فلا 
يتخلف» أو يعارض» أو يمانع؛ لكمال قدرة الآمر وقوته". 

ومنها: نفي العجز والخوف والضّرر وكل ما يضاد كمال القدرة 
على الإهلاك وسائر الأفعال؛ قال تعالى: قال إِنَمَا یألیکم يد الہ إن سا 
وما اش بنج )4 (مود: ۳۳]ء وقال: ن ولوا مَقَدَ ابد کا رميات 

ص2 رھ 


کہ کر سے o‏ س 2 ےھ م ہے ب ےس 7{ 7 6 
ب4 الک ومَنَلفْلف ری قوم عر ولا نضرونه, شيا ِن ری عل 13 شی و 
4017 5 ر2 رر 2-2 0 
حفیظ اناو [هود: ٥٥]ء‏ وقال: ولا عاف عقّھا )>> اال ۱)9 


/۳ انظر: تفسير ابن كثير ٤/٦۹٦ء ۷١ء حاشية الضاوي على الجلالين‎ )١( 
المنهاج‎ ٦۲٤/٥ تفسير ابن سعدي‎ 247/١7 روح المعاني للآلوسي‎ ۲ 
.۲۸۲ ۰۲۸٥/۱ الأسنى لزين شحاته‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمِيّةَ .۳٥۷ /۱١‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير »008/١‏ شرح الطحاوية ص457. 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 

٦ 
فنرّه ذاته الكريمة عن أن يعجزها شيء؛ یقال : أعجزت فلاناً؛ أ‎ 
جعلته عاجزاً؛ والعجز اسم لقصور القدرة عن فعل الشَّء؛ وهو نقص‎ 
نفاه الله تعالى عن نفسه ہما يفيد استمرار الثفي وتوكيده؛ فلا يغلب»‎ 
يفوته أحدٌ ممّن يريد إهلاكه في وقتٍ من الأوقات"")‎ 

وكذلك نره ذاته الكريمة عن الضّرر بما يعم المهلكين وأنصارهم؛ 
فلا يقدرون إذا أراد إهلاكهم على إضراره» أو الانتصار منه» أو مقابلة 
فعله بما ينقص ملكهء أو يخل بأمرہ'''. 


بل إنْه سبحانه منرّه عمّا هو أخصٌ من ذلك؛ وهو مجرّد خوف 
التبعة وعاقبة الفعل كما يكون من ملوك الّنیا من خشية تبعة أفعالهم”". 

والتنزيه عن الخوف وما ذكر معه من النقائص يدل على ثبوت 
القدرة الكاملةء والقوّة التامّة؛ لأنْ الصّفات السلبيّة تدلٌ على ثبوت 
تھا علی أكمل وجه قال تعالن: جاور سيوأ فى ال فنظروأ کک 


ا عة الین من لهم کو اک ینم فو وکا كت اله اجره هن شوو فى 
الكت ولا 09 رض اف کا عليمًا قرىرا ( 49 [فاطر: ::]؛ فذيل 
التنزيه عن العجز بإثبات كمال ضدّه؛ وهو العلم والقدرة؛ لأن النفي لا 
يكون كمالاً وتوحیداً إلا إذا تضمّن إثباتا وتمجيداً؛ ولهذا لم يصف الله 
تعالی نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يي بنفي مجرّدٍ أبداً كما يدل 
لذلك استقراء نصوص التنزيه“ . 


YG 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب ص۳۲۲ء تفسير القرطبي ۰۲۸/۹ روح المعاني 
للآلوسى .٤٥/۱۲‏ 

© ا اتعاق ۸971۳ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٤‏ ۷١١٦ء‏ روح المعاني للآلوسي .۱۸٦/۳۰‏ 

.١5 انظر: الْرٴسالة التدمریّة ص۱۹ء القواعد المثلى لابن عثيمين ص۲۳ء‎ )٤( 


صفات الله تعالی 


8 صفة العلم : 

هذه الصفة قرينة القدرة في الآية المذكورة آنفاً؛ لأنْ إيقاع العذاب 
الموعود لا يكون إلا بعلم تامّ بمن یستحقّهء وقدرة كاملة على إنفاذه في 
محله؛ ولهذا كثر ذكر العلم في نصوص المثلات» وتعدّدت طرق إِثباتہ 
وإثبات أسبابه وآثاره. 


فمن ذلك التّئزيه عما يضاد 0 التقائص» قال تعالى: ويه 
کے کک ال کی 2 ان کن ا کے مکنا کے 
بغفل عَم ماوت( ©" اہر [هود: عم فذيل الآية بنمی الغملة ؛ وھی 
ترك الشيء سهوا أ لقلّة التحفظ وال 0889+ يذل غلن 
إثبات سس المحيط اعمال ال والميفا طق والكاق اح . 
فالتذييل تی لها ول غليه أول الآية من إثبات العلم چوس 
السموات والأرض وشهادتهما بما في ذلك ما علمناه وما لم نعلمه مما 
حاق بأصحاب المثلات. ولعلٌ هذا سبب ذكرها آخر أخبارهم والله 


أعلم . 


)١(‏ اكتفى بذكر العلم بالغیب عن الشهادة لدلالته عليه» كما يكتفى أحياناً بذكر 
المشرق عن المغرب ثُمّ يصرّح به في موضع آخر. انظر: تفسير القرطبي ۹/ 
۷ء تفسير ابن كثير .۲/٤‏ 

)٢(‏ قرئت بتاء المخاطبة وياء الغيبة» والقراءتان سبعيّتان؛ فقرأ نافع وابن عامر 
وحفص بالتاء» وقرأ باقي السّبعة بالياء؛ وهي على القراءتين تعمٌ أفعال 
أصحاب المثلات؛ فعلى الأولى بناء على تغليب المخاطب في الذكر وإرادة 
العموم» وعلى الثَانية يكون التناول صریحاً ومباشراً. انظر: الكشف عن وجوه 
القراءات لمك بن أبي طالب 2578/١‏ تفسير القرطبي ۹/ ۱۱۷ء روح المعاني 
للآلوسي ؟7١//1١21 .۱٦۸‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ٤/٦۳۸ء‏ المفردات للراغب ص57". 


€3 انظر : سے ا تر 9۲ 


0۷ے 


وراسات فی دلالات المَتُلاتٌ 

۱۸ 

ومن طرق الدلالة على العلم التصريح بأسبابه وآثاره؛ كالسّمع 
والبصر والرؤية؛ قال تعالى: لا اقا انی کا اسم وأو 409 
[طه: ٤٤]ء‏ وقال: رى اعيا راہ لین کان کر ©6 [القمر: 5١]ء‏ 
وقال: إن ري ڪل کل کی E‏ ®4 [وهدود: ا لن ريك 
لبالیرساد لپ [الفجر: ٤٤]؛‏ فهذه التصوص ونظائرها”'' مما ورد في 
سياق الإخبار عن إهلاك المكذبين تدلٌ بمجموعها على إثبات كمال 
السمع والبصر وعلى إثبات آثارها ومقتضياتها؛ كحفظ أولياء الله تعالى 
ونصرهم» وإعانتهم» وإظهارهم» وكرصد مقالات أعدائه ومقاماتھم؛ ثُمَّ 
الحكم فيهم بعدله على ما قارفوہ في إسرارهم وإعلانهم ' 


وأعظم الطرق دلالة على العلم في هذه النّصوص ما ذیّلت به بعض 
آياتها من الأسماء الدالّة على هذه الصفة؛ كالخبيرء راع > والعلیم 
كما في قوله تعالى: لوگ اتتا مت اند ا بد شح ہی ب دو 
عايد خا برا ©> [الإسراء: ۷ء وقوله: اور وا فی اض و 
گی 6د ع الین ين لھم ک5 وا آشد منم فو وا كنت الله لب جره من 
شی في ق ارت وله 2 ال | إن و سے عليمًا قب 48 6 7 ٤‏ 
وذلك لأنْ مجيء هذه الأسماء المشتقّة بصيغة الس فة9“ یفید إثبات 


.)۸۰( كاية هود (۳۷)ء الشعراء (١٥۱ء ٦٦)ء الزخرف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطيّة ۳/ ۰۱۸۲ تفسير القرطبی ۰۳۰/۹ ٥٥ء‏ تفسير ابن كثير 
5 ٤٥ء‏ | ۳۲٣۳ء‏ 0774/4 ۸٠١٠ء‏ شرح النونية للهراس ٢‏ 
.4١ ۰‏ 

(۳) في الآية إخبار عن المثلات ووعيد بمثلها؛ لأنْها في سياق الإخبار عن سنن الله 
المظردة ف التكد بين اط تس ان ات 2ر اہ تشد الط 711 
U ٠۶٠‏ ۱ 

)٤(‏ الأسماء المشتقّة هي المأخوذة من الفعل؛ كاسم الفاعل» واسم المفعول؛ 
والصفة المشبّهة. ومبالغة اسم الفاعل» أو صيغ المبالغة؛ كفعال» ومفعال» 


صفات الله تعالی 
484 - 
مدلولها على أكمل وجو؛ ولهذا كان الصّحيح أن كل واحد من هذه 
الأسماء الحسنى يدل بمفرده على كمال العلم والإحاطة بعلم الباطن 
والظاهر معاً؛ خلافاً لمن خصّ الخبير بالعلم المتّصل بكنه الأشياء 
وخفاياها الباطنة'''؛ ولهذا اكتفى بذكر الخبير في مواضع كثيرة لا تختصٌ 
بعلم الباطن؛ كقوله تعالی: وال يما تعملون حر 4O‏ [البقرة: »]۲۷١‏ 
وقوله: إت أله حي يما معلوت 40 [المائدة: ۸]. والظاهر أن 
منشأ الخطأ عدم التمييز بين حال الإفراد وحال الاقتران؛ لأن الخبیر إِنّما 
يختصٌ بعلم الباطن إذا قرن بالعليم ونحوه لا في كل حالء» كما في قوله 
تعالى: إل ال عَلِيمٌ جب 409 القمان: 4"]» وقوله: تان الْعَلِيمُ 
الخ )6> [التحريم: ۳]. 
وا ی ال چا أن اسم التصیر لیس مرادفاً لاسم العلیم 
والخبير بإطلاق» بدليل قوله تعالى: فلا انا إت مسا اسم 
ورف ©* [طه: ٤٤]؛‏ يقول الآلوسي: «استدلٌ بالآية على أَنْ السّمع 
والبصر صفتان زائدتان على العلم؛ بناء على أن قوله: إت کا 
دال على العلم» ولو دل أسمع وأرى عليه أيضا للزم التكرار» وهو 


= ومفعل» ومفعل. وقد أنكر بعض أهل العلم دخول المبالغة في صفات الله 
تعالى» ورأووا أن المبالغة فيها بالنسبة لكثرة المتعلق لا للوصف ذاته. وكأنُ 
أصلهم في ذلك إنكار التجدّد في احاد الصّفات الاختياريّة عند وجود متعلّقاتها 
من المسموعات» والمرئيات» والمعلومات. وهو أصل غير مسلم عند السّلف 
لا في العلم ولا في غيره؛ لصراحة الأدلة في ذلك؛ كقوله تعالى: وبا جلت 
لبه أل كنت عا إلا لنعلم من بيع السود يكن يقب عل عَقِبَيَة [البقرة: 
۳. انظر: درء التّعارض لابن تَيُمِيَّة /٤‏ ۲۳ء ۳۹٤/٩۹‏ ۔ ۳۹۸ء الإتقان 
للسيوطي »٠7١/7‏ ابن تَيْمِيّةَ السّلفي للهرّاس ص١١٠».‏ ۱۱۱ء جامع الڏروس 
العربية للغلاييني 2١94/8/١‏ ”7/". 

/٠١ انظر: حاشية الصاوي على الجلالين 577/7» روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.٦۸۹ ء٦۸۸/۲ ۱۱ء المنهج الأسنى لزين شحاته‎ ء٥‎ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
ح |[ ١٠١‏ - 


خلاف الأصل)”''. 
ولكن إذا تعلق البصر بالعمل كما في قوله تعالى: ہوک ريك يدوب 
عادو حا بصِيرا یلیہ [الإسراء: ۱۷] كان بمعنى العليم عند كثير من 
المفسّرين» يقول الالوسی : «حمل البصر على العلم هنا وإن كان بمعنى 
الرؤية صفة لله تعالى؛ لأنْ بعض الأعمال لا يصح أن يرى)”'؛ وممّن 
و نے ۱ 1 ہے ۳( 
حمله على العلم في هذا الموضع القرطبي وابن كثير وغیرھما'''. 
واستدل القرطبي على مجيئه بمعنى العلم بقول علقمة الفحل: 
فان سی بالنساء 0 en‏ السا 
أو لاق لجال 1 أ : 5 س 
والعلمة معاً؛ لیکون شاملا eT‏ 0 ا 
لجواز حمل المشترك على جميع معانيه إلا إذا كانت متضادّة أو متنافیة . 
ee‏ 


دلالة المثلات على هاتين الصفتين من أظهر الدلالات؛ لأن 


VT ۶۲ وانظر: شرح النونية للهراس‎ .۱۹۸/۱٦ روح المعاني‎ )١( 

(۲) روح المعاني ۳۳۱/۱. والمقصود بالأعمال التي لا ترى الأصوات؛ لأتها تعلم 
بالشُمع لا بالبصر. انظر: شرح النونية للهراس ۷۳/۲. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ٥۷/٠١‏ تفسیر القرطبي 0710/٠١ ۳٥/٢‏ تفسير ابن 
گے ۳۳/۴ 

.٠١” /٦ العقد الفريد لابن عبد ربّه‎ )٤( 

.٦۵۹۱/۲ الصحاح للجوهري‎ ء۳٤٣٤‎ ٠٤١/١ انظر: تهذيب اللّغة للأزهري‎ )٥( 


صفات الله تعالی "an‏ 


ر ہہ 


العذاب ناشىئ عن الغضب» وحاصل عقبهء قال تعالى: #قَلَمَا ءَاسَمُونا 
الما 0722 مِنَهُرَ فَأَْرفَهْمَ امب 00 ®4 [الزخرف: ٥٥]؛‏ يقول ابن كثير: 
«قال 7 بن أبي طلحة عن ابن عباس وا : آسفونا؛ أسخطونا. وقال 
الشاك عنة: أففموتاء, :وهكذا قال ابن غاس أيتضا «.ومجاهعد: 
وعكرمة» وسعید بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي ؛ وقتادة. والسدي» 
وغيرهم من المفسّرين»'. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: قال قد وق يڪم من ريک رجش 
وَعَضَب # [الأعراف: ۷۱]؛ لن الرّجس هو العذاب» وعطف الغضب عليه 
عطف سبب على مسبب'''. 

ونظيرها أيضاً قوله تعالی : ف مَل انگ بر من كَيكَ مود اللہ 


و« ررم و رس ہے ررس 2 


صن َعَم ا له وغضت عله وجَعَل م 2 منهم القردة والخنازر وعبد یں [المائدة: 
۰ پر تابر رد عو آي مہو ا خطرق نا له مرفوعاً : إن الله 


عو م مس ۔ 


عن أ ضيب عَلَى سط ِن بَني إِسْرَائیل فَمَسَحَهُمْ ماب يد ُِونَ فِي 
الأزض»" . 


وما الرحمة فأظهر أدلتها ضف هذه النصوص إنجاء الأنبياء وأتباعهم 
مما حاق بأقوامهم من الخزي والعذاب الغليظ». قال تعالى: ٭اوَلَمًا جاء 


روي ے۔ أ 


اتا یت هود والڈین ءا موا | مع رح 5 0177 م مْنَ عڏاب عايض 49 


سے 


کر ص رھ 


[تمود: ۸٥]ء‏ وقال: نما جا اغ ملعا وا اف سه 
تر ھا يا سد ز4 [مود: ٦٤٦]ء‏ وقال: ل٭٭وَلَمًا جك مر 


)١(‏ تفسیر ابن كثير .٠١ /٤‏ وانظر : المفردات للراغب ص۱۷. 
(۲) انظر: تفسير القرطبى ۷/ ۱۳۷ء تفسير الجلالین بحاشية الصاوي ۶/۲. 
(۳( صحیح مسلم؛ کتاب الصيد» ح(۹٣٦۳).‏ 


)٤(‏ المراد بالخزي هنا والعذاب الغليظ في الآية قبلها ما نزل بأقوامهم من عذاب 
الدّنيا؛ خلافا لمن فسّره بعذاب الآخرة؛ إذ لم يتقدّم له ذكر ليكون التنوين - 


وراسات فی دلالات المَثُلانٌ 
= : 


ر 0 ہے 


نا شعيبا والذين ءامنوأ مع مت مسا [هود: ٤4]ء‏ فنص على صفة 
الرحمة في سياق مرے أوليائه لوصف الحال» وبيان عظم 
الرّحمة التي أنجتهم؛ ولهذا قرنها بباء الحال أو المصاحبة» وذكرها 
موصوفة منونة؛ تعظیماً لها وإعلاءً لشأنها. ويحتمل أن تكون الباء لذكر 
الب 097 صف لحل :والحان و الور عتلق باب ا لأا تين 
فيكون المراد بذكر الرّحمة 2 بان سیت النّجاة إنما حصل لأوليائه 
بمحض رحمته وفضله؛ فهو الذي وفقهم للإيمان» وعصمهم من الکفر 
واستغواء أهله"". وهكذا إنجاؤهم في الآخرة إِنّما يكون برحمة الله 
وفضلهء كما قال النَّبِنْ لل: «لَنْ يُدْخِلَ آنا ا اْجَنّة. قَالُوا: وَل 
أا رسو اا قال لا ولا أا إلا أن يتَعَمَدَني الله به ل وَرَحْمَة ''. 

ودلالة المثلات على صفة الرّحمة لا تكون دائماً مفردة كما في هذه 
التصوص» بل إنْها كثيراً ما تقر ن بما يدل على القوّة والغضب؛ كقوله تعالی : 
7 ضا موس ومن معد جم سپا وک لحرن © إنَّ في ذلك لی وکا گان 


عو ہے 


هم مُؤْمِينَ © وين ر هو الْعَزِيرٌ الجر )6ی [الشعراء: ٦٦۔‏ 1۸]؛ 


5 عوضاً عنه؛ راتا كن ذكزة لبباة تہ جا تجو ننه و فط هة اتظر: تفسير 
الرازي ۱۷/٥۱ء‏ ٢۲ء‏ تفسير القرطبى ٠٤/۹‏ حاشية الشهاب على البيضاوي 
۵ء ۱ء روح المعاني للآلوسي ۰7۲ . 

۲٥٢٠/٤٢ انظر: تفسير ابن عطبّة ۱۸۲/۳ء ۲٦۱۸ء ٢٠٣۲ء البرهان للزركشى‎ )١( 
٠.4۲/۱۲ الإتقان للسيوطي ۲۰۷/۱ء روح المعاني للآلوسي‎ ء٦‎ 

(٢‏ صحيح البخاري» كتاب المرضی؛ ح(٢۷٦٦).‏ وانظر: صحيح مسلمء صفة 
القيامة» ح(٥٥٥٤).‏ وممًا ينبغي التنبّه له أن النفي في الحديث للمعاوضة 
والمقابلة لا للسببيّة والتأثير؛ خلافاً للقدرية والجبرية؛ لأنّ التصوص كما دلت 
على نفى المقابلة» فقد دلّت على إثبات تأثير العمل»ء وأنٌ النجاة فى الڈنیا 
زا ل كرد مدره رها هر ال اللي غك اهل 5ک ولاف 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٤۳٣‏ - .٤٤‏ 


صفات الله تعالی 

۳( — 
فذيّل الآية بما يدل على القوّة والرّحمة معاً؛ لأنّه انتقم من أعدائه بعرته» 
وأنجى أولياءه رح ولهذه الآية 97 ت0 


وتقديم العرّة في هذا السّياق لا يعارض سبق الرّحمة؛ لأن الإخبار 
بإنفاذ الوعيد يناسبه تقديم العرّة؛ مبالغة في الرّجرء وإخباراً عن الواقع؛ 
لأنه نفی الإيمان عن الأكثرء فدلٌ بمفهومه على إيمان الأقلّ؛ فرتّب ذکر 
الصفتين كترتيب تعلقها +٤0‏ اى فی حال الإهلاك لا في كل 
الأسوال لر ر اھ اا رس عدن ل ا افا هلوا 
وأنظروا حنّى لم يبق لهم على كفرهم حجة ولا عذراء قال تعالى: 
کات س َة الله کا وى ظالمةٌ ثد لن ولك ایز ©4 
[الحج: .]٥۸‏ وهذا الإمهال ناشئ عن رحمة الله تعالى التي وسعتهم 
ووسعت غيرهم من الأمم حتّى لو ظلمواء واستعجلوا العذاب؛ قال 
تعالى: ورك الو ذو اليحمة”*' لو بواخدهُم يما كَسَبْأ لعجل مم 


وا ہے ا َ‫ 


العَذاب بل لهم موود أن بجوأ بن دونیہ مويلا 4©9 [الكهف: ۸٥]ء‏ 


5 ومس ھ سر م ۔.س 2> > ہے وه قد ر 
وقال: تنيلك ليق کل المتكة رکذ حلت بن قیھۂ اٹ وإ 


4 


ے2 اک ہے 0 2 42 عا 7 2 1ک مم سا 
ريك لذو فرق لين على ظليِهم ون ريلك لشريد الیتاب €6 [الرّعد: 
٦‏ أي: ذو ستر وإمهال لجميع الظالمين والمستهزئين؛ لأن سُنَة الله 


.۳٤٣۷ /۳ تفسير ابن كثير‎ ۰۹۸/۱٩۹ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ )١( 

(۲) انظر : سورة الشعراء: آية ١٤۱۰ء‏ ١٢٢۱ء‏ ١٤١٢ء‏ ۹١٥۱ء‏ ۵١۱۷ء‏ ۱۹۱. 

(۳) انظر: البرهان للزركشي ٦٤/٤ ٠٠١/۳‏ ١٦ء‏ الإتقان للسيوطي ۸۷/۲. 

)٤(‏ فی العدول عن التعبير بما يدل على الاتصاف بالرحمة من الأسماء المشتقة إلى 
التصريح بذكرها مقرونة بذو وأل الاستغراقيّة دلالة على إرادة إثبات الصفة في 
هذا الموضع على الوجه الأبلغ . انظر: روح المعاني للآلوسي .۳۰٣/۱٢‏ 

)٥(‏ الاستدلال مبنئ على القول بعموم الآية والتي قبلهاء وأنهما لا يختصان بعصاة 
المؤمنين» وهو القول الرّاجح الملائم لسياق الآيتين. وعلى هذا فالمراد - 


وراسات فی دلالات المَثُلاتُ 


ک (ززعدں 

تعالى في عباده إمهالهم لا إهمالهم؛ ولهذا قرن الوعد بالوعيد في 
الآيتين» وأتبع آية الكهف بذكر القرى التي نزل بها ما توغدوا بمثله”" ؛ 
ليحذر العاقل الأمن من مكره تعالى» والاغترار بسعة رحمته؛ قال 
تعالى: لقن ڪديو فل رڪم ڏو تم وس کو ولا برد بأشة عن 
افو الْمَجرِميت لن [الأنعام: ١٤٠]؛‏ يقول الزركشي: الم يقل ذو 
عقوبة شديدة لأنّه إِنّما قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في 
الاجتراء على معصیتهء وذلك أبلغ في التھدید معناه: لا تغترُوا بسعة 


رحمة الله فإِنّه مع ذلك لا يرد عذابہ)'''. 


YG 


96 المحبة والولاية: 
دلالة المثلات على المحبّة والولاية مأخوذة من قوله تعالى: ٭لافار 


26 ہیور و ےم ہے رر مھ ے ہو ع دي سم یھ رر یه راص سس 
سِيروا فى الأرضٍ فنظروا كف كان علقبة الین من قلهر دمر الله عَليَيم وَلِلْكفرِينَ 
لھا 6 ديك به الہ موك الین اموا ون الكترتَ لا مر لم ©4 
[محمّد: ۰٠ء‏ ١١]؛‏ فعلل حصول مثلاته الماضية والآتية بكونه مولى 
ال واا تماقا فى التضوض آ4 وخا من اسنا اله الج 


= بوصف المغفرة والرّحمة بالنسبة للكافر الستر والإمهال لا العفو والتجاوز. 
انظر: تفسير ابن عطية ۳/٦۲۹ء‏ 2075 تفسير القرطبى 2786/94 ١١//اء‏ 
تس ابن سے رتو حا ا ان على البيضانزي 115/6 ردد 
المعاني للآلوسي :٠١ 5/١7‏ ۱۰۷. 

.6١0١ /7” تفسير ابن كثير‎ ۰٥۲٦/۳ انظر: تفسير ابن عطيّة‎ )١( 

.٦٦/٤ البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر: تهذيب اللّغة للأزهري 4077/5". 

- كما في قراءة ابن مسعود؛ فقرأ هنا (ذلك بأنّ الله ولي الّذين آمنوا)» وقرأ في‎ )٤( 


صفات الله تعالی 

6 - 
الثابتة بالقرآن"؛ ویدلان في هذا الموضع ونظائره على الولاية 
ال روہ وهي : المحبة. والقرب؛ والنصرة؛ يقال : والى فلان فلاناً 


إذا أحبّه: وقربه. ونصره». وعلى هذه المعانی تدور الولاية فی جميع 
موارد المدح؛ والأظهر أن أصلها الحبّ لا القرب؛ لأن الحبٌّ أصل 
العمل وعنه گا القرت» والنصرة› وتوابع د 


والولاية من الصّفات الثابتة من الطرفين؛ ولهذا تضاف إلى الربٌ 
إلى الع فإذا اعت إلى الرث دلت عم الحت على اتا 
والرّحمة» والإعانة» والكفاية التامّة» والنّصرة المطلقة؛ ولهذا اظرد إيقاع 
مثلاته المتعاقبة بأعدائه من الكافرين الظالمين» وكانت العاقبة دائما 
لأوليائه من المؤمنين المثقین''. وإذا أضيفت إلى العبد دلت مع الحبّ 


= المائدة (إِنْما مولاكم الله ورسوله)» وكما في قوله كك : «أَيّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ غير 
إذنْ وَلِيَهَا). وفي رواية «مَوْلَاهَا). انظر: تفسير الطبري ٦ء‏ تهذيب اللّغة 
للأزهري «401/٤‏ تفسير القرطبي SAETA‏ صحیح الجامع الصغير للآلباني 
6ڈ ح(۲۷۰۹). 

.١6 القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ ,”١1/١١ انظر : فتح الباري لابن حجر‎ (١) 

)٢(‏ هذا یخرج الولاية العامة؛ لأنها بمعنى الملك› وتولي أمر العالم خلقا اورقا 

1 لسرم ہے موه م ما سم 

]۷۳وس كما في 2 e‏ وڏوا ل الله لهم العم [الانعام : می 
وقولفه: #وهو الزی بزل اك مِنْ ہی ا کا و ےک مو الو 
لويد 46۵ [الشورى: ۲۸]. انظر: التّهاية لابن الأثير ۷۵ء تفسير ابن كثير 
٤٤ء‏ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 00 شرح النونية للهراس ./١‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللّغة للأزهري /٤‏ ۷٥۳۹ء‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /٦‏ ٤١١۱ء‏ 
لسان العرب لابن منظور ۳/٦۹۸ء‏ القاموس المحیط للفيروزابادي .٦٤ ٤/٤‏ 
وانظر أيضاً: منھاج السّنّة النْبويّة لابن تَيْمِيّةَ /٥‏ ٣٢٥۳ء‏ مجموع الفتاوى لابن 
َيّميّة ٠٤۸/٠٠١‏ ۹٦ء‏ مقدّمة قطر الولي لإبراهيم هلال ص الاء 75. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري ۲۱/٣۳‏ مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيیّة 2١50/١6‏ تفسير 
السعدي ۸۶۸۱ء .TA/V‏ 


وراسات فى دلالات الْمَكُلاتٌ 
۷٦‏ 2 
على موافقة المحبوب في محبوباته» وعلی كثرة التقرّب إلى المولی بالعلم 
النافع والعمل الصّالحء وعلى نصرة الحقّ بالبنان» واللسان» والسنان'''. 
والفرق بين الولايتين أن ولاية العبد ولاية حاجة وطاعة وعبادة؛ 
خلافاً لولایة الربّ فلا دلالة فيها على حاجة أو فقرء رای عحض 
إحسان وفضا| ‏ قال تعالی: ورڈ كَلَمْدُ سے الَدِى لر خد ودا ول یک لم 
شَرِيك ف الات رک ى لم و ین اَل وکرہ کیا | 4O ١‏ [الاسسراء: ١١١]؛‏ 
فنرّہ نفسه عن النقائص المنفصلة؛ وھی الأولاد. والشرکاء وأولياء 
الذلّ؛ لکمال اقتداره» وغناه» وانفراده بالمثل الأعلى فى السموات 
الك 0 ١‏ 
والارض . 
زف رم رف 


#8 دلالة ترديد الصّفات : 

في ذكر الصفات الاختيارية» وكثرة ترديدها في ثنايا نصوص 
المثلات دلالتان مهمّتان ومترابطتان : 

الأولى: صحّة مذهب أهل السْنّة والجماعة في إثبات الصّفات 
بعامّة» وبطلان مذهب الكلابية في التفريق بين الصّفات؟ فإنهم يثبتون 
الصفات اللازمة موافقة للسّلف. ويعطلون الصفات الاختيارية موافقة 
للمعتزلة؛ لئلا يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربّ؛ لأن ما قامت به 
الحوادث فهو حادث؛ بنا٤‏ على دليل الحدوث المشھور! 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ص27”57 ٤٣٣۳ء‏ قطر الولي للشوكاني ومقدّمته لإبراهيم 
هلال ص۹٦‏ ۔ ۷۱ء ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۲) انظر: منهاج السّنْة التْبويّة لابن تَیْمِبّة ۷/ ۳۰» ۳۲۲. 

(۳) انظر: شرح النونية للهراس .٠٦ 6557/1١‏ 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء درء التعارض لابن تيمية 
۶۲ء 44. 


صفات الله تعالی 
7 
وهذا النفي لما جاء به الشرع مبنىٌ على دليل لم يرد به الشرع؛ فإن 
الثنزيه عن حلول الحوادث لم يرد به كتاب ولا سُنَّةّ وفيه إجمال؛ فإن 
أريد به أنه سبحانه لا يحل فى ذاته شىء من مخلوقاته المحدثة؛ أو لا 
يحدث له وصف لم يكن متصفاً به في الأزل فهو حقّء وإن أريد به نفي 
الصّفات الاختياريّة؛ كالمحبّة» والغضبء والرحمة فهو باطل”''. 


ونصوص المثلات من أظهر أدلّة بطلانه» فقد قرنت بكثير من 
الصّفات الاختیاریةء واطرد التعبير عنها في جميع الموارد بما يدل على 
إرادة المعنى الحقيقي؛ فيكون حملها على المعنى المجازي مخالفة 
صريحة للتصوص» وتقديماً لأصول المذهب على أدلّة الشرع» وهو مزلق 
خطر يخشى على أهله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليه”'". 

والثانية: ثقة المؤمن بدينه» وحسن ظنه بربّه؛ وبخاصّةٍ في عصر 
تكالبت فيه الأعداء على المسلمين» وجاهرت كثيرٌ من مجتمعاته بأسباب 
المثلات وحنث أصحاب المؤتفكات؛ حى لم يعد في نظرهم سبباً 
لأعظم العقوبات» وإنما هو حقّ مشروع» يكفله الدّستور» وتثبت به 
الحقوق؛ ويمثل أصحابه في البرلمانء ويخطب ودّهم حتّی الزعماء في 
حملات الانتخاب» وحفلات التّنصيب!! ولا يكاد عاقل يصدّق أذنه وهو 
يتابع وسائل الإعلام الرسمية في بعض البلدان الغربية وهي تروج لهذا 
الحنث العظيم ابتداء بتحويل اسمه عندهم من شذوذ إلى مثلية» ثي عقد 
المؤتمرات الدّوليَّة للسكان والتنمیة؛ ليكون من ضمن توصياتها الرئيسة 
اعتبار المثلية شكلاً من أشكال الأسرة الشَّرعيّة» ثُمّ موافقة البرلمانات في 
دولة إثر دولةٍ على اعتبار المثليّة أسرة تستحقٌّ امتيازات الأسرة الطبيعية 


(0) انظر: شرح الطحاوية ص19. 
(0) انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم 524/7 ۷۲ء كتاب التوحيد بشرحه القول 
السليل ص .١١ ١‏ 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 
DS‏ : 
وحقوقها! وانتهاءً بإجراء استطلاعات للرأي تكون نتائجها أن هذا 
المجتمع الغربي أو ذاك يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن الإسلام خطر على 
القيم الليبرالية» والديمقراطية الغربيّة! ولا يستبعد أن يصل التصعيد إلى 
الدعوة إلى إخراج المسلمين من بين أظھرھم؛ وأن تكون مقالتهم كمقالة 
أسلافهم: رجهم يِن يكم إِنّهُمْ أنَاسٌ يمرو € [الأعراف : 
۲ وإذا وصلت الغواية بأهلها إلى هذا الحدّ فإنه يخشى أن يصيبهم ما 
أصاب قوم لوط من التّكال الذي ما عذّبت أيه بمثله» قال تعالى: لن 
ومد عند ري وَمَا ‏ یں الیک ,بعد ©©6) (مسود: ۸۲ ۸۳]؛ أي : 
وما عقوبة الائتفاك والحصب التي حاقت بقوم لوط ببعيدة عمن تشبه بهم 
في ظلمهمء وفعلتھم الس . 
وقد كثرت إرهاصات العقاب ونذره؛ من كوارث مفزعةء وزلازل 
هائلة وأمواج طاغیةء وأعاصير مدمّرة» وأمراض فتاكة سارية» وأزمات 


5 سا مھ س مھ ۳ت ۔ نے 2 رص دو ےہ 22 1ء 
اقتصاديّة عالميّة خانقة» ولكن: ما تعن اكيت والنذر عن فور لا 


َ‫ رع لو ہصے و 


پس ر ل مدو 7 
إِفْ معکم ترے السْتَظيكَ )€ [يونس: ۱١۱۰ء .]٠١۲‏ 


BB جج‎ ¥ 


.4457/7 تفسیر ابن سعدي‎ ء٥٦٥٤‎ /٢ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


المبحث الژابع 


توحيد العبادة 


توحيد العبادة فرض الله الأعظم» وحقّ الله الخالص على جميع 
العباد؛ ولهذا صدّرت به الأوامر والوصايا الشرعبّة» وكثرت فضائله 
وآثاره الحميدة» وتنوّعت طرق بيانه وتفسيره» واظرد الترهيب مما يقدح 
في أصله وكمالهء وحفل التّقل ببيان أدلته الأفقيّة والنّفسيّة والعقليّة'")؛ 
وهي إِمَّا استدلال بصفات الخالق وأفعاله. أو بصفات المخلوق 
کت تر عرس سان مسا وسار رد ابم سر ل 
التعلّق بالكامل دون الناقص» والتأله للخالق دون المخلوق؛ وهذه حقيقة 
توحيد العبادة» أو الإللھیڈ''؛ فإنّ الإللهيّة نسبة للإله؛ وهو الذي تألهه 
القلوب؛ محبّة وإنابة» وإجلالاً» وإكراماًء وتعظيماًء وذلاًء وخضوعاًء 
وخر ورا و 


وهذا الأصل الكلي ينتظم كثيراً من البراهين وصور الأدلة”“» ومن 
ذلك برهان المثلات ؛ فإن ما أوقعه الله بقوم بوحء وعادِء وثمود. 


.۸۲ انظر: القول السّديد لابن سعدي ص۳٣-۱۹ء الأدلة العقليّة للعريفي ص۷٦ ۔‎ )١( 

(؟) هذا التّوحيد باعتبار إضافته إلى الله يسمّى توحيد الإلهيّة أو الألوهيّة؛ على 
النسبة أو المصدر. وباعتبار إضافته إلى الخلق یسمّی توحيد العبادة. انظر: 
القول المفيد لابن عثيمين ۹/۱ء دعوة التوحيد للهراس ص٤".‏ 

(۳) إغاثة اللهفان لابن القيّم ۲۷/۱. 

.55٠ انظر: دعوة التوحيد للهراس ص٣۳ - ٤٦ء الأدلة العقليّة للعریفی ۳۹۲ ۔‎ )٤( 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
کا[ ۱۷۰ 
وأصحاب الرس» وقرون بین ذلك كثيراً من التتبیر المنقطع 07 
برهان» وأوضح بيان على بطلان ما كانوا عليه من التعلّق بالخلق؛ محبة 
ورغبة ورهبة؛ إذ لو كان تقر بهم لآلهتهم المزعومة توا ودنا لما 8 
بهم المثلات» رت سم کا سن لد مون ار نمت 
لهم» ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا إلى الشفيع والنصيرء ولم ينالوا 
بشركهم الا نقیض مقصودھم من الذم والخذلان. 
وهذا برهان حسّي عقلئ نقلي" مداره على ثلاثة أصول: 
أحدها: أن سوء عاقبة الفعل دليل بطلانه» ولا عاقبة أسوأ من 
الشرك؛ فعاقبته الإهلاك المتصل بعذاب الآخرة» قال تعالى: #ولقدَ 
لگا اشرو ين یک لَنَا لمو (یونس: »]1١‏ وقال: «ويللك افر 
05 8 نا عو [الكهف: ۹ء وقال: یلک یه حا کا و ا 
مر [النمل : ۲ فرب الإهلاك على الظلم؛ وهو الشركک ای 
بمختلف صورہ نر( روی البخاري مرہور موی 
مسعود نه قال: لما نَرَلَّتْ: الي ءامنا ور یلوا إيمنتهم پر بشن 
یں 5 قَلْنًا: سم الله ! | ينا لا يَظْلِمْ تفس 0 کے كينا 
َقُولُونَ لم يَلِْسُوا إيمَاَهُمْ ظلم شرك ' ولم تَسْمَعُوا إلى قو تول لَقْمَانَ لابه : 


صاسس ماخ ہ8۸ 


لیبق لا شرك باه إت الشَرلك لظام عظبع © ®4 [لقمان: م 


و ہے ط۶7 


لما 


جع الا ہہ 


والثّاني : أن الهتهم المزعومة لو کانت کما یعتقدون لنصرتهم› 
وصرفت عنهم ما أحاط بهم من بأس الله ونقمته. ولکٹھا غابت عنهم 


. 1 


(۲) انظر: تفسير الطبري 29/١١‏ تفسير القرطبي ۸/ ۳۱۷. 


)۳( کے البخاری؛ کتاب الأانبیایس باب قوله تعالى : لود 2 إرهِيم خَليلَا ( 49 
ح(٣٣٦۴۳۳)‏ (فتح الباري .)۳۸۹/٦‏ 


س مے ُو۳ ۴۳یق 


أحوج ما كانوا إليهاء فكان ذلك برهاناً قاطعاً على عجزهاء وبطلان ما 
اعتقدوه فيها من القدرة والشفاعتا' قال تعالی : لاولمد أهلكنا ما حو 
من الْفریٰ وصرفتا ہت ي م چون © ولا تصرهم ہم این ادوا من دون 
الگ کیا علا بل سلوا عَم ولك 7 اس وأ يروت لہا 
[الأحقاف: ۲۷ء ۲۸]ء وقال: لوم سر رکیکی ا ل 5 ٦‏ 
ن امم الى يَدَعُوْنَ ین دون أنه ین شی لا جاه امم 0 تمود: 
۱٦ء‏ وقال: «#وكين يّن فرینِ هى أَمْد و ین فريك لی أخيحنك أهلكهم 
فلا تَاصِرَ لم ©4 [محمّد: ٤٦]ء‏ وقال: یما طت فو ا نیلوا 06 
فر عدوا هم بن ذون اہ أنصارا ا [نوح: 5؟1]؛ يقول الآلوسي 
تعريض لاتخاذهم آلهة یق دونه ُء وبأنها غير قادرة على نصرهم› 


وتهكم بهم"' 


والاستدلال على صحخة التّوحيد وبطلان الشرك بتجرّد الآلهة 
الحدوث وخصائصہ؛ ہیوت والفقر. والعجز من أكبر براهين 


ہا ہ ر 


ادهو اك ها ےھ ف التصوض کک قال ال دوا ين دونه 


ءالهة لا یخلقورت شیا وهم ےر [الفرقان: ۳] وقال: «راليبت 
سو کی و ھا مورت من فنطیبرِ © إن تدعوهر لا n‏ 
مر ولو ممعوأ م کےا ۰ ووم ي2 يلم یکفرونَ ڊشرڪ 2 ٤‏ ولا 220 
05 خر 2 [فاطر: ۳ ٤ء‏ وقال: بوت من دوت ال ما لا 


2وو و رر کس یہ 


رے ھر له 5 1 
يضرهم و يتفعهم وتقولون هلؤلاء سفعكونا عند د آل [يونس: ۱۸])؛ فهذه 


الصّفات الّتى عليها الآلهة المزعومة برهان لكل ذي عقل على أن الله 


.59/77 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.۹۸/۲۹ روح المعاني‎ )0( 


(۳) انظر: القول السّديد لابن سعدي ص55 » دعوة التوحيد للهراس ص٥۳‏ ۔ ۳۸. 


وراسات في دلا لات المَثلاتٌ 
۷۷۲( 
تال خر ال راد ا مدعو مين دونه عر الاطل "لذي لا ا إل 
الأوهام والتخرصات واتباع الأهواء والعادات . 


والثالك: أن آلھتھم المزعومة أورثتهم نقیض مقصودھم ؛ تر من 


1 


وال والنصر؛ قال تعالى: لیت میم كن غلا ا اش ا مت 
تم َالمَميمُ ای یتو من شون الو ین عوبر لھا جه امم یا وما وَادُوَهُمَ غر 
کے 46 7 ٦١‏ أي : تخسیر وتدمير؛ معاملة لهم بنقيض 
تصدهم کیا پت الله بی نی المي کے ٣‏ قال تعالی: مل 
اديت ادوا من دوت 1 رسآ كن نون ادت 0 وك 
شت لفوت الك انكر گا كانوا يكوت 40 [العنكبوت: ٤٤]ء‏ 
وقال: واوا ين دوت الو ءال كوا لحم عا (©) كلا سیَکفرون 
پاد وو ؛ م ج ©< ب ۱ ۸۲]ء وقال: لوخدو من دون 
کہ اله لهم صد (© لا تيعو قرحم وهم کم مد سره ©4 


٠۰ ء۷٤‎ : [یس‎ 


يقول ابن القيّم: «هذه أربعة مواضع في القرآن تدلٌ على أن من 
اذ من درن اھ ولا از بەء ويتكثر بەء ويستنصر به» لم يحصل له 
إلا ضدٌ مقصوده» وفى القرآن أكثر من ذلك» وهذا من أحسن الأمثال» 
وأدلّها على بطلان الشّرك وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد 
مقصوده)”" 2 ويقول: «اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه» يوجب 
له الضرر من جهته ولا بَدَّء عكس ما أمّله فيه؛ فلا بد أن يخذل من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۲٣ء‏ تفسير ابن عطية ۲٠٦/۳‏ زاد المسير لابن 
الجوزي 1/٤‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 10 «Vo‏ تفسير ابن كثير ۲/ 
۹ء فتح القدير للشوكاني ٢‏ 0175. 

(۲( إعلام الموقعین ۸/۱ . 


توحيد العبادة 
۶۷ - 
الجهة التي قدّر أن ينصر منهاء ويذمّ من حيث قدّر أن يحمد؛ فان 
المقتر لك برعو ركه الف تارتہ رالحد رالغافتاری فاخ سیعال أن 
ده ينعكس عليه؛ ويحصل له الخذلان والذم . وهذا كما أنه ثابت 
بالقرآن وال فهو معلوم بالاستقراء ,. 0[ 
رٹ 
ولا تنحصر دلالة المثلاات فی إثبات التوحید وتقريره» وإنما كلل 
الأمور التالية: 
أو لا: ضرورة التمييز بين حق المرسل وحقٌ الرسيول؛ فقد كانت 
الرّسل إذا سئلت عن وقت العذاب» أو طلب منها الإتيان به رت ذلك 
إلى الله وحده؛ لن وظيفة الرّسل تبليغ الحق وبيانه» والحث على اتّباعه 
لا با الربٌ فيما اختصّ به من العلم أو القدرة» قال تعالى: َالو 
نتا لگا عن اليا ایتا يما میک إن کت یں الصيف 69 کال إِنَمَا الیل 
بت ای ل د SEE‏ © [الأحقاف: 
(YY‏ ۲۲۳ فمن لم يفصل بين الحقین كان جاهلاً بنصّ القرآن؛ ویدخل 
في هذا وی اس کی الأشقياء ء الذين رفعوا بعض الآنبیاء 001 
الذي ایکائز الله 55 أو أ الهم شیا من تصريف الكون وتلبيره» 


)١(‏ كحديث عمران بن حصين مرفوعاً : انْرِعْهَا؛ فَإِنْهَا لا ريد إل وَهُناًا» 
رہد مت و تھا : مَنْ تَعَلَقَ تَمِيِمَة َمِيمَةٌ فَلَا أن اله لَه وَمَنْ تَعَلَقَ 
وَدَعَةَ قلا ودع الله لَّهُ) ؛ ا لا اتم الله له قصده» ولا تركه في دعة وراحة 
وسكون؛ بل عامله بنقيض قصده» وحرّك عليه كل مؤذِء والحديثان 
المذكوران رواهما الإمام أحمد بإسناد صحيح. انظر: فتح المجيد وتخريج 
أحاديثه للأرنؤوط ص١۲٣‏ ۔ ۱۳۰. 

(۲) إغاثة اللهفان ٦٤/١‏ (بتصرٴف]. 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 
۷٤‏ 


أو اعتقدوا أن لهم قدرة ذاتيّة على جلب المنافع والمضار*''. 

ثانيا 1 أن راط الوت اصل الرروائط يوا لأ اضر رهاق الا 
فرع وتبع لها؛ فمن فاته الأصل لم يغنه الفرع شيئاً مهما عظم وشرف؛ 
قال تعالی: ودی شئ از وكات في مزل يب رڪب متا ولا کن 
مم الْكَفْرِنَ 69 تال سکاوی إل جَبَل شی يس المکہ قال لا عام الوم من 
آر الو إلا من بحم وال بهْتہُما امم فكب من اسر 29 9 تو رت 
۲۳ء وقال: ه٭للقالیا يلوط إِنَا رسل ريك لن بیلوا 0 شر الت بقطج من 
حد إلا اران اک م 1 ا ھت ۱. 

وهكذا الحكم في الإسلام؛ فان اول الاد ل تات فا 
الشرائع؛ روى البخاري بسنده عن أبي هريرة دنه قال : 7 ل الله پا 

سر درل الله ك ریز عشيريّك الاو 46 Ul‏ 


لف 
A‏ 


مبجر فريس 
أ كَلِمَة تَحوَهَاء اذ شتَُوا نمكم 3 آي متخ بن ایتا با ہی 
بد مََافِء لا أغني عَنْكُمْ من الله شيا يا عاس بْنَ عبد الْمُطَلِبٍ لا أفُني 


سای امس مس و بیو سا 
بَا قَاظِمَةٌ بت مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِدْتٍ مِنْ مَالِيء لا أَغْنِي عَنْك مِنَ الله 
شَيْئاًا" ؛ فأنذر ية أقرب التاس إليه» وأعلمهم بأنّ رابطة التسب وإن 
كرمت لا تغنى عند الله شيئاً إذا فات أهلها أصل الروابط والأواصر؛ 
5077 بعث به النْبِْ ية من التوحيد وشرائع الإسلام”" . 

الثاً: قلّة أتباع الأنبياء على التّوحيد غالباًء قال تعالى: لتا اتیل 


وموم ر 


فيا ین ڪل رين نین وهات إلا من سَبَقَّ عليه الو ومن ءامن وما امن 


.۸۲۰ انظر: الوعد الأخروي لعیسی السعدي ۸۱۳/۲ ۔‎ )١( 

ر٢(‏ صحیح البخاري» کتاب الوصاياء ح( ۲۷۸۴). وانظر: صحيح مسلمء کتاب 
الإيمان» ح(٥۴۰).‏ 

(۳) انظر: حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم ص١۱۲.‏ 


توحيد العبادة 


َعَم إل ميل 409 [هرد: ٤٠]ء‏ وقال: وکو اَذَه داب تر الاو 
لِه 56 عات بوم 3010-000000 a‏ 46 
ا ۶۹ء ۰ء وقال قل: «عرضّث علي لم 7 التي يَمَرُ 
م ے2 مر الہ 2 ةء وال يمر عي 2 مَعَهُ التّقَدُ الى يمر عا 72 مَعَهُ الْعَشْرَةٌ وَالنبِيُ يمر ع 72 


الْحَمْسَة وَالنبِيّ يَمُرْ وَحْنَہء فَنَظَرْتُ ذا سَوَاد گٹیڑ قلت قُلْتُ: يَا جبريل 
هؤُلاء متي ؟ قَال: لا وَلكن انظ إلى المي . فَتَظَدتٌ E‏ سواد 9-9 
قَال: مُوُلاء مك وَمَوُلاء سعوت ٤‏ آلفاً قَدَ نا لاحات فلن ولا 


عَذات»'. 


فدلٌ على قلّة أتباع الأنبياء غالباً؛ فأقلّهم كانت معه الأمّة؛ أي 

العدد الكثير"؛ ولهذا كان من أعظم فضائل الكليمين كنل ما 
أكرمهما الله به من كثرة الأتباع على التوحيد؛ فأكرم موسی 4 بما سد 
الأفق» وأكرم محمّداً بيه بما سدّ الأفق الأيمن والأيسر وزيادةٍ سبعين 
ألفاً كما ورد مفسّراً في غير هذه الرواية"؛ ولهذا كانت أمَته لا أفضل 
الأممء ار آهل الجنةء روى الترمذي بسنده عن ر قرغا : «أهل 
الجن عِشْرُونَ وَمِائَڈُ گے لمانو کاو هذه الأّةء وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائر 
الأب 7 

اا الشناعة في الانساء من غنات اة الي لاتقل إل 


)۱( صحیح البخاري»› كتاب الرقاق› ح(12651). وانظر: صحيح مسلمء كتاب 
الإيمان ح(۳۲۳). 

(0) انظر: فتح الباري ٤٨۷/١١‏ كتاب التوحيد بشرحه القول السدید ص۲۷. 

(۳) انظر: صحیح البخاري»› ح(0۷۰۵» «(oVoY‏ صحیح مسلمء ح(۳۲۴)؛ مسل 
الإمام أحمدء ح(۲۳۲۱ء ۳٦٣٣‏ ۳۷۹۰). 

)٤(‏ سنن الترمذي: صفة الجنة»ء ح(۹٤٢۲)ء‏ وانظر: سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء 
ح(۲۷۹٤)»‏ مسند الإمام أحمدء ح(٤٤١٦٥ء ۰۲۱۸٦۲‏ ٢۲۱۹۲ء‏ ۲۱۹۸۳). 
قال الألباني : صحیح. صحيح الجامع الصغير وزيادته ١٦/٦٦ء‏ ح(٢٥٥۲).‏ 


وراسات في دلالات المَثلاتٌ 
۱۷٦‏ 


5 
ول وَعَدَكَّ الحَقٌ وات انگ لایں 006" کل ينح إِنَه َي بن الک إِنّهْ 
عمل عبر مج كلا تن ما س کی بد عنم لئ أَعِظكَ أن کرد يِن 
جهن لچ [هود: ٤٤ء‏ ٤٤]؛‏ فلم تقبل شفاعة نبي كريم من أولي العزم 
من الرسل في إنجاء ابنه من الغرق أو إرجاعه بعد إهلاكه؛ لأنّه كان 

كافراً مخالفاً للشّافع في الدّين والعمل'''. 


وهذا الحكم ثابت في الإنجاء من عذاب الآخرة بالفحوى والنص 
الضریح؛ فلا يحل لنبيّ ولا لمؤمن أن يشفع فيمن لقي الله كافرا؛ لا 
بدعاء» ولا باستغفار ولا بصلاق ولا بغير ذلك» قال تعالى : ¥ کا 


0 م 7 1 سے وم تت‎ 3 ٠ ٠ 
فيمن كان مؤمناء قال تعالى : ##ونادئ 8 رك 5 رب ِن‎ 


١ 


)١(‏ أكثر المفسّرين على أن الآية تشمّع وتوسّل ودعاء بالإنجاء لا استعلام واستخبار 
عن الحال أو علّة الإغراق. انظر: تفسیر الطبري ٠۳/٠۲‏ ٥٤٤٥ء‏ تفسير البغوي 
1 ۰۳۸۷ تفسير ابن عطيّة ١157/7‏ ۱۷۹ء تفسير القرطبی ٦٥/۹‏ - 
۹ء تفسير ابن كثير 2441/7 244/8 فتح القدير للشّوكانن 2507/7 008. 
والتوسّل المشروع سنّة أنواع؛ أعلاها وأشرفها التوسّل في قضاء الحاجات 
بأسماء الله تعالى وصفاته على سبيل العموم أو الخصوصء وله أمثلة كثيرة منها 
ما فى هذه الآية من توسّل فى الإنجاء بصدق وعد الله تعالى وعدالة حكمه؛ 
وهي الصّفات الملائمة لحاجة نوح #4 هنا؛ فإن أحكم الحاكمين قضى 
بإهلاك ابنه مع أنه وعده بإنجاء أهله وهو داخل فيهم بحسب اعتقاده وظئه. 
انظر: المجموع الثمين لابن عثيمين ٠١5/7‏ ۔ ۱۰۹. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۹/۱۲٦ء‏ ٥٥ء‏ حاشية الضاوي على الجلالين ۲۷۰۷/۲. 
والآية من جملة أدلّة صحة مذهب أهل السَّنّة والجماعة فی المراد بعصمة 
الأنبياء؛ وأنها بمعنى عدم الاقرار على الذنب أو الخطأ لا ا عدم وقوعه 
منهم أصلاً؛ ولهذا حین دعا نوح ## لمن لا يجوز الدعاء له أنكر الله تعالى 
طلبته» وتداركها نوح ع بالتوبة والاستغفار. ومن لم يلتزم هذا المسلك لزمه 
تأويل هذا النْص ونظائره بمثل تأويل الجهمية لنصوص الصّفات. انظر: تفسير 
الطبري ٠٥٤/١١‏ منهاج الستة النْبويّة لابن تَيْمِيّة »٤۳٦ - ۳۹٦/۲‏ مجموع 
الفتاوى لابن تَيْميّةَ ۲۸۹/۱۰ ۔ ٣٦۳۱ء‏ فتح القدير للشوكانيّ 007/7. 


توحيد العبادة 


لمي ولیت ءامنا أن سسْتَفْفِروا رین ل ڪا اولي فک یں بعد ما 
ی گج نم أضْحَنب لجر © وما ات اسَیَعْتار إِبَهِيمٌ لیم إلا 
يد 09> [التوبة: ۱۱۳ء »]١١5‏ وقال: «#ولا صل ع أحد ات أا 


سض سھم ہےر ےط کو کہ ہو؛ ۶> رو سه ہعقوم کہ 2 0 
ولا قم عل قبروء نهم کقروا الہ ورسولیہ ومانواً وھم فقوت @4 [التوبة: 
0.٤‏ وروی مسلم بسندہ عن ابي هريرة ںا قال: زار النبیُ ایا قير 
و کے سے کے سے ا و ر و کہ رہ 07 0¢ 6 0~« کے مه 
امو فبکی وَأَبْكى مَنْ حَوْلَهُ فَقَال: استأذنت رَبّي في أن أسْتَغْفِرَ لها فلم 
وه مه 0وو ٠۰‏ َه 6 ۔ یه ۔ ہے 7 ۳ وو 
بوذن لي» واستأذنته فی أن آزور قَبْرَهَا فَأَذِنَ لي؛ فزوروا القبورَ 
المُوتَ؛'''. 
ب ےک 
خامسا: أن من عظم توحيده وإخلاصه فقد يجزى بإدخال روحه 
الجنة ساعة موته» وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد يخزى بإدخال 
ت 5 1 95 5 ےہ _ ھ۶ کر ےرل ےرك راس سا 2 
روحه النار ساعة 0 قال تعالى: #وجاء من أقصا المدينة رل سی قال 


س یں 


ت و 
٠‏ جص وي و 
فإنها تذكر 


قوي انعو لسن 4069 الآيات إلى قوله: قير ادحل لَه 6ل بلیّتَ 
ص س آم دخ بم ہےر r‏ 


وی بعلمو () یکا عَقر لي ری ومک من میب 47 [یس: ٠١‏ ۔ ۲۷]؛ 


.)۱٦٢١(ح صحیح مسلمء كتاب الجنائز»‎ )١( 

)٢(‏ هذا الأصل مبني على عقيدة أهل السنّة والجماعة في الإيمان بأنّ الجنّة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن؛ كما تدلْ لذلك النصوص المتواترة من القرآن 
والسئّة ؛ خلا فاً لمن زعم من القدرية أنهما معدومتان الآن» نما تخلقان يوم 
القیامة؛ لئلا يلزم من ذلك بقاؤهما معطلتين» وفناؤهما قبل يوم القيامة. وهذا 
غير لازم؛ لأنّ المراد بقوله تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وجه [القصص : 
۸ ما كتب عليه الفناء والهلاك؛ فيخرج من ذلك ما خلق للبقاء؛ كالعرش» 
والكرسي» واللوح؛ والجنة والثار. كما أن وجودهما الآن لا يعني بقاءهما 
معظلتين إلى يوم القيامة؛ فالآ نبياء والشهداء أرواحهم في الجنّةء وبعض الكفرة 
أرواحهم في النار؛ إمّا مطلقأء أو في بعض الأوقات. وأهل القبور يأتيهم من 
روح الجنّة وطيبها إن كانوا سعداءء ويأتيهم من حر النار وسمومها إن کانوا 
أشقياء. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٢٦‏ ۔ .٦١٤‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 
- 
فاوغالش رر النحنة شاعة موته؟ إكراما لعوسيده وإخلاضصة قال فاد 
«أدخله الله الجنّة وهو فيها حى یرزق؛'''. 


وهذا هو المعنى المتبادر من الآية» والملائم للتنصيص على 
الثواب في هذا السياق؛ ولهذا أجرى الآية على ظاهرها الطبري» وابن 
الجوزي» والقرطبي» وغيرهه”". وقيل: إن الأمر بدخول الجنّة ليس 
على حقيقته؛ وإنما هو كناية عن البشرى بهاء أو الحكم بدخولها في 
۲۳۰ وقیل : ل المراد به معاينة مقعده فى الخنة. وتحفقةه آنة من 
ساكنيها”*': وهذا كله خروج عن الظاهر بلا 55 ولو كان المراد 
بالآية ما ذكروا لما كان لصاحب يس خصوصية تميّزه عن غيره؛ لأن 
البشرى والمعاينة يحصلان لکل من امن واستقام على د فرتعن 
أن یکون الإدخال على حقيقته وظاهره؛ إكراما لهذا المخلص الصابرء 
يعضده من خارج النّص إدخال أرواح الأنبياء والشهداء الجنّة في البرزخ؛ 
إكراماً لإخلاصهم ويقينهم؛ فأرواح الأنبياء في الملا الأعلى» وأرواح 
الشهداء في حواصل طیر خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت"'. 


وأمًا إدخال روح من عظم إشراكه وإجرامه النار ساعة موته فدليله 


/۳ تفسير ابن كثير‎ 2١5١/77 وانظر: تفسير الطبري‎ »7١/١05 تفسير القرطبى‎ )١( 
۱ .۸ 

(0) انظر: تفسير الطبري »١5١/77‏ زاد المسیر لابن الجوزي ۱۳/۷ء ١۱ء‏ تفسير 
القرطبي »١51١/77‏ روح المعاني للآلوسي 2778/77 تفسير ابن سعدي /٦‏ 
۲ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۲۲/ ٢٦٦۱ء‏ تفسیر ابن كثير .٥٦۸/۳‏ 

.٦٥٦٤/٤ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 

۹۰/۱ انظر: شرح الطحاوية ص۳۸۷ ۳۸۸ء الوعد الأخروي لعيسى السعدي‎ )٥( 
.45 - 

)٦(‏ انظر: شرح الطحاوية ص95". 


لاحل سے کی 


ماگ رر 


قوله تعالى: یا خیم رفا ایلوا تارا ار يدوأ هم ين ذون اله 
أنصَارًا (©)* [نوح: ٤٠]؛‏ فأخزاهم ونكلهم بالحرق بعد الغرق؛ وأدخلت 
أرواحهم جهنم ساعة موتهم؛ لعظم شركهم وصدودھم'''. وقيل: إن 
المراد بالآية الحكم بدخولهم النار لا دخولها فعلاً؛ وإِنّما عبر بالماضي 

عن المستقبل لتوكيد تحقيق وقوعہ'''. أو أن المراد إدخالهم النار التي 
تحت البحر؛ فكانوا في الدّنيا يغرقون في جانب ور 00 
أو أن المراد عرضهم على النار غدوًاً وعشيّاً لا دخولها والاستقرار 
نوا 

وهذه الأقوال فيها نظر من وجهين: 

١‏ أنّها خروج عن الظّاهر المتبادر بلا حجّة؛ ولو كان المراد ما 
ذكروه لما كان لتخصيصهم بالإدخال معنى ب إذ كل کافر فانه محكوم 
بدخوله النار في الآخرة. 

۲ - أنه لو كان المراد الجمع لقوم نوح في الدّنيا بين عقوبتين» أو 
عرضهم على النار مرتين لبين ذلك على وجه يدركه العام والخاص» كما 
ا ات سو سیر سی اديور سب 
وا ج ا جلا یما کا واا عا کا ةَ من سِجّل 
تعسو © مُسَوَمَةَ ند ہیں مد الل بعد 9> ےتا ۸۷ 
۳) وقوله: ٭...وحاق يكال فرڪون سوءُ مب ۵ ألذّار يعرضورت سیا 


/4 انظر؛ تفسير الطبری ۲۹/ ١٠٥۱ء تفسير القرطبی ۳۱۱/۱۸) تفسیر أبن كثير‎ )١( 
۱ .٦۸٤/۷ ۷ء تفسير ابن سعدي‎ 

[: ات افص لیس لت متا 6 طاف عا الغاری على ان 12 
۸ 

0 ر اسری 7ک مھ ات نوع السا ۹ 
۸ 

.۳۷۲/۵ انظر: المحرر الوجیز لابن عطيّة‎ )٤( 


وراسات فى دلالات المَكُلاتٌ 
س || ٠‏ ]11۸۰ 1 


20١ E‏ ریم لخر و 


عدوا وعشسًا ودوم تقوم A‏ ای أ ءَال فرعورے اس َلْعَدَابٍِ ( رع کہ 
[غافر: ٤٥ء‏ 556]؟ فعلم أن المراد إدخال أرواحهم الئّار ساعة موتهمء 
وبقاؤها فيها إلى أن : كوم یں وذلك أفظع وأنكى مما حاق بال 
فرعون» فان آل فرعون إِنّما يعذبون في البرزخ بدخول النار كل مرتين 
وهؤلاء أرواحهم محبوسة فيها إلى قيام السّاعة؛ لأنهُم ہلکانوا هم أظلم 
وسن الشرك في الام اومن س في الإسلام یی مت کانَ عليه و 
7 و یب هاس ” 2 6 س ۳( 

ووزر من عمل بها من بَعدِ َعْدِِ من غَيْرٍ أن بَنْقُصَ م مِنْ أَوْرَارِِمْ شي . 


BB $ $ 


)١(‏ هذا العرض يجوز أن يكون بجعل أرواحهم في جوف طیر سود ترد النار كل 
يوم مرتين كما قال السدي والأوزاعي وغيرهماء ویجوز أن يكون بإیرادھم 
منازلهم في النار كل يوم مرّتين حتّی تقوم السّاعة كما قال قتادة» ويجوز أن 
يكون بغير ذلك؛ لأن الله تعالى أخبرنا عن عرضهم على النار دون أن يخبرنا 
أو يخبرنا رسوله َة عن كيفيته. انظر: تفسير الطبري ٢۷۱/۲ء‏ ۷۲ء تفسير 
البغوي . 

(۲) انظر: صحيح مسلمء كتاب الرّكاة» ح(١۹٦۱).‏ 


دلت نصوص المثلات على كثير من أحكام التّوحيد 
والعبادة؛ كمشروعية لعن أصحاب المثلات الخاصّة بأعيانهم وأوصافهم 
الخاصّةء وبيان حکم الدعاء على الكفرة بالشدٌ على القلب 
والهلاك على الكفر إطلاقا وتعييناء وتحديد ما یشرع وما لا یشرع من 
العبادات والأفعال المرتبطة بزمان المثلات أو مكانهاء وبيان القدر 
المشروع من مخاطبة الموتى» وما يستلزمه ذلك من إثبات سماعهم 
ماع تا کے اس تر على الات ال ف عد 
الاستجابة والتأثير. 

وهذه الأحكام المهمة تحتاج إلى شيء من التحرير والتّفصيل ؛ 
ليظهر مدرك الحكم. وتقرن به الشواهد» ویدراً عنه ما يستشكل» حتى 
يتم إثبات الحكم على الوجه الصحيح› وتتضح دلالاته ولوازمه» ويلحق 
به ما يشبهه أو يقاربه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

ee 


8 لعن أصحاب المثلات : 

ممّا عوقب به أصحاب المثلات ملازمة اللعنة لهم كلما ذكروا 
بخصوصهم» أو لعن الكفرة بعمومهم؛ فاللعن تابع لهم حيث ساروا 
ودائر معهم حيث دارواء قال تعالى: ويع في هازو الڈیا عة ويم اليم 
ألا إن عادا كَروا ريم ألا بدا مار فور هور ©6 ([مسود: ٦٦]ء‏ وقال: 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
۱۸۲ 
27 ۸ پا د 2# 70 ب لخر حسم + ر 
ورا اتہعوا 2 ھنلدہ۔ ات ودوم الیو پا پلس بٹس الرفد المرفود 49 [هه ود: 48 
وقال: وَأَئبَعتَهُمْ في هدز الڈیا ق٥‏ کی الق هُم يت الَمثومِبَ ©4 
[القصص: ۲٦ء‏ والاتباع يدل على مشروعية لعنهم . وحصوله فعلاًع ولزومه 
لهم في كل مذهب ؛ فمدلوله ينتظم ثلاثة أمور مجتمعة : 
وأوصافهم الخاصّة؛ نحو: لعن الله قوم عادء ولعن الله فرعون'''. 
والثاني : تحشق لعنهم» وحصوله بالفعل؛ فالربٌ يلعنهم» والملائكة 
والأنبياء والمؤمنون يلعنونهم بالنص عليهم بأعيانهم وأوصافهم الخاصّة» 
۰ 7 7 ہم (YD)‏ 
وبدخولهم فی عموم من يلعنونهم من الكفرة والظلمة . 
والّالث: لزوم اللعن ومصاحبته لهم في الدّنيا والآخرة؛ فكلما 
ذكروا لعنواء وكلما لعن الكفرة والظلمة حاقت بهم اللعنة» ويوم القيامة 
يلعنهم الله تعالى. ويلعنهم أهل الموقف قاطبة؛ تی ی انه ار لع 
وعقوبة إثر عقوية ٠‏ ځرت فہا ما دامتِ التَمُوتُ والاش الا ما 


ہے ےہ 


7 9 ربك ل لما رید 4Y‏ [هود: ۰۷]. 


واتباع اللعن وإلحاقه لا یختصّ بمن ذكر في هذه التصوص؛ وهم 
قوم عاد وآل فرعون؛ وإلما يعمّ سائر أصحاب المثلات؛ لأنهم مثلهم أو 
أظلم وأطغى ؛ ولهذا وس الله كما أبعد هؤلاء الأشقياءء قال تعالى : 
ونی آل لامر واس یٹ عل الکودی وَقيِلَ بعد بدا لور ا لطلمينَ 4)9 
٤ء‏ وقال: ألا بدا لِتَمُودَ €6 (مود: ۸٦]ء‏ وقال: ہ٭لالا بعدا لمن کا 
يدت موہ (4)2 [هود: ٤4]؛‏ والإبعاد كاللعن؛ فأصل اللعن فی کلام 
العرب الطرد والإبعاد؛ والمراد به شرعاً الإبعاد من رحمة الله وتوفیقہ؛ 


.۸۳ /۲۰ انظر: تفسير القرطبي ۲۹۰/۱۳ء تفسير ابن كثير ۲/ ٤٤٦٥ء روح المعاني‎ )١( 
.87/٠١ انظر: . تفسير ابن كثير 7/ ٤٥٦٥ء روح المعاني‎ )۲( 
.55 »8554/7 تفسير أبى السعود‎ 205 ۰۱٦/۱۸ انظر: تفسير الرّازيّ‎ )۳( 


أحكام التّوحيد 
(MY‏ — 


أو من كل خير" . 

كما أن قول الله تعالى: ل لدنَ كفروا وما وم كار أرلَيكَ عَػرم 
تة اکر وَالْمكَيِكَةَ ولاس لَْمَعِنَ 47 [البقرة: »]١١١‏ وسائر عمومات 
اللعن تشمل هؤلاء وأولئك يقيناً؛ لتحقّق علّة اللعن وشرطه فيهم جميعاً؛ 
فكلّهم كفرة ظلمة؛ وکلهم وافی الله على كفره وظلمه؛ ولهذا لا یشرع 
لعن المعيّن الحيّ حتّی لو كان کافراً أو فاسقاً في الحال؛ لأنّا لا نعرف 
حاله وخاتمة أمره معرفة قطعيّة؛ يقول النووي: الا يجوز لعن أحد بعينه 
مسلماً كان أو كافراً أو دابّة إلا من علمنا بن شرعي أنه مات على 
الكفر أو يموت عليه؛ كأبي جهل وإبليس. وأمًا اللعن بالوصف فليس 
بحرام؛ كلعن الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» وآكل 
الرُباء وموكله» والمصوّرين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولعن 
من غيّر منار الأرض» ومن تولى غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيه» 
ومن أحدث في الإسلام حدثاًء أو آوی محدثأًء وغير ذلك ممّا جاءت 
النصوص الشرعيّة بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان)”'"'. 


وهذا القول أحوط الأقوال'' وأكثرها مطابقة لمقصود البعثة؛ فإنُ 


/۲ انظر: المفردات للراغب ص١40» تفسير الرّازَ 215/14 تفسير القرطبى‎ )١( 
۱ .٦ ٥ 

(۲) شرح صحيح مسلم ۲/ 1۷. وانظر: المحرر الوجیز لابن عطيّة ۱۸۳/۳. 

(۳) للعلماء في لعن المعيّن أقوال سوى هذا القول؛ فأجاز كثير منهم لعن الكافر 
المعيّن اكتفاء بظاهر حالهء واستدلالاً بما ورد من لعن بعض الكفّار بأعيانهم . 
والظاهر أن ما ورد في لعنهم منسوخ بقوله تعالى: لس الک من الْأمر س٤4‏ 
[آل عمران: ۱۲۸]. كما تدلٌ على ذلك بعض الروايات في الصّحيح. انظر: 
صحیح البخاري»› ح(٤٥٥ء (t01‏ صحیح مسلم ح(۰۸۲٦).‏ 
وأمّا الفاسق المعيّن فمنهم من جوز لعن کل من اتصف بصفةٍ لعن رسول الله كلا 
من الصف بهاء ومنهم من فرق بين من أقيم عليه الحذدّ ومن لم یقم؛ فجوّزوا = 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


٤= 
التب بل إِنّما بعث رحمة ولم يبعث لعّاناًء قال تعالى: وما ارسالک‎ 


0 1ےہ7 


لا نة لِلَعَلَيِيت لچ ''' [الأنبياء: ۱۰۷]ء وروی مسلم بسندہ عن أبي 
ھریرۃ ضيه قال: «قِيلَ: يا رَسُولَ الو! ادع عَلَی الْمْشْرِكِينَ قَالَ: ئي لَه 
أَبعَثْ لَعَاناً وَإِنَمَا بُعِنْتُ رَحْمَةً''؛ فالكافر والفاسق كلاهما قد يتوبان 
فیتوب الله عليهماء وقد يكون للفاسق الملٰي من الحسنات والمكمّرات ما 
ج ہے سپ رر تی رہ کو سیت 
«أنَّ رَجُلاً عَلَى عَھُد النَبِيَ يلل گان اسْمُهُ عَبْد اش وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً 
وَكَانَ يُضْحِكٌ رَسُول الله بل وَكَانَ النْبِئُ به قَذْ جَلَدَهُ في الشرابء 


یہ 


= لعن الثاني دون الأوّل؛ لأن الحدود كمّارات لأهلها. ومنهم من جوّزه إذا کان 
على وجه الإرهاب والزجر؛ فيجوز قبل مواقعة الكبيرة لا بعدها. ومنهم من 
جوّزه إذا قصد به اللاعن محض السب لا معناه الأصلى. وهناك تفصیلات 
كثيرة لا يسع المقام لذكرها؛ وهي من مسائل الاجتهاد المختلف فيها بين 
السلف» ولهذا أثر عن بعضهم النْهي عن لعن المعیّن وأثر عن آخرين لعن من 
عظمت بدعته بعينه؛ فلا ينبغي أن يثرب على من خالف في هذه المسألة إذا 
كان له دليل معتبر أو تأويل سائغ . انظر: التمهيد لابن عبد البرٌ 2١55/١7‏ 
٥۵ء‏ ۷ ٤٤١٥ء‏ أحكام القرآن لابن العربیٔ 0٠/١‏ 207 تفسير 
القرطبي ۱۸۸/۲ ۔ ۱۹۱ء منهاج الستّة النْبويّة لابن تَيْميّةَ 0717/6 ۷۷٦ء‏ زاد 
المعاد لابن القيّم ٥/٥٦ء‏ فتح الباري لابن حجر 2595/4 ۲۹ء ۷/۱۳ 
۸۱ ۲. 

)١(‏ يقول ابن كثير: فإن قيل: أي رحمة حصلت لمن كفر بە؟ فالجواب ما قاله ابن 
عبّاس: (من تبعه كان له رحمة في الذنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفي ممّا 
كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف» تفسير ابن كثير ٣۰٢/۳‏ 
[بتصرّف]. 
وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الرحمة ترجع إلى ما أحدثته التعاليم الإسلامية 
من آثار كان لها الدور الأكبر في إصلاح العالم ونهضته وازدهاره. انظر: 
السيرة النبويّة لأبي الحسن الندوي ص٣٦۳۹‏ - .٦٢٤‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب البرٌ والصّلة» ح(5١/41).‏ 


ح١]‎ 6۵ 

ا َأَمَرَ ہو فَجْلْد قال رَجُل مِنَ الْقَوْم: اللَّهُمَّ الْعَلهُ ما أَكثر 

مَا يُوْنَى بوء قَقَالَ الت 4 : لا تَلْعَنُوهُ فَوَالل مَا عَلِمُتُ إلا إِنَّهُ يحب الله 
و کھ )١(‏ 


تل اع لا تھی كلل عن لعنة هذا المع الذي كان ركفر 
شرب الخمر معللاً ذلك بأنّه يحب الله ورسوله» مع أنه بيه لعن شارب 
الح ف ن ذلك على افون آ0 بلس المطلق 6 رولا جر 
اب لمعن الذي يمك اگ را ومن المعلوم أن كلّ مؤمن فلا بُدٌ 
أن بحب الله ور : أى : : أن تحريم اللعن لا يختصٌ بهذا المدمن. 
بل يعمّ کل من شاركه فی حب الله ورسوله؛ لأنّ النّص على العلة يجري 
مجری التعميم باللّفظ؛ ولهذا قال ابن القیٔم : «لا يتوققف عاقل في أن 
قول النَّبِيَ ية لما لعن عبد الله حماراً على كثرة شربه للخمر: الا تلعنه 
07 الله ورسوله) بمنزلة قوله: الا تلعنوا كل من يحب الله 


ا 
ورسوله»» 


YG 


GERE (١)‏ البخاري»› کتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه لیس 
بخارج من الملّة ۲١۸۹/٦‏ [ضبط وتعلیق : محمّد مصطفى البغاء دار القلم 
الطبعة الأولى ١٠1١ه].‏ 

(۲) كما ثبت عنلد أبي داود وغيره. انظر: سئن أبي داود» كتاب الأشربة. باب 
العنب يعصر للخمر ح(۳۱۸۹)ء سنن الترمذي, کتاب البیوعء ح(١٦۱۲۱)ء‏ سنن 
ابن ماجه» کتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ح(۳۳۷۱)» 
التلخيص الحبير لابن حجر 248١/5‏ إرواء الغليل للالبانی ارد TTT‏ 
۷ء ۸ . 

(۳) منهاج السّنّة التْبويّة لابن تَیْمِيّةَ ٤/۹٦٦ء‏ ٥٥۷٦ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 
تیمیة ۳۲۹/۱۰ء ۲۷/ .٦۷ ٦٦/٣٣ ٤۷٥‏ 

62 إعلام الموقعین ۸۱. 
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٦ 
: أثر اللعن في البقاع‎ 8 

اللعن الذي أصاب أصحاب المثلات من أعظم اللعن دز ولهذا 
سری أثره لبقاعهم وآثارهم ؛ فلا" تجور الصّلاة فيها أو استيطانها أو 
الانتفاع بشيء مما فيها؛ فراراً من لعنة الله وسخطهء والأدلّة على ذلك 
كثيرة» منھا: 

ر ا ہے پت اه دنا ر الي كل 
پا ا تَدْخُلوا مَسَاكِنَ الّذِينَ لجرا ا ا َفْسَهُمْ أن يُصِيبَكُمْ مَا 

َصَابَهُمْ إلا أَنْ تَکونُوا بَاكِينَ» ثم فَتَمَ رَأَمَهُ َأَسْرَع ا E‏ 
الْوادى)“؛ ؛ يقول الخطابى: «فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن 
بعدهمء ولا تتخذ وطناً؛ لأنْ المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره 
باكياً أبداء وقد نهى أن يدخل دورهم إلا بهذه الصفة؛ ففيه المنع من 
المقام والاستيطان»”'". 

۲ - وروی البخاري بسنده عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر وا 
أخبره 31 اتا َوَلُوا مع رسول الله گلا اض و ات فَاسْتَقًَا 
ِن برا وَاعْتَجَنُوا به امرَمُمْ رَسُولُ الله ككل أن يُهَرِيقُوا ما اسْتَقَوْا مِنْ 
برها ون فا الإبل الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا م مِنَ البثر لی كانت 


َردها الْنَاقَة)7" . 


)١(‏ صحيح البخاریٗء کتاب المغازي» باب نزول التب له الحجرء ح(5519) 
(فتح الباري ۱۲٥/۸‏ . وانظر: صحیح مسلمء كتاب الزهد» باب النهي عن 
الدخول على أهل الحجرء ح9٥٤٥ .)٥٢‏ (شرح النووي .)١١١ 21٠١/١8‏ 

(۲) أعلام الحديث ."945/١‏ 

(۳( صحيح البخاريّ» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل مود مود أَمَاهُمَ 
صللا [الأعراف : ۳ء ح(۳۳۷۹). (فتح الباري .)۳۷۸/٦‏ وانظر: صحيح 
مسلم» كتاب الزهد» باب النهي عن الدخول على أهل الحجر. ح(۲۹۰٥).‏ 


(شرح النووي ۱۱۱/۱۸ء .)١١7‏ 


أحكام التُوحید 
)= 

يقول ابن حجر : (في الحديث تہ الاستقاء من بيار مود 
ويلتحق بها نظائرها من الأبار والعيون التى كانت لمن هلك بتعذيب الله 
تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو 

(١) 
. لا؟)‎ 

وهكذا حکم المساكن فالنهي عن دخولها لا يختصٌ بمساكن ثمود؛ 
لأنه معلل بكونهم معذبين فيع كل من كان معذباً مثلهم؛ لأنّ النّص على 
العلّة يجري مجرى التعميم الا يقول النووي: «فى قوله كياد : رلا 
تَدْخْلُوا عَلَى مَؤُلاءٍ الْمُعَذَْبِينَه!" الحثتٌ على المراقبة عند المرور بديار 
الظالمين» ومواضع العذاب» ومثله الإسراع في وادي محسّر؛ لأن 
أصحاب الفيل هلكوا ھناك)'٭' ويقول ابن حجر: «قوله: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا...» هذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممّن هو 
كصفتهم وإن كان السّبب ورد فيهم» . 

٣۔‏ وروی ابن أبي شيبة بسنده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال : 
(خرجنا مع على إلى النهروان» حتّی إذا كنا ببابل حضرت الصّلاةء قلنا: 
الصّلاة» فسكت» ثم قلنا : الصَّلاة» فسكتء» فلمًا خرج منها ا ثم 
قال: ما كنت أصلي بأرض خسف بها ثلاث مرّات»» يقول ابن حجر: 


.۳۸۰ /٦ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القیٔم ۳۳۸/۱. 

(۳) انظر: صحیح البخاري : ح(۳ ۳ °( صحیح مسلم: ح(٥٥٥۵).‏ 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم ۸ ز(بتصرف يسير]. وانظر: زاد المعاد لابن القيم 
۳ عمدة القاري للعيني 1/45 . 

.۳۸۰ /٦ فتح الباري‎ )٥( 

/۲ مصتف ابن أبي شيبة» كتاب الصّلاةء الصّلاة في الموضع الذي خسف به‎ )٦( 
- لالا”. وانظر: المصئف للصنعاني» كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في المكان‎ 


وراسات فی دلالات المَتَلاتٌ 

= ۸۸ک 
«الظاهر أن قوله: (ثلاث مرّات) لیس متعلقاً بالخسف؛ لأنّه لیس فيها إلا 
2 واا اراد أن علا “قال :ذلك رت 

وهذا الأثر يدل على أن الصّلاة لا یشرع إيقاعها في مواضع 
العذاب» وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريّ كُأَنةُ؛ِ فقد عقد في كتاب 
الصّلاة باباً ترجم له بقوله: «باب الصّلاة في مواضع الخسف والعذاب)ء 
وصدّره بأثر علي معلّقاً. والقاعدة أنه مهما صدّر به التّقل عن صحابي أو 
۶ تی گوھپه!ٰھ"'" ۱ ا ۱ 
تابعي فهو اختیارہ''٭. ٿم روى خبر ابن عمر في النّھي عن دخول ديار 
ثمود مسنداً؛ ليبين أن علي لم ينزل ولم يصل في بابل كما صنع النبي كلل 

مه 8 1 ام 1 9 اين (۳( 
حين قنع رأسهء ورجر ناقته» واسرع السير حتی اجاز وادي الحجر ¢ 
ولهذا قال العينى: «مراده من عقد هذا الباب هو الإشارة إلى أن الصَّلاة 
في مواضع الخسف مكروهة)”*'. 

وهكذا رويت الكراهة عن الإمام أحمد كُزَنُهُ؛ يقول ابن قدامة: 
«قال الإمام أحمد: أكره الصّلاة في أرض الخسف؛ لأنها موضع 
مسخوط عليه»”*”". وهذه الكراهة يحتمل أن تكون للتحريم أو التّنزيه. 


عبد البر وابن حجر. انظر: التمهيد /٥‏ ٢۲٢۲ء‏ تغليق التعليق ۲۳۱/۲. 
وقد ورد في بعض الروايات رفع النهي عن الصّلاة في أرض بابل؛ لأنها 
ملعونة. ولكن في إسنادہ انقطاعء وفي بعض رواته ضعف . انظر : التمهيد لابن 
عبد البر ٥/۲۲۳ء‏ 775ء جامع الأصول ٤/٥۷٦ء‏ فتح الباري لابن حجر /١‏ 
۰. 

. فتح الباري ۱/ 0ه‎ (١) 

(۲) انظر: فتح الباري ۰۷۷۹. 

(۳) انظر: صحيح البخاري وشرحه فتح الباري مود صحيح مسلم وشرحه 
للنووي ۱۱۱/۱۸. 

. /٤ عمده القاري‎ (٤ 

.٦۷۷ /۲ المغنى‎ )٥( 


أحكام التُوحید 

ت“ 
الى اس اعلية متهي اتباعه خد الك اهة عل اریت والئرل س 
الصّلاة فى كل بقعةٍ نزل بها عذاب أو سخط ؛ كأرض بابل » والحجر› 


و مسجد الا 


والأظهر أن الكراهة فی کلام الإمام أحمد والبخاريّ يراد بها 
التحريم؛ لأنَّ منطوق الخبر وفحواه وما في معناه"“ يدل على التحريم 
دلالة ظاهرة؛ ولهذا قال ابن العربئ: «أمر النبئ كلل بهرق ماء ديار 
ثمود» وإلقاء ما عجن وحیس به؛ لأجل اا فلم يجز الانتفاع 
به؛ فراراً من سخط الله . . . وكذلك لا يجوز الصّلاة فيها؛ لأنها دار 
سخط وبقعة غضب. . . فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله: «جَُعِلَتْ لى 
اون ا وخيل ا دلا سر انت جا رولا 


.۲۷۳ /١ انظر: شرح المنتهى للبهوتي ۸/۱٥۱ء كشّاف القناع للبهوتي أيضاً‎ )١( 

)٢(‏ كقوله تعالى: طلا نَشُمَ فِيد ندا [التوبة: ۸٠۱]؛‏ فحرّم الصّلاة في مسجد 
الضرار؛ لأنه محل غضب وسخط فكذلك بقاع العذاب من باب أولى. انظر: 
حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم ص”١٠.‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصّلّاة» ح(۸۱۲). 
واستثناء بقاع السّخط من عموم الحديث هو المسلك الموافق للأصول؛ لان 
العام يبنى على الخاص مطلقاً؛ ولهذا استثنى العلماء من عموم الحديث الصّلاة 
في بعض المواضع؛ كالمقبرة» وأعطان الإبل» والحمّام. ورأى ابن عبد البر 
ومن وافقه أن هذا العموم لا يدخله التخصيص ولا النسخ؛ لأنه عموم فضيلة 
فيكون كل ما خالفه منسوخاً؛ ولهذا أجاز الصّلاة في كلّ موضع من الأرض 
إذا كان طاهراً من الأنجاس بما في ذلك موضع العذاب» والمقبرة» والحمّام» 
وأعطان الإبل. انظر: التمهيد /٥‏ ۲۱۷ - 27570 تفسير القرطبى 58/٠١‏ ۔ 207 
المغني لابن قدامة ٦1۸/۲‏ ۔ ٤۸١‏ نيل الأوطار للشوکانی ۱۳۲/۲ - .٠١١‏ 
ومن العلماء من نظر إلى المسألة نظراً جزئياً يختصٌ بأرض بابل؛ فجوّز الصّلاۃ 
فيها؛ بحبّة أنه لا يعلم أحداً من العلماء كره الصّلاة فيهاء وما ورد عن 
عليّ وه في ذلك معارض بحديث اجهِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراًة وهو - 


وراسات فی دلالات المَكُلاتٌ 
حب || ١ 4 ٠‏ - 


الوضوء من ماٹھاء ولا الصّلاة فيها)”''. 


ولو قيل : إِنَّ الّھي عن الصّلاة في بقاع الغضب يقتضي الفساد لما 
كان بعيداً؛ وبخاصّة على أصول الحنابلة؛ فإِنّهم يبطلون الصّلاة في 
المقبرة» والحمّام» وأعطان الإبل» والمجزرة» والمزبلة» وقارعة 
الظریق؛ لأن النهي ل بالبقعة» وطهارة البقعة شرط في الصَّلاة 
والقاعدة عندهم أن الٹّھي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شروطها اقتضى 
الفساد”''؛ وعلى هذا فإبطال الصّلاة في مواضع الغضب أصمحٌ نظراً 
وخبراً مما استقرٌ عليه المذهب؛ لان النّهي فيها متعلّق بالبقعة؛ وهي 
شرط في الصّلاة» ودليل النهي عن الصّلاة في مواضع الغضب أقوى مما 
ورد في المجزرة» والمزبلة» وقارعة الظریق؛ ولهذا قال ابن تَيمِيّة: 


= أصح منه؛ ولو ثبت ما ورد عن على فالأشبه أن الصّلاة كناية عن الاستيطان» 
والنهي فيه على الخصوص٠‏ وهذه طريقة الخطابي. انظر: معالم السنن 
للخطابي .١58/١‏ 
وهذا القول ضعفه ظاهر؛ لأنْ الخبر ثابت عن على بن أبي طالب طظہ؛ 
وسياق القصة يدل على أن المراد ترك الصّلاة لا الاستيطان» وأن الحكم لا 
کسی سی سان ودعوى أن أحداً لم يحرم الصَّلاة في أرض بابل غير 
لے فعليٌ ومن معه من العلماء لم یصلوا فيهاء متا الجلیلان أحمد 
والبخاريّ كرها الصّلاة فيها كراهة تحريم على الارجح . 7 م إن هذا القول غير 
مستقيم من الناحية الأصوليّة؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام. والأقوى 
أرجح» فيجب تقديمه والعمل بمقتضاه» وبخاصّة أن إعماله لا يستلزم إهمال 
العام من كلّ وجه؛ خلافاً لتقديم العام كما فعل الخطابي وابن عبد البرٌ فإنّه 
يستلزم إهمال كثير من الأدلّة الخاضةء ولا شك أن إعمال الدليلين المتعارضين 
أولى من إهمال أحدهما. فتح الباري 2070/١‏ تغليق التعليق لابن حجر ۲/ 
۱ء إرشاد الفحول للشوكاني ص١٦۱ء‏ 155. 

.۳۸۰ /٦ أحكام القرآن ۱۳۳/۳. وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع للبهوتي ۲٦۸/۱‏ ۔ 776. 


أحكام التّوحيد 
«ومقتضى كلام الآمدي» وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصمٌ الصّلاة في 
أرض الخسف» وهو قوئ)''. 

وإذا تقرّر النهي عن الصّلاة في هذه البقاع..» والمنع عمًا فيها من 
المياه والمساكن والمنافع ؛ فراراً من غضب الله وسخطه. فان بعض أهل 
العلم نظروا في عكس هذه المسألة؛ وهي تحرّي العبادة في مواضع نجاة 
الأنبياء وأتباعهم» والتبرّك بما بقي من آثارهم؛ يقول توبة بن سالم: 
«رأيت زرٌ بن عير ا في الزاوية حين يدخل من أبواب كنده على 
يمينك» فسألته: إنك لكثير الصّلاة ههنا يوم الجمعة؟ قال: بلغني أن 
سفينة نوح أرست من ههنا»”"» ويقول القرطبي: «أمره بيه أن يستقوا من 
بئر الناقة دليل على التبرّك بآثار الأنبياء والصّالحين» وإن تقادمت 
أعصارهم» وخفيت آثارهم» كما أن في الأول“ دلیلاً على بغض أهل 
الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم)”” . 

وهذا النظر غير مسلم لوجوه: 

أحدها: أن الجوديّ الذي أرست عليه سفینة نوح 842 مختلف في 
تعيينه : فقال مجاهد وقتادة: هو جبل بالجزيرة. وقال الضخاك: هو جبل 
بالموصل. وقال بعضهم: هو الطور. وقال آخرون: الجودي اسم لكل 


.٦٤ص الاختيارات‎ )١( 

(۲) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي» تابعي مخضرمء كان عالماً بالقرآنء قارئاًء 
فاضلاء ثقة» كثير الحديث» روى العلم عن كبار الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعليٌ وابن مسعود؛ وروی عنه إبراهيم النخعي وعاصم بن بهدلة ي 
وغيرهم. توفي سنة (۸۱) ه وقيل غير ذلك بعد أن بلغ مائة وعشرين عاما. 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ۳۲۱/۳ء ۳۲۲. 

(۳) تفسير ابن كثير ۲/ .٦١٤۷‏ 

)٤(‏ يعني: أمر ية بالخروج من ديارهمء وهرق ما استقوا من بيارهم. 

.۱۱۲/۱۸ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ .4/٠١ تفسير القرطبي‎ )٥( 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 

۲ 
جيل له لجل بی فلو كانت تشرع له عبادة مخصوصة» أو یشرع 
تحري العبادة فيه لكان فعلوها تاب ة والعامة» ولكان أهل القرون 
المفضلة يقصدونه لتحرّي بركته وفضله» وإذا لم يكن شيء من ذلك 
حاصلاً تعن أن يكون ما ورد عن زر بن حبيش اجتھاداً فرديًا لتابعي 
فاضل يعتذر له ولا يحتح به. 

والقّاني: أن قصد بقعةٍ معيّنةٍ بالعبادة لا یشرع إلا إذا كان قصدها 
للعبادة ممّا جاء به الشرع؛ ولهذا أنكر عمر بن الخظاب ذه على من 
تتبّع آثار النبيق يله ومقاماته» وقصدها بالعبادة» وقال: (إِنْما هلك من 
کان اھ مق به كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ررتخذرتھا گنائس 
وبیعاً)'' وأمر بقطع الشجرة ة التي بويع تحتها النْبیْ كك لأنْ النّاس 
كانوا يتحرون قصدها ااي سی وأن يفضي بهم ذلك الفعل إلى 
الشاذها سا روَا تم رتا می دون الله تعالى. وتحري العبادة 

في الموضع الذي و ہو و الضرب الذي أنكره 
ضر لظا ت د نه بمحضر وعلم من الصحابة؛ ولم يخالفه في إنكاره 
أحد منهم فكان إجماعاًء لا يعارضه حتّی ما ورد عن ابن عمر وا من 
تحرّي العبادة في المواضع التي نزلها النَّبَ بل اتفاقاً؛ لأنّه إنّما فعل 
ذلك اقتداءً بالنبئ للا في صورة فعله لا لمعنى في البقعة. وهو اجتهاد 
خالفه جمهور الصحابة فلا يكون حجْة لهذا الشرب من الاقتداء فضلاً 
عن أن يكون دلیلاً لمشروعية التبرّك بمقامات الأنبياء”" . 


© اظ فس الظنوى ۸١‏ فور القرطی 86760415 تضیر ایر کر ۴/ 
٦ء‏ . ۱ 

)٢(‏ نقلاً عن اقتضاء الصراط المستقيم .۷٢/۲‏ وهو صحيح الإسناد كما نقل ذلك 
محمّق الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة. وكذلك نص على ثبوت الأثر ابن 
حجر العسقلاني. انظر: فتح الباري .۵٦۹/۱‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الضراط المستقيم ۷٢٢/٢‏ - ۸۰۱. 


أحكام التّوحيد ںہ 

والقالث: أنّ الأمر بالاستقاء من البئر التي كانت تردها الناقة لا 
دلالة فيه على التبرّك أصلاً؛ لأن النّبئ بل إِنْما أمرهم بالاستقاء منها 
لحاجتهم إلى الماء آنذاك وسلامة البئر من أثر اللعنة التي عمّت ديار 
ثمود» ولو كان فيها بركة خاصة ة لبيّن التب ب ذلك بياناً واضحاً كما بيّن 
ما اختصٌ به ماء زمزم من البركة» ولحرص الصحابة على التردد على بئر 
الناقة» والاستقاء من مائها المبارك؛ لأنهم كانوا أفضل القرون معرفة 
بالخير ورغبة فيه. 

والرابع : أن التبرّك بذات الشخص خاص بالنبئ كَل لما جعل الله 
فيه من البركة؛ ولهذا لم يفعله الصحابة مع خيرة الصالحين في هذه 
الأمّة؛ وهم الخلفاء الراشدون» وسائر المبشرين بالجنّةء ولم يفعله 
التابعون مع أحد من الصحابة؛ لعلم الجمیع أنه خاص بالنبى كلل لا 
يتعدّاه إلى من يقطع بصلاحه فضلاً عمّن يظنّ ذلك فيه أو يتوهّم؛ فيجب 
الوقوف مع ما ورد؛ اقتداء بأهل القرون المفضّلة؛ وحسماً لمادّة 
الشرد. 

يقول الشاطبئ: «العامّة لا تقتصر في ذلك على حدّء بل تتجاوز فيه 
الحدودء وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها للمتبرك به 
تعظيم یخرج به عن الحدء سو سی ا وهذا 
التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر ذه الشجرة ة التي بويع تحتها 
رول الله ٹا بل كان هو أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما 
ذكره آهل السيرء فخاف عمر طبه أن ا الحال في الصّلاة إلى تلك 
الشجرة حتّی تعبد من دون الله فكذلك ب بتّفق عند التوغل في التعظيم؛ 
ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي ۸/۲ ۔ ۱۲ء حاشية كتاب التَّوحيد لابن قاسم 
ص٥٩‏ . 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
چ : 
في التبرّك به حتّی كانوا يتمسّحون ببوله» ویتبځرون بعذرته حتّی ادعوا فيه 
الاللھیةء تعالى الله عمّا يقولون علوٌاً كبيراً)”''. 
YG‏ 


بن الدعاء بالاهلاك على الکفر : 
دلت نصوص المثلات على جواز الدعاء على الكفرة بالهلاك 
العام» والموافاة على الكفر متى علم 70 شا اتال إیمانھم؛ 
واتباعهم للحق؛ ولهذا لما وحن إل نج تك كن اريت عن تيك الا 
5 د ءام [هود: ””] دعا عليه م بالإيغال فى الکفر؛ والاستئصال من 
الأرض» قال تعالى: و د رر ابیت إل سكلا لچ [نرح: :؟]؛ أي : 
ضلالة في الڈین وایغالا فی الکفر حتّی لا يزيدهم البقاء قبل الاستئصال 
إلا زيادةً في العذابء وقال تعالى : وال یح رن لا كدر عل الْأرضٍ من 
لْكفرنَ دیارا © إِنَّكَ إن تَذَهُم بضلا ساد ولا يلوا 1 اجا كنار {O‏ 
[نوح: ۷۲ء ۲۷]ء ٦‏ قتادة: «أما والله ما دعا عليهم حتّی أتاه الوحي من 
السّماء ائھ أن بی ین قَرِْكَ إلا من قد ءا ٭ [هود: ]۳١‏ فعند ذلك 
دعا عليهم نبي الله ی 6 
وعلى هذا يحمل دعاء موسى 14 على فرعون وملئه» ودعاء 
محمّد كَل على نفر من كفار قريش بالإهلاك على الكفرء قال تعالى: 
تر کا بج نک انت فعوت وملام رَه ومول فى ارہ اليا 


رسا کا 4 عن سيلك 57 ۶ ع أتولهز واشدد عل کل ویو فلا د 3 ومنو 


.٠١ الاعتصام ۹/۲ء‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية ۱۳۹/۳ء تفسير القرطبي »۳۷٤/۸‏ ۳۱۰/۱۸ تفسير 
ابن كثير /٤‏ ۷٤٢٦ء‏ روح المعاني 

(۳) تفسير الطبري .٠١١/79‏ وانظر: تفسير القرطبي ۳۱۲/۱۸. 


أحكام التُوحید 
چڈ۳کسسسسمسموسسسسککم[3تام 
والشدٌ على قلوبهم إلى حين حصولها؛ حتّی لا تنشرح سو ات 
للويمان» ويهلكوا على طغيانهم وكفرهمء. يقول القرطبي : «استشكل بعض 
الان هذه الآية؛ فقال: كيف دعا عليهم وحكم اھ استدعاء إيمان 
قومهم؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبیٔ على قومه إلا بإذن من اللہ 
وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن . دليله 
قوله لنوح از : 0 کے تی من فوماک ال من ق انچ [هود: ٣۳]؛‏ 
وعند ذلك دعا عليهم بالإهلاك على الكفر)"'' . 


وروی البخاریٗ بسنده عن عبد الله بن مسعود وہ ضيه قال: اينما 
بر نہیں یا ايم بُصَلَي عند لكب وين فرش في ممجالِسِهم إذ 5 قَالَ 
قا : ألا تَنْظْرُونَ إِلَى هَذَا اتی ايك به قوم إلى جَرُورٍ آل و فلانِ 

یڈ لی زتها وها تادا يجي ب م هة حلى پا سج وشا 
ين كيو نَع أشْقَاهُمْ كلما سَجَدَ رَسُولُ ال کل وَضْعَه بين كُيَفَيْهِ 


سے جم سم 


7 دو اي دمجا خی يال خض سیر وي 


o2‏ 6ص 


- فَانْطلَق مُنطَلِقٌ مُنْطلِقٌ إِلَی فاطمة كلا وهي جُوَيْرِيَة فاقبّلت تسعی 
و بت ال ل سَاجداً حَنَّى أَلْقَنْهُ عَنْهُء وَأَقْبَلَتْ عَل عَلَيْهمْ تَسَيهُم i‏ فَضی 
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ل الله گلا الصَّلاةً فَال: الم عَلَيِك ۽ ِقرَیْشء اللْهُم عَلَیكَ بِقَرَیْشء 
اله لیک ريصي م سی الله ء عَليك بعَمْرِو بُنٍ شام وَعَثَة بن 


سر 2ھ ٥‏ 


َبِيعَة» وَشَيْبَةَ ُن رَبِيعَةَ وَالْوَلِيد بن عة وَأ : بن خَلف؛ وَعَقْبَةَ بن أبى 


ے۔ 


معَيط» وَعَمَارَةَ بن الْوَلِيدٍ. قَالَ عَبْد الله : فَوَاللهِ ید ۔ 


بَذْرِء ثُمّ سحِبُوا إِلَى الْقَلِيبٍ قَلیب بَذر'“. ثم قال رَسُول الله 8إ : وات 


259/5 تفسير القرطبی ۳۷۵/۸ [بتصرّف يسير]. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.۲٥٢/٢ مجموع الفتاوى لابن نیب ۸/ 7707 حاشية الصاوي على الجلالين‎ 

(۲) هذا باعتبار الأكثر؛ لأنّ عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشةء وعقبة قتل صبراً 
بعد بدر بمرحلة. انظر: فتح الباري .۳٥٣/١‏ 


وراسات فى دلالات المَثُلاتٌ 
٦‏ - 
اَسْحَابٍ الْقَلِیب تَعْتَةٌ'''؛ فدعا على قريش بالإهلاك على الكفرء ومراده 
بذلك من سمّى منهم”''؛ لعلمه باستحالة إيمانهم» يقول ابن العربيّ : 
(إنّما حص النَبِىَ بي الدعاء على عتبة وشيبة وأصحابه؛ لعلمه بمآلهم. 
وما كشف له من الغطاء عن حالھم!'''. 


وعلى هذا فالدعاء على معيّن أو على أمّة بعينها بالشدٌ على القلب 
والاستئصال على الكفر لا یشرع بعد انقطاع الوحي من السماء؛ لان 
مآلهم مجهول عندنا؛ فقد يتوب الله عليهم» ويكون مآلهم السعادة؛ فلا 
يكون رضا الله في إهلاكهمء والدعاء إنما يكون مشروعا إذا كان بما 
يعلم أن الله يحبّه ويرضاه؛ كالدعاء على جنس الكافرين بما فيه عرّ 
المؤمنين؛ ولهذا شرع القنوت في الوتر؛ يقول ابن العربئ: «دعا النبى گل 
على من تحرّب على المؤمنين» وألّب عليه وكان هذا أصلاً في 


(١)‏ صحيح البخاري» کتاب الصّلاۃ ح(۲۰٥).‏ وانظر: صحيح مسلم كتاب 
الجهاد والسيرء ح(٣٣۳۳).‏ 
وفي قوله: ١وَأَنبعَ‏ أصْحَابُ الْقَلِيبٍ لَعْنَةَه دلالة على أَنَّ حكم سافن ااا 

أصحاب المثلات في مشروعيّة e‏ بأعيانهم أو بوصفهم الان 
لان إتباعهم ا يدل على مشروعة لعنهم بأعیانهم» وحصوله فعلاً 
وملازمته لهم في جميع أحوالهم؛ فلا يذكرون إلا بما يزيد نكالهم وعذابهم 
والتعاة ناف 

.۳٥٣/۱ انظر: فتح الباري‎ )٢( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربی .۱۸۱۱/٤١‏ 

۱۲۳ - ۱٠١/۳ انظر أمثلة لهذه الأدعية فى: المصئف للحافظ الصنعانی‎ )٤( 
ء۱٥٥/٢ صحيح البخاريّء ح(۲۹۳۳)ء الأدب المفرد بشرحه فضل الله الصمد‎ 
2١١0/7 ح(۷۰۲)ء المسند للإمام أحمد ح(5155١)» مجمع الزوائد للهيثمي‎ 
., /۲ تلخيص الحبير لابن حجر‎ 
وأمًا ما ورد من لعن لبعض المشركين بأعيانهم في القنوت فالصّحيح أنه منسوخ‎ 
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بقوله تعالی : لس کک من ا مر کیہ [آل عمران: ۱۲۸] كما هو ظاهر بعض - 


أحكام التُوحید 

جس جے ‏ ےچ تیچ شش ا ڪڪ 
١)‏ 

للسعادة) 


GG 


8 مخاطبة الموتى وسماعهم : 

دلت نصوص المثلات على مخاطبة الموتى» وأنهم يسمعون کلام 
من يخاطبهم» وذلك في موضعين متشابهين : 

أحدهما: 1 تعالى: #فعقروا أَلتَّاقَةَ وتوأ عَنْ أ رَه وَقالوا 
من ا دآ إد كت بن اتسين © ند م الجكةٌ 
ا في ارم جَِيينَ ® ول عن عه وتال يفوي لَقَدَ اِللنْتحُم رسال 
رق وصسحث کک وکن لا عو لی 40 [الأعراف: ۷۷ - ۷۹]؛ قال 


ابن كثير: «خاطب لی بحا ا وقد أخذ في الذهاب عن محلهم 


> روایات الصُحیح . انظر: صحیح البخاري»› ح(004٤‏ › (t01‏ صحيح 
مسلمء ح(۱۰۸۲). وللعلماء خلاف مشهور في هذه المسألة؛ فمنهم من منع 
الدعاء على المشركين باللعن والهلاك على الكفر مطلقاًء واعتبر أن ما ورد من 
ذلك منسوخ بهذه الآية وبما صح عنه بي من دعاء للمشركين بالهداية» ومنهم 
من جوّزه مطلقاً وبخاصّة إذا اشتدّت شوكة المشركين وكثرت أذيّتهم» ورأوا أن 
الآية لا دلالة فيها على النسخ؛ وإِنْما هي مجرّد إخبار عن أن الأمر لله يتوب 
على من يشاء» ويعجل العقوبة لمن يشاء. والصواب أن الآية ناسخة للدعاء 
على المشركين بأعيانهم لا للدعاء عليهم مطلقاً؛ ولهذا استفاض عن السّلف 
الدعاء على الكفرة ولعنهم في قنوت رمضان خاصّة. انظر: المصنف للحافظ 
الصنعاني ٠٠١/۳‏ - ۱۲۳ء تفسير القرطبي 27٠١/5‏ مجموع الفتاوى ۳۳٥٣/۸‏ 
٦ء‏ فتح الباري /٦‏ ۱۷ء ۱۰۸ء ۰۱۹٦/۱۱‏ تلخيص الحبير .۲٥/٢‏ 

۳۳٣ ۳۳٣/۸ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ .۱۸٦٦/٤ أحكام القرآن‎ )١( 
.٠١٠/۲ حاشية الضاوي على الجلالين‎ ء٠٦٤٤‎ /١ تفسير ابن كثير‎ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
۱۹۸ 
إلى غيرها... وهكذا خاطب النْبيّ ڳلا أهل قليب بدر بعد بعد ثلاث 
لیال؛'''. وقال: «قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبیخاً وهم 
سوعون لل 
والقّاني : 0 تعالى : ٭لوقَل اللا الزن کفروا ین ويد لن و عو 
کک إذا خيرت لا ذنم اليَجْنَهُ ابحو فى دارهم جَشِييت © الَذنَ 
گا سا 7- دك يا يهأ ل 2010 یی کا كه لیے © كو 
نهم وك قد کڈ ابتڪ رست تق وتخت لک کیک عاتن عل 
پر لو ۹ [الأعراف: 4٠‏ ٤۹]؛‏ قال ابن كثير: «أي: فتولى 
عنهم شعیب 4 بعدما أصابهم من العذاب والنقمة والنکال وقال. مقرّعا 
لهم وموبّخاً... قد أدّيت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد 
كفرتم بما جثتکم به)" 
وفك دلت السة الثابتة على نظير ما دلت عليه هذه الثصوص؛ روى 
البخاريّ بسنده عن ائ 7017 نبي الله 27 ؤم ب در بِأَرْبَعَةٍ 
وَعَشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدٍ ید قري وا ف شی 0ض" مِنْ أظوَاءِ) بَدرٍ حييثِ 
مُحْبِثِء وَكَانَ إِذَا ظُھَرَ عَلَى د قوم قوم أَقَامَ العَرْصةٍ ثلا لَيّال» کا گان ببدر 
اليَوْمَ الثَالِتَ أَمَرَ بِرَاجِلَتهِ شد عَلَيْهَ رَخلهاء ثم مَسَى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ 
رَكَالُوا: مَا ثُرّی يَنْطلِقُ إلا لِبَعْض حَاجّيهء عَتّی فام عَلَى شَفَة الرٌیع(٥؛‏ 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۳۷/۱. وانظر : حاشية الضاوي على الجلالين .٠١5/”7‏ وهذا 


القول هو الموافق لظاهر القرآن والسّنَّة وقيل: إِنَّ الخطاب كان قبل موتهم 
وقت ظھور علامات العذاب فيهم. انظر : حاشية الضاوي ؟'/ £ .٠١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير 0/7 7. (۳) المرجع السّابق ۲/ ۲۳۳. 
(٤)‏ ہز حور ا ا وهي ان لی طويت وبليت بالحجارة تحت ا ولا تنهار. 


(ہ٥(‏ الركي - قح الا وکسا الكاف وتشديد رو یی تطوى ؛ فالظاهر 


قَالَ: كَقَالَ عُمَرُ: یا رک انها ما ام 


شس لا فَقَالَ شو الله ڪيا : والذ دی نْفْسُ محمد لیو 


بی 


سے 


٥٣‏ ۔۔ 


ما میس أقول ن 5 وفي رواية : «ما نتم باح لعا انول 
ِنھم غير نهم لا ستطِبعونٌ َد سر عَلَىَ 2 


وقد ورد عن ام المؤمنین دوہ ت0 يدل على إنكار سماع 
الموتى؛ استدلالاً ا تعالى: «إتك لا تیم المو٭ [النمل: ۸۰]ء 
وقوله: وما أن نت یسیع من فی القبور 4O‏ [فاطر: ۲۲]؛ روى البخاري 
بسندہ عن ابن عمر ٹچ قال: (وقت اللي يله عَلَى فيب بَذْرٍ قَقَالَ: هَل 
ہو اط ری ۾ حَقا؟ نأ قَالَ : وو 7 سی ا 


گنت 


يہ و ھی 2ے 


نت قول لہ ا َرَأث: للك لا شيع اق [النمل: ۸۰ 34 
ات یسیع م ف القبور @4 [فاطر : er‏ 


(١)‏ صحیح البخاري› کتاب المغازی؛ ح(۹٦۴۹۷).‏ وانظر: صحیح مسلمء كتاب 
الجئة وصفة نعيمهاء ح(١؟7١0).‏ 

(٢‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء ح(١5١١0).‏ وانظر: صحيح 
البخاري»› کتاب الجنائنں ح(۱۳۷۰). 

)۳( صحیح البخاري»› كتاب المغازي› ح(۴۹۸۱). 

0( صحيح مسلمء كتاب الجنائز. ح(1651). وانظر: صحيح البخاري» كتاب 
الجنائنں ح(۳۹۷۹). 


: وراسات في دلالات المَنَُلانٌ 

وقد أجاب أهل العلم عمًا أنكرته واحتبجّت به من وجوه: 

أحدها: أن ابن عمر لم ينفرد بحكاية سماع أهل القليب؛ فقد وافقه 
على ذلك عمر بن الخطاب» وأبو طلحة» وابن مسعود. بل إنه صح عن 
عائشة مثل ذلك» فكأنّها رجعت عن رأيها لرواية هؤلاء الصحابة”'' . 

والقاني: أن الآيتين لا حبّة فيها على نفي سماع الموتى؛ لأنّه إن 
أريد بهما الموت المعنوي؛ وهو الكفر والجهل فلا حجّة فيهما على نفي 
السّماع أصلاً. وهذا مسلك ابن قتیبة والقرطبي وابن القيّم”". وإن أريد 
بها الموت الحسئ؛ أي : مفارقة الروح للبدن؛ فالمقصود بهما حيئئذٍ نفي 
سماع القبول والإجابة لا نفی سماع الإدراك والفھم . 

وهذا مسلك الجمهور وأصحٌ أجوبتهم. ولهم عذّة أجوبة سواه؛ 
كالقول بأنْ نفي السماع مقیّد بالاستقرار في الثار وإثباته فيما قبل ذلك» 
أو أنه مقيّد بالمقبور دون غيره» أو أن السماع خاص بخطاب الأنبياء 
دون غيرهم؛ إِمّا بأن يحييهم الله حتّى يسمعوا كلامهم؛ آية وخرقا للعادة 
كما قال قتادة» أو أن یرد إليهم إدراكاً خاصّاً حتّى يسمعوا به كلامهم 
وخطابهم» كما قال ابن عطية" . 


= وممًا يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض المتكلمين تعلّقوا بهذا النص ونظائره؛ 
لأن الصحابة لم يكونوا يعارضون برأي أو قياس» وإِنّما كانوا يعارضون بنض 
آخر أصحٌ في نظرهم أو أدل على المراد. انظر : درء التعارض لابن تيمية /٥‏ 
۸ ۔ .۲۳٣‏ 

(١)‏ انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي ۷ ۔- ۲۷۰۸ فتح الباري لابن حجر 
۷ € 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة ص١۱۰ء‏ تفسير القرطبي ۲۳۲/۱۳ 
الروح لابن القيم ص٥1‏ 2 فتح الباري لان حجر .۳۰٣/۷‏ 

(۳( انظر: التمهين لایخ :عبك الیز 1° CY‏ تفسير ابن عطية ۷٠۱/٤‏ شرح = 


أحكام التُوحید 
۲۹۹ - 
ولكن فيما قاله ابن عطيّة نظر؛ لأنه بنى جوابه على مفهوم الروح 
عند الأشاعرة؛ وأنها إِمَّا نفس البدن» وإمًّا صفة من صفاته. وهذا يعنى 
إنكار بقاء الرُوح بعد مفارقة البدن كما نصّوا على ذلك . 


قال ابن تَيْمِيَّة: «إنكار بقاء النّمْس بعد الموت قول مبتدع في 
الإسلام لم يذهب إليه أحدٌ من الصَّحَابّة والتّابعين لهم بإحسان؛'''. 
وأيضاً فن تخصيص السماع بخطاب الأنبياء» أو بالمقبور دون من لم 
ت أو بما قبل الاستقرار في النار كل ذلك غير مسلم؛ لعدم 
المخصّص أو عدم الاظراد؛ ولهذا كان الجواب الأول أصح أجوبة 
الجمهورء وأجراها مع النصوص . 

والقّالث: أنْ سماع الموتى ثابت بأمور كثيرة جاءت بها السنَة 
الضحیحة؛ كسماع الميّت قرع نعال المشيعين إذا أدبرواء ومشروعيّة 
السّلام عليه بصيغة الخطاب؛ لأن الخطاب لمن يدرك ویسمع؛ وكالتض 
على رد روح الميت وقت السّلام''. 


= صحيح مسلم للنووي ۲۰٦/۱۷‏ مجموع الفتاوى لابن تَِیْمِيّة 2598/6 /١5‏ 
٤ء‏ مدارج السّالكين لابن القيّم /١‏ 547» ٤۸ء‏ فتح الباري لابن حجر ۷/ 
٦١‏ ۔ ٢۴۳۰ء‏ روح المعاني للآلوسي .۱٦٦/۸‏ 

)١(‏ انظر: شرح المواقف ۲۲۷/۳ء شرح المقاصد ۳۰٣/٣۳‏ ۔ ۳۰۹ ۸۹۱۱ء 
المسامرة ص۲۲۱ - ۲۲۸. 
وإنكار بقاء الروح المفارقة لا يعني بالضرورة إنكار سماع الموتی؛ أو نفي 
عذاب القبر ونعيمه؛ لأنّ كثيراً من المتكلّمين يثبتونه على نحو يرونه مظرداً على 
أصولهم؛ فيقولون بخلق الحياة في جزء من البدن ليسمع الخطاب» وينعم أو 
يعذب. انظر: شرح النسفية للتفتازاني 1١71/١‏ - ٤٦١٠ء‏ الصفدية ۲٦۷ /٢‏ 
الروح لاو القیٔم ص١٥۱.‏ 

(۲) الصفدية لابن تَيْميّةَ ۲/ ۷٦۲ء .۲٦۸‏ وانظرء كتاب الرٌّوح لابن القيّم ص١٥۱.‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 2777/17 التذكرة للقرطبي ص ٢۱ء‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي 2707/1١17‏ ۲۰۷ء مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 2599/5 7/55/ا١اء‏ 


وراسات في دلالات المَُلاتُ 

۲١٢ [|| ح‎ 

يقول ابن نَيْمِيّة: «هذه التصوص وأمثالها تبيّن أن الميّت يسمع في 
الجملة كلام الحىّ» ولا يجب أن يكون السمع له دائماًء بل قد يسمع 
في حال دون حال» كما قد يعرض للحي ؛ فاه قد يسمع أحياناً خطاب 
من يخاطبه» وقد لا یسمع لعارض يعرض لہ“ . 

ولا حجة لدعاة الشرك فيما دلت عليه هذه النصوص من الحقٌ؛ 
لأنها إِنما دلت على إثبات سماع مقيّد لا يكون معه قدرة على الجواب 
والرد فضلاً عن قدرة خارقة يمكن معها استجابة الدّعوات وقضاء 
الحاجات كما يزعمون ا قال تعالى: رێت تعورت من 

سص للم ری جھے ہے ۾ ب وم و ه ےس رص ہے لم وه 
دون ما يلكوت من قطیبر () إن تدعوهر لا سمعوا دعا ولو عا 
ص ضضم سء 4 سه عط سرسوے۔ مہ ہے ر ۲ 7 تا مس سن گے ر > 3 
ما استجابوا کک ووم اقم يكفرونٌ شڪک ولا بنك بل خر ©4 
[فاطر : ۳ .])١5‏ 

بعرم رف 


© صيام عاشوراء : 

ترتيط مشروعية صیام عاشوراء بالمثلات ارتباطاً جوهريا؛ وذلك أن 
إنجاء موسى وقومه» وإهلاك فرعون وجنده كان في هذا اليوم العظيم 
فشرع صيامه؛ شكراً لله تعالى على إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه» روى 
مسلم بسنده عن ابن عبّاس وها «أنَّ رَسُولَ الله ي قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَوَجَدَ 
لْيَهُودَ صِيّاماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ كَقَالَ لَّهُمْ رَسُولٌ الله يكلِِ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الذي 


= ۲۹۷ ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ الروح لابن القیٔم ص50. 

.٠٠أ٥ص مجموع الفتاوى 554/75". وانظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) ینکر بعض أهل العلم سماع الموتى من أصله؛ لأسباب أهمّها سذ ذرائع 
الشرك» وفي سبيل تقرير هذا الأصل ردوا كثيراً من الحىّ. والواجب على 
المسلم أن يرد الباطل بالحقّ حتّی يطرد قوله» وتسلم مقالته» ويهدي به الله من 
يشاء من عباده. انظر: مقدّمة شفاء الصدور ص۱۰۹ - .۱۲١‏ 


أحكام التُوحید 
E‏ 

تَسُومُونَهُ؟ فَقَالُوا : هَذَا يوم يوم عَظِیمء أَنْجی الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَّقَ 
وپ کت قَصَامَهُ مُوسَى شکرآء فَتَحْنْ نَصُومُهُء فَقَالَ رَسُول الله کيا : 
فَتَحْنُ أَحَدُ حَىٰ وَأَوْلَى بِمُوسَى بِنْکغ؛ قَصَامَهُ رشول الله يل وَأَمَرَ 
0 فشرع الي 4ي صيامه بقوله وفعله؛ إقتداء بموسى ## في 
شكر الله على فضله» وترك ما أحدثه اليهود في عاشوراء زائداً على ما 
ہے سر ہت وباس ae‏ اه 
قال: «گان اهل نر صوفون يوم فان 2 و وَيُلْبِسُونَ 
یِسَائَمُمْ فيه حُلِيّهُمْ وَشَارَتَهُمْ؛ فَقَالَ رَسُول الله ل2 : فصوموه نتم کر 
فاكتفى بسنة موسى #4 فی عاشوراءء وخالف اليهود فيما أحدثوه من 
التعظيم» وأمر بصيام يوم قبله أو بعده؛ إمعاناً في مخالفتهم حتّی في 
صورة الفعل المشروع”". 

وقد ورد في بعض الروايات ذكر سبب آخر لتعظيم عاشوراء مرتبط 
بالمثلاات أيضاً ؛ وهو استواء سفينة نوح َكلذ ونجاته في عاشوراء؛ روى 
الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ذه 0 لم لني يك باس مِنّ 
اليَهُودِ قد ضَامُوا 2 عَاشُورَاءَ» فَقَالَ: مَا هَذَا مِنَّ ن الصَّوْمٍ؟ قال : هذا 
لوم الي نجی الله موسى وبني إسْرَائيل مِنَ الْعَرَقِء وَعَرَّقَ فيه فِرْعَوْنَ 
وَعَذَا کک سُتَوَث فيه السَفِيتَة عَلَى الجُودِيء فَصَامَه نو وَمُوسَى بر 
شکرآ لِلَهِ تَعَالَى» فَقَالَ النْبِيُ گلا : آنا احق بمُوسَىء وَأَحَقَّ بصَوم هَذَا 


(١)‏ صحيح مسلمء کتاب الصيام» ح(۱۹۱۱). وانظر: صحيح البخاري» كتاب 
أحاديث الأنبياء» ح(۳۳۹۷). وقد استشكل بعض أهل العلم قبول خبر اليهود 
عن عاشوراء» وأجيب عن ذلك بأجوبة أصحها أنه بي أوحي إليه بصدقهم فيما 
قالوه وأخبروا به. انظر: صحيح مسلم للنووي ۱۱/۸ء فتح الباري لابن حجر 
. 

ر٢(‏ صحیح مسلمء کتاب الصيام» ح(۱۹۱۳). 

(۳) انظر: فتح الباري 2556/5 155. 


ظ وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


کات 

لیَوُم 2۳ اكات بالصَّؤم)”'"'. قال ابن كثير: هذا حديث غريب من 
هذا الو جو ولبعضه شاهد فی الضحیح'''. واحتج به ابن حجر وسکت 
و ومقتضی فواعدہ أنه صحیح عندہ أو جب ک7 ولكنْ الحديث 
وإن كان ظاهر إسناده الاتصال إلا أنَّ فيه ثلاثة ضعفاء؛ أبو جعفر 


(6) 


المدائنى ضعّفه ابن عبد البرٌ وغيره ٠‏ وعبد الصمد بن حبيب الأزدي 


لمن العو وأبوه حبیب بن عبد الله و فيبقى الاحتجاج 
بالحديث محل نظر؛ وبخاصّة أن الئاس تزيدوا فى ذكر فضائل عاشوراء 
حتّی ذكروا أن أكثر حوادث الأنبياء الكبرى كانت فيه؛ كتوبة آدم» وإنجاء 
الخليل» وفداء الذبیحء ورد يوسف» وشفاء أيوب» مع أن هذا كله مما 


لم يرد بإسناد 2 تقوم به ا 


#8 ¥ فك 


(١۱)‏ المسند: باقي مسند المكثرين» ح(۸۳۰۱۰). 

(۲) تفسير ابن كثير .٦١٤/٢‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .۲٤۸ ء۲٢١۷ /٤‏ 

.٤٤ص انظر: هدي الساري لابن حجر‎ )٤( 

.44/9 انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )٥( 

.۱۷۳ /۲ انظر: الكاشف للذهبى‎ )٦( 

(۷) انظر: تهذيب التهذيب ۲/ ۱۸۷. 

(۸) انظر: منهاج السّنّة النْبويّة لابن تَیْميّة ۱٤۹/۸‏ مجموع الفتاوى .٠۰۰/۲٢‏ 


الحاتمة 


مدلوله» وعلر شأنه؛ ولهذا کان ثريّاً بالحقائق الإيمانية» والنتائج العلمیّة 
وأهم ما توضلت إليه من ذلك الأمور التالیة : 


وجود مدلولها إلا إذا حال دون وجوده ظلم أو كبر أو هوى. ودليل 
المثلات من جملة هذه الأدلة؛ فهو برهان خبري عقلي على وجود الله 
تعالى وصفاته واستحقاقه وحده للعبادة. 

؟ ‏ دلالة الخلق على الخالق تعم دلالته حال الاطراد ودلالته حال 
الانتقاض؛ ولهذا كانت آيات الرّسل» وخوارقهم من أدلٌ الطرق على 
الخالق وأقواها؛ ويدخل فيها دخولاً أوَّليّاً وقائعه الخارجة عن المعتاد؛ 
إذ يستحيل أن يكون اطراد لحوقها بأعداء الرسل صدفة أو طبعاً. 

٣۔‏ دلالة المثلات على الخالق ليست من جهة ذاتها فحسب وإنما 
تدلّ على وجوده وكماله من جهة أحوال أهلها أيضاً؛ لأنّ المثلات إِنّما 
كانت تصيب أهلها بعد دعاء الأنبياء واستفتاحهم. وهذا دليل حسّي على 
وکود من اضرو وعلن قرف وكمالة را نضا فان الله اظیر على 
النمروذ وفرعون من الاحتياج والعجز والفقر ما صار آية للخلق كافة على 
إفكهم وإفك أمثالهم ممّن يدعي الربوبيّة» أو يدّعي شيئا من معانيها . 


٤‏ - دليل المثللات من أهم براهين الصّفات؛ لأن ما يوقعه الله 


وراسات في دلالات المَثلاتٌ 
ح |[ ٣١٢‏ 
بأهل الكفر من التكال المنقطع النظير دليل على كمال حياته وقدرته 
ومشيئته. وكمال هذه الصّفات يدل على باقي الصّفات إِمّا بطريق التضمّن 
أو الالتزام؛ ولهذا قرنت نصوص المثلات بكثير من الصفات؛ كالعلم. 
والرّحمة والغضب . 


٥‏ - كثرة ترديد الصفات فى نصوص المثلات يدل على صححة 
مذھب أهل السّنّة والجماعة في نات الات kg‏ الا 
فرّق بين الصّفات فأثبت بعضاً دون بعض . وأيضاً فان في هذا الترديد 
أعظم تحذير لکل من تخلّق بأخلاق أصحاب المثلات وفعل ما أغضب 
الربٌ من أفعالهم . 

5 - دليل المثلات برهان على توحيد العبادة أيضاً؛ لأنّ ما 
أوقعه الله بأهل الشرك برهان على بطلان ما كانوا عليه من التعلّق 
بالخلق؛ إذ لو كان ما هم عليه حمّاً لما حلت بهم المثلات» ولو كانت 
آلهتهم كما تخيّلوا لدفعت أو شفعت ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانواء 
ولم ينالوا بشركهم إلا نقيض مقصودهم . 

۷۔ لا تنحصر دلالة المثلات على توحيد العبادة فى إثباته وتقریرہ 
وإنما تدل مع ذلك على کثیر من حقائقه وأصوله؛ 09۸۸۸ ضرورة 
التمييز بين حقّ المرسل وحم الرّسول؛ خلافاً لمن لم يفصل بين 
الحقين» ورفع بعض الرّسل أو غيرهم من الخلق فوق منزلتهم حتى 
صاروا شركاء لله فى شىء من خصائصه أو حقوقه. ومنها الدلالة على أن 
رابطة التوحيد اروا والأواصرء وسائر الروابط فرع وتبع لها؛ 
فمن فاته الأصل لم يغنه الفرع شيئاً مهما عظم أو شرف. ومنها قلّة أتباع 
الأنبياء على التٌَوحید غالباً؛ ولهذا كان من أعظم فضائل موسى ومحمّد ‏ 
عليهما الصّلاة والسّلام ‏ ما أكرمهما الله به من كثرة الأتباع على 
التوحيد. ومنها أن الشفاعة في النجاة من عذاب الدّنيا والآخرة لا تحل 


$ 


$ RA 


الخاتمة 

۷۷ ]| 
الاق كان متا ومنها أن من عظم توحيده وإخلاصه فقد یکرم 
بدخول روحه الجنة ساعة موته» وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد 
يخزى بدخول روحه النار ساعة موته. 


۸ - مشروعیّة لعن أصحاب المثلات ومن في حکمھم''' بأعيانهم 
ولزومه لهم كلما ذكروا. ولا يلزم من ذلك مشروعیّة لعن الكافر المعيّن؛ 
لأنا لا نعرف حاله» وخاتمة أمره معرفة قطعيّة. 

4 - عظم ما أصاب أصحاب المثلات من اللعن؛ ولهذا سرى أثره 
لبقاعهم فحرمت الصَّلاة فيهاء وحرم استيطانهاء والانتفاع بشیء مما 
فيها؛ فراراً من لعنة الله وسخطه. ولا يلزم من ذلك أن تكون مواضع 
نجأة الأنبياء وأتباعهم محلا لالتماس العبادة أو البرکة ؛ لن ذلك لم 
يثبت بدليل خبري» ولم يفعله جمهور السُلف؛ مع كمال علمهم وشدة 
حر صهم . 

6 - جواز الدعاء على الكفرة بالهلاك على الكفر متى علم الداعي 
يقيناً استحالة إيمانهم؛ ولهذا لا یشرع الدعاء على معيّن بالشدٌ على 
القلب» والاستئصال على الكفر بعد انقطاع الوحي؛ لأن مآله مجهول 
عندنا؛ فقد يتوب» ولا يكون رضا الله فى إهلاكه کافراً. 

١‏ -ما ورد فى نصوص المثلات أو غيرها من الدلالة على 
يتخيّل بعض الخاطئين أو المخطئین؛ لأنْ النصوص إتما دلت على إثبات 
سماعهم إثباتا قدا الا يكون ههه قدرة على الخرات والردٌ فضلاً عن 


ع 1 ع س 0 5 ء ع of‏ 6ه 
)١(‏ كأصحاب قليب بدر؛ لأن الثبي بي قال بعد أن ألقاهم فيه: «وَأتبعَ أُصْحَابُ 
لْقَِيبٍ لَعْنَةُ. انظر: صحيح البخاريً» كتاب الصّلاۃ ح(070). 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


= 
قدرة يمكن معها التأثير فى استجابة الدّعوات وقضاء الحاجات . وال 
أعلم» وَضلّى اللہ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المقدّمة 
۲۱۱١‏ 


المقدمة 


الحمد لله وحده». والصلاة والسلام على من ا بی بعد وبعد. 


رر و ہی ذكره ۂ في القران ك 
من عقائد الإيمان سس ومن هم ما 6 عليه من العقائد عقيدة 
القضاء والقدر؛ فهي تدلّ على علم الله السّابق» وكتابه الأَوّل»ء وتدل 
أيضاً على عموم مشيئة الله وخلقه. ويدخل في ذلك الدلالة على حكمة الله 
فی فعلہ وعدله فی حلقه. وبيان مناط عقابه» ومدار أا وبطشه . وهى 
أمور عظيمة يجب التأكيد عليهاء والتّذكير بهاء وإظهارها وإشهارهاء 
وبخاصّة في عصر كثرت فيه القوارع والوقائع ثم هي عند كثير من أهله 
مجرد كوارث طبيعيّة تمر بالناس وتتعاقب عليهم مثلما تتعاقب عليهم 
الشقاوة والسّعادة» والغنى والفقرء وسائر حوادث الذهر!! 


7+ النظرة الماديّة الآثمة لا ترجع إلى قصور في دلالة آيات الله 
ومثلاته» وإِنّما ترجع إلى مرض القلوب» واستحكام غفلتها حى لم تعد 
تشعر بالايات مهما عظمت وجلتء ولا مو سے روہ ا 
سرت وصدق الله و ge‏ میں لام كسب آن ڪهم 
کر ےک ان ار ا إل کلاسم بل هم ال يلا ©4 (الفرقان: 
٤ء‏ وقال: ا نيك بدك ےت ل لك ا وَإِنَّ كيرا ص 
الاس عن ایا لغفلوت 4*9 [يونس: ۹۲]. 


وهذا البحث عبارة عن محاولة للتذكهيو بهذه المعانی والعبر 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


إ٢‏ 
والدلالات ودراستها دراسة علميّة وفق الأعراف العلمیّة المتّبعة فی جمع 
المادّة العلميّة» والعزوء والتّخريج» والتّوئيق» والتّعليق» وغير ذلك مما 
هو معروف مشهور لدى الباحثين في الدّراسات الإسلاميّة .الله الموفق 


والهادي إلى سواء السبيل . 


$¥ % فرك 


معنى القدر والمَثُلات 


القدر مصدر قدر يقدر قدراء وأصله يدل على مبلغ الشَّيء؛ يقال: 
قدره کذا؛ أي : مبلغه» وقدر الشيء بالشيء؛ أي : قاسه به وجعله على 
مقداره» وقدرت الشّيء؛ أي: أحطت بمقداره. ويأتي القدر أيضاً بمعنى 
القوّة والغنى؛ يقال: رجل ذو قدرة؛ ای؟ ذو قوّة ۴ غنى. وتقدير الله 
للأشياء بمعنى إعطاء القدرة» أو بمعنى الإحاطة بمقادير الأشیاء؛ وقد 
يفسر بمعنى القضاء؛ أي: الإنفاذ والإمضاء والفصل”''؛ ولهذا إذا أفرد 
القدر عم التقدير العلميّ والفعلي» وإذا قرن بالقضاء اختصّ بالتقدير 
العلمیٔ؛ فيكون القدر بمعنى العلم السّابق والکتابة الأولى» والقضاء 
بمعنى إيجاد المقدّر وفق التقدير السّابق؛ أي: الحكم الكوني بتحقق 
القدرء وإنفاذ ما في الكتب الأولى”"' . 

وأمّا المَثْلات بفتح الميم وضمٌ الثاء فهي كلمة قرآنيّة وردت في 


ور مر هر 4l‏ رر و -_ 


قوله تعالى: ل وی تمحلونك بلس تھے مَل الحستت وَفَد حلت من لهو 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللَغة لابن فارس ٦٥/٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۹ء ١٠٠٠ء‏ المفردات 
للرّاغب ص٥۳۹‏ ٤١٠٦ء‏ أساس البلاغة للرّمخشريّ ص۳۲۷ الثهاية لابن 
الأثير 5/ 77» ۷۸ء مختار الصحاح للرازيٗ ص٥٤٤ء‏ ٥٥٤٤ء‏ المصباح المنير 
للفيّومى ص٤۹٦ء‏ ٥٥٤٦ء‏ ٥٥٥٦ء‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي 2١١8/7‏ 
۹ء 1/5 

(۲) انظر: المفردات للرّاغب ص7٠‏ 5» النّھایة لابن الأثير ٤/۷۸ء‏ الدّرر السنية 
لأئمة الدّعوة .۲٥٥/١‏ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
AF‏ 
لمثللت# [الرّعد: 5]؟ وهي چمع مؤنث سالمء مفرده س2 و 
والمثلة اسم للعقورة اق گا“ طلع الد وللت أن الد ون 
باستئصال بعض الأعضاء؛ كجدع الأنف» أو قطع الأذن» أو شيءٍ من 
الأطراف”'' . 
وقد اختلف العلماء فى تفسير المثلات اصطلاحاً على ثلاثة أقوال: 


ضا ٤‏ ؛ أي : : العقويات الخارجة عن المعھود في الشذة حئى ضرب به 
فیکون یت E EAS‏ العجيب والهلاك 
المنقطع التظير“. 

والقاني: ألما سبعتى ا اوو ادال وهو قول الإمام 
البخاري”* 0 أي : العقوبات المتشابهة في الأغذة الفدة بالعقوبةء أو ای 
تشبه ما كان عليه الهالكون من الخطيعة”'. 


a 1‏ انت 


والكّالث: أن المثلات عبارة عمًا أصاب القرون الماضية من 
أصناف العقوبات المنكلات الشاذةۃ عن المعهودء والمتفرّدة عن التّظائر؛ 
کال جف؛ والخسف: والائتفاك. والمسخ؛ وھذا مضمون قول جمھور 


ء۱۸۱٦/١ الصحاح للجوهري‎ ۳۳٣٤/٤ انظر: تھذیب اللّغة للأزهري‎ )١( 
معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ٥/٦۲۹ء ۲۹۷ء النهاية لابن الأثير‎ ء٥‎ 
. 4/5 

(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۲۳/۱ء زاد المسير لابن الجوزي .۳۰٦٣/٤‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللّغة للأزهري .۳۳٣٣/٤٥‏ 

.٦۸۹ »488/١ انظر: البرهان للزركشي‎ )٤( 

.)۳۷۰/۸ انظر: صحيح البخاريً» كتاب التفسير» سورة الرّعد (فتح الباري‎ )٥( 

.١ ٤۹/۳ تفسير أبي السعود‎ ٠٠٠/۲ انظر: الكشاف للزمخشري‎ )٦( 


معتی الَقَد رز وا َعَثلات 

“an 
المفشرين غلى اضلات قرب سی فی الجر و الو لات الاولان‎ 
يرجعان إليه عند التحقيق وإن ظنّ بعض المفسّرين غير ذلك'''.‎ 


¥ ين فك 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠٠٠١/١١‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۳/٦۲۹ء‏ زاد 
المسير لابن الجوزي ۹۶ء تفسیر الخازن ٥/٣‏ التسهيل لابن جزي /١‏ 
۰ء فتح الباري لابن حجر 717١/8‏ الدر المثور للسيوطي .٦٤/٤‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن لأبي جعفر النخاس ۳/ ۳۷۲. 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


أصول الايمان بالقدر 


يدور الإيمان بالقدر على أربعة أمور هي أصوله وأركانه التي لا 
يكون إلا بها؛ وهي : العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وصفة الإيمان بهذه الأصول على درجتين : 

الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم أعمال العبادء وأحوالهم. 
ومآلهم قبل خلقهم» وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأنْ أعمال العباد 
تجري على مواقع القدر؛ كما ثبت في حديث عبد الرّحمن بن قتادة 
السَّلمي ظ4 '''؛ أي: موافقة ومطابقة لما سبق في علم الله وكتابه. 

التانية : الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى وخلقه» وأن كل ما يعمله 
العباد من طاعة ومعصية» وكل ما يصيبهم من خير وشرٌ واقعان بمشيئة الله 
ول 

وقد تضافرت النّصوص في الدلالة على هذه الأصولء وبيان ما 
یندرج تحتها من المعاني العظيمة» والجگم البليغة» قال تعالى: «ألرٌ 
عل اک ت ال یلم ما فى الل وَالازشض لن دلت فى کب إِنَّ لك عل الہ 
سا کت یہ ج: ۷۰]ء وقال: ما اَابَ من مُصِيبَةَ في الاُض ولا ف 


4 


ه ree‏ رص صم 
اشک للد فى ڪٻ ين مَل أن تاها ان دل الله فسا ٦(‏ 


.٦٤ص انظرء كتاب القدر لأبى بكر الفريابى‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن‎ 2555-5١” انظرء كتاب القدر للفريابى ص۲۱۷ء‎ )۲( 


2 


تيمية ۳ -۔ ٥۱ء‏ جامع العلوم والحكم لائن رجب ص٤‏ ۲. 


أصول الايمان بالقدر 


لل سص ا ہے ےص ہے صظ ےکی ےہ بے ہر هڅ رمهو > ره ود 
لکیل تأسأ عل ما اتک ولا قرحا يمآ ءَانَنكُم وله لا بی کل مال 
۶ 


مہ 

کہم 28ے ۱ 7 ۱ حل ہی۔ وا صما مره س ہے 
فخور 4O‏ مرج ٣٦‏ )ء وقال: ان يمسسك الله بضر فلا 
A 7‏ ورس ہے احم وہب می رک ور گر ےر صي ے 
کاشٍف له إلا هو وليب ردك سبر فلا راد لفضلهء یصیب بهء من يشاءُ من 


ہے 


عادو وهو لت لِم €6 [يونس: ۱۰۷]ء وقال: ہلان بک اک بش 
ون یکا بل عل بط مُسْتَقِيِم €6 [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقال: الله كلق 
کل ىء وهو ڪل کل سىء وکيل @4 [الرّمر: ٦٤٤٦]ء‏ وقال: «##والله 
حَلہز وما تعمل €6 [الصافات: .]۹٦‏ 

وقال 4 : ١كَانَ‏ الله وَلَمْ بَکنْ شَيْء غَيْرْهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ 
وَكَتَبَ في الذّكرٍ كَل شَيْءٍء وَخَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض» وقال: 
«كُنَبَ الله مَقَادِيِرَ الْخَلائِقٍ قَبْل أَنْ يَخْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل 
سَتَة وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاو؛'' وقال: (إنَّ أَوّلَ مَا خَلَّقَ الله الْقَلَمَ کَقَالَ 
ہو شف یہ عه می قامئ وم ےہ دده کی رج .> ےک ي 
له: اکتبْ قال: رَبٍ وَمَاذا أكتبٌ؟ قال: اكثب مَقَادِيرَ کل شئءٍ حتی تقوم 


اہ ۰ 5 1 ۱ ۔ 7 
المَاعَة؛''ء وقال: (إِنَّ الله خلقَ كل صانع وصنعته)”*' . 


)١(‏ رواه البخاريّ مسنداً من طريق عمران بن حصين. صحيح البخاريّ» كتاب بدء 
الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: هوهو الى يبدو للق ثم بيد (فتح 
الباري .)۲۸۱/٦‏ 

(۲) رواه مسلم مسنداً من طريق عمرو بن العاص. صحيح مسلمء كتاب القدرء 
باب حجاج آدم وموسى (بشرح الثووي .)۲۰۳/٦١‏ 

(۳) رواه أبو داود مسنداً من طريق عبادة بن الضامت. سنن أبى داود» كتاب 
الم ح(٤٥۷٦)‏ وھو حدیث صحیح . انظر : صحیح الجامع ےت للآلباني 
20/١‏ . 

ء۱٥۸/۱ رواه ابن أبي عاصم مسنداً عن حذيفة بن اليمان. كتاب السَّنَّة‎ )٤( 
وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص۱۳۷ء ۱۳۸ [ضمن مجموع‎ .)۳٥۷(ح‎ 
وهو حديث صحيح. انظر:‎ .۲٠٢/۷ عقائد السّلف]ء مجمع الزوائد للهيثمي‎ 
ظلال‎ ۲٠۰/۷ مجمع الزوائد للهيثمي‎ ٣۹۸/۱۳ فتح الباري لابن حجر‎ 
.١158/١ الجنة للألباني‎ 


وراسات فی دلالات المَكُلاتٌ 

3 ۱ 
ونصوص المثلات تجري مجرى هذه النصوص في الدلالة على 
أصول الإيمان بالقدر؛ فأعمال أصحاب المثلات» وعذابهم» كل ذلك 
كان بقضاء الله وقدره؛ فإن الله تعالى علم أعمالهمء ومآلهم قبل خلقهم. 
وكتب ذلك عنده وأحصاه» وأراده كوناً» وخلقه ذاتاً ووصفاً وقدراً؛ فلا 
خروج لشأن من شؤونهم عمًّا قدّر عليهم في الأزلء وعمًا أريد بهم لما 
حضر الأجلء» قال تعالى: #رأيم إل وچ أنه کن يقت من قَرْيكَ إلا 
من قد ءامن [هود: 0185 وقال: اوقد هلكا الْصُرُونَ ین يك لما کا 
مم رهم راتت وَمَا كوأ لن [يونس: ١1]؛‏ أي: أهلكناهم 
لعلمنا أنّهم لا يؤمنون"» وقال: ياق الث تقش یک بن اللہ ود 


م سروه 


تم تلہم بالیکت کا كوا لديا يما کا ين بي 
[الأعراف: »]٠١١‏ يقول القرطبي: «أي: فما كان أولئك الكمار ليؤمنوا 
بعد هلاكهم لو أحییناهم» قاله مجاهد. نظيره: ولو ردأ لعادوا لِمَا موأ 
عنْه# [الأنعام: ۲۸]. وقال ابن عبّاس والرّبيع: كان في علم الله يوم أخذ 
عليهم الميثاق أنهم لا يۇمتون بارس 70 
وقال تعالى: ون ين كَرَيَةٍ"" إلا عن مهلكا مَل يور القيسمة أو 
مُحَدْوْهَا عدا سَدِيدًا ن کلک في الكت مَنْطْو؟ لچ (الإسراء: ۸٥]ء‏ وقال: 
وا الگا ين قري لل وا کاٹ تَمَلومٌٔ (© کا سيق مِنَ أَمَةٍ أُجَلَهَا وما 
سرن © [الحجر: ٤ء‏ ٠]؛‏ يقول ابن كثير: «يؤخذون على حسب ما 
قذر لهم تعالى في كتابه المحفوظ؛ وعلمه قبل کونھمء أمَّة بعد أمّة 


.۲٥٥٢/۷ انظر: تفسير القرطبي ۳۱۸/۸. (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) هذا مخصوص بالقری الظالمة» وليس عامًاً فى كل قرية؛ بدليل قوله تعالی: 
وما حك ملک الْقَرَوتى ال رَأَخْلُها یٹک )4 [القصص : .]٥۹‏ انظر: 
المحرر الوجيز لابن عطية ٤11/۳‏ تفسیر القرطبي /٠١‏ ۲۸۰ء روح المعاني 
للآلوسي ١۱۰۲/۱ء .٠٠۳‏ 


أصول الايمان بالقدر 

([۲۹])- 
29 000 4 2 5 ۱ 
وقرنا بعل فرں؛ وجيلا بعد جیل؛ وخلفا عد شلك" ٠‏ 


وقال تعالی : الق الما ع آتر مد 7 تی [القمر: ؟١]؛‏ أي: 
أن ماء السّماء والأرض التقيا على أمر قد قضاہ الله في الأزل؛ عقوبة 
لورلا لالم ۷۷ ول مي سے «كان القدر قبل البلاء» وتلا 
هذه الآیة؛'''. 


وهذه الكتابة من جملة كلمات الله التامات التي لا تبدّل أو تغيّر 
ولا يتطرّق إليها محو ولا إثبات ألبتة» قال تعالى: لك أي حَتَّتَ 
کم ڪلمٿ يك لا يومد (© وا جه ڪل ايت حَقٌّ يرو الْعَدَابَ 
1 اتا [یونس: ۱۲١۹ء‏ ۹۷]؛ اف وجبت عليهم ولزمتهم كلمة رنّك؛ 
وهي ما کتب في اللّوح المحفوظ أزلاً من الحكم عليهم بالموت على 
الکف ۶۶. 

وكذلك دلت التصوص على دخول المثلات وأسبابها فی عموم 
فی الله« وخلقه 4 فال تعالى + ور کا رك لمن تن ف الاکن مك 
یما [يونس: ۹۹]ء وقال: لا يمغ نضح إن اروت أن اسم لہج إن 
کا ال بريد أن يغوي [هود: 104 فدلّ على أن أعمال أولئك المُھلکین 
كانت يمشيئة الله تعالى» وإرادته الكوذة , 

وقال تعالى: #وكدلك شلک فی فوب المجرميت لک لا ومون به 


SOZ 
o ر رو ور‎ 
0 


ود حلت من الْأَوَينَ ©» [الحجر: ۱۲ء 1]؛ أي: كما سلكنا الکفر في 


( نفد ابن كفي ۲٤۹١/١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۰۹۲/۲۷ تفسير ابن سعدي ۲۳۰/۷. 

(۳) تفسير الطبري ۹۳/۲۷ء تفسير القرطبي ۱۳۲/۱۷. 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۷۹ حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ ۲٥۳‏ روح 
المعاني للآلوسي ۱۹۱/۱۱. 

.45 240 انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي ص‎ )٥( 


وراسات فی دلالات المَثُلاتُ 
ہے تر 
والسّلك هو إدخال الشىء فی الشىء»ء وإنفاذه فيه؛ يقال: سلكت الخيط 
في الإبرة؛ أي: أدخلته حتّی ينفذ» وسلكت الظريق؛ أي: دخلته» ومنه 
قوله تعالى: ما کڪ في سر 43 [المنئر: ٤٤]؛‏ أي: أدخلكم في 
جهنم . کر بالسلك دون فب إدخال الكفر في قلوب 


المجرمین بادخال السّلك في الإبرة حتّی یتمگن في قلوبهم › ویصیر تنا 
)0( 
ا 


أى 


وقد ذكر القرطبي: أن هذه الآية ألزم حجّة على المعتزلة"؛ 
في إنكارهم دخول الكفر في عموم الخلق؛ بناءً على "تر في 
الور © ولا يشكل على هذا قوله تعالى: لاوما کمود فهدیتهم قاستحبوا 
لَعَى عَل دىئ [فضلت: ۱۷]؛ لأن المراد بالهداية هنا هداية البيان 
والإرشاد لا هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة المستلزمة للفعل» 
يقول ابن القيِّم: «هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء أوَّلاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه؛ فأعماهم 


عله بعد أن أراهموه» . 


وهذه سنة مظردة مع كل من رڈ الحقٌّ بعد ظهوره له من قوم ثمود 
ےم ھ۸ 


وغيرهمء قال تعالی : كدت كود يطفْونهآ (06*» [الشّمس: ٤۱]؛‏ فابتلوا 


(۱) انظر: المفردات للرّاغب ص۲۳۹ء تفسير ابن عطيّة ۳/ ٣٣٥۳ء ۲٤٤/٤ ٣۳٣٣‏ 
تب الزازق 1۹۲/0١‏ 18 تفر القرطى: ۱۷/۱۰۷ تفر :ادن کر ۴/ 
۷ء ۳٣/۳‏ تفسیر ابن سعدي ۸۹۰۱.. ۱ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۷/۱۰. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٤٦٥٦‏ - .٦۷۷‏ 

.١5١٠ص شفاء العليل‎ )٤( 


أصول الايمان بالقدر 
ں۲۲ 
بالاستمرار على التكذيب» والموافاة على الكفر بسبب طغيانهم وبعیھم؛ 
وردّهم آية الله العامّة پیم 
Ey‏ و پک فد تم برش کہ 7 کیا و 


بعلو كك مهم 3 اب کا 6 | لومنا يما نا كنا 5 


7ے 


1 وٹ ود [الصف: ٥]ء‏ یں ابن كثير: الما عدلوا عن اتباع الحق مع 
علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الھدی؛ وأسكتها الشكٔ: والحيرة. 
والخذلان؛''' 


ومما يدل على وخول المثلاات ذاتها في عموم مشيئة الله وخلقه 

قوله تعالى : لال عدا أُصِيبُ بو من سا [الأعراف: ١٥]ء‏ وقوله : 
لقال | تما بای به أله لَه إن شاه وما 6 بمعج ر 4O‏ [هود: ””]» وقوله: 
۹ ۹)۹ نك رك كلكا نكر بق الله اقل ون 
تميس ©4 [ق: ٢٠]؛‏ والمحيص موضع الحيص؛ وهو المعدل. 
والمحيد» والمهرب؛ والمراد أن أصحاب المثلات رغم شدّتهم» وقوٌة 


تأثيرهم في البلاد تطوافاً وتعميراً لم يجدوا مكاناً للحيص والهرب لما 


0757./5 تفسير ابن سعدي‎ ۰٥۱۷/٤ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 09/5". 

(۳) أجمع القراء العشرة على القراءة بالشين المعجمة. وقرأ الحسن وطاوس بالسين 
المهملة؛ وهي قراءة ناد أطنب القرأة في التحمظ منهاء إن منهم من 
أنكر صختها عن الحسن وطاوس» ومع ذلك فقد تعلّق بها المعتزلة في القطع 
بإنفاذ الوعیدء والقول بأن العبد يخلق فعله. وهو نمط من الاستدلال يكشف 
عن خلل في المنهج» وأن مقصودهم تصحيح المذهب باي طريقة لا البحث 
عن الذليل القطعي والباعهء كما يظهرون ويزعمون. انظر: المحرر الوجیز لابن 
عطبة .٦٦١/٢‏ 


وراسات في دلالات المَتَلاتٌ 

و اشفقة 
ہے 9-0 پا و بك بن )١(‏ » 
تعلقت مشیئھة الله تعالى بإهلاكهم» وإنفاد وعیدہ المقدر فيهم : قال 
فتآدة:: قد حاص الفجرة فرجلرا أمر اش معا 6 وق وواية : تعاض 
أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدرکا)'''. 

ودلالة المثلات على أصول القدر تتضمّن فى ثناياها دلالات جزئيّة 
على كثير من تفاصيل القدر يجمعها أمران كبيران: 

أحدهما: سلبی؛ يتضمّن الردٌ على كثير ممّن حاد عن الحقٌّ فى 
القدر؛ كالطبائعية» والفلاسفة» والقدرية. 

والثاني : إيجابي؛ يتضمّن إثبات كثير من معاني القدر وقواعده. 
وعقائده؛ کالتوگل؛ وإثبات الأسباب المؤثرة دون المتوهّمة» وإثبات 
المحو في التّقدير اللاحق دون السّابق» وبيان حدّ الظلم المقتضي 
للعقوبة. وظهور آثار حكمة الله تعالى وعدله وفضله. 


© الردّ على الزائغين في القدر: 

الزائغون في القدر طرائق قدداً؛ فمنهم الكافر والمبتدع والمخطئ؛ 
وقد تضمنت نصوص المثلات في ثناياها الرد على كثير منهم؛ فدلالتها 
على إثبات أصل التقدير تتضمّن الردّ على كل من فسّر وقائع الله ومثلاته 
تفسیراً ماديّاً يخرجها عن دلالتها الإيمانيّة؛ کمن اعتبرها مجرّد حوادث 
طبيعيّة تتعاقب على الناس مثلما يتعاقب عليهم الخير والشرٌ وحوادث 
الذهرء أو اعتبرها أثراً حدما لاد سات الظاهرة أو المتوهّمة» كما يزعم 
الدهريّة والطبائعية ومن وافقهم من المنجمين الذين يعتبرون المثلات 
مجرّد أثر للأحوال الفلكيّة؛ فيزعمون أن الظوفان کان لاجتماع الكواكب 


27 277/١1 تفسير القرطبى‎ ء۱٦٢۷‎ /٥ انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 
.۱٥۸ ء۱٥۱۷‎ /۷ تفسير ابن كثير ٤/۲۲۹ء تفسير ابن سعدي‎ 
المرجع السّابق.‎ )۳( .۱۷۷/۲٦ تفسير القرطبي‎ )۲( 


أصول الايمان بالقدر 
سفقهً) —= 
السّبعة عدا الزهرة في برج مائي» وأن الرّيح العقيم كانت لاقتران بعض 
الكواكب ونزولها بعضص ال 

ودلالة المثلات على إثبات مراتب القدر تتضمن الردّ على أربع 
طوائف : 

أحدها: القدریة الأولى؛ وهم الذين يزعمون أن لا قدرء وأ 
«اثفق السّلف على كفر غلاة القدريّة؛ وحكموا بقتلهم» وهم الذين 
ذلك» ولا كتبها ولا قدّرهاء فضلاً عن أن يكون شاءها وكوّنها)”''. 

وأوّل من تكلّم بهذه المقالة المنكرة معبد الجهني بالبصر 

ع ال 8 ف 69 

عليه من أهل القبلة أحد ''. 

الثانية: الفلاسفة الاللهيون؛ فقد أنكروا علم الله بالجزئيات 
المعينة؛ لأن إدراكها إِنّما يكون بجسمء أو قوّة حالَةٍ فی جسم؛ والعقل 
المفارق بريء من الجسم وعلائقه؛ فلا يدرك الأمور إلا على وجه كلي. 
وأنكروا كذلك مشيئة الرت واختیارہ؛ لاه بزعمهم رجا بالذات ؛ بمعنی 
أن أفعاله تصدر عنه من غير قصد أو إرادة يباشر بها الخلق والاختراع؛ 
ولهذا جعلوا علاقة الله بالعالم علاقة فيض أو صدور لا علاقة خلق أو 


Oost 


ہے س 
ثم اتبعه 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين ۲۹۸/۲ء ۲۹۹ء شفاء العليل ص٤٣۳‏ الفوائد 
ص۱۷۹ء روح المعاني للآلوسي ۰۸۲/۲۷ 00/59. 

(٢‏ شمّاء العليل ص 7١١‏ [بتصرف يسور | وانظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
ص٣٢٠۲۰.‏ 

)۳( انظر: صحيح مسلم بشرحه للنووي ES ١١/١‏ کتاب القدر للفريابي 
ص١١٦۱‏ - ۷۰ء TTA‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


٤= 
إيجاد؛ وقالوا بقدم العالم بالرّمان لا بالذات''!!‎ 

وهذه المقالة تصوّرها كاف في الدلالة على فسادها؛ ولهذا قال ابن 
القيم: «حاصل قولهم أنه لا يعلم موجوداً ألبتة؛ فإن کل موجود جزئي 
معيّن» فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالماً بشيء من العالم العلوي 
والسفلي»"» وأدلّة فساد هذه المقالة لا تنحصر في هذا الوجه» بل هي 
أكثر وأكبر وأشهر”"» ومن جملة وجوه بطلانها ما تكرّر في نصوص 
المثلات من تمييز المؤمنين عن الكافرين عند حلول العقوبة» وإنجائهم 
من بين أظهرهم دون أن يهلك منهم أحد م إنزال العقوبة بأهلها دون 
أن یفلت منهم أحد لا حاضر ولا غائب» ولا بعيد ولا قريب حٹی لو 
كان من أهل النبيّ وولده مما يجزم معه العقل بكمال مشيئة الربٌء 
واختياره» وعلمه المحيط بالجزئيات المعينة حتى لو كانت نملة سوداء 
على صخرة سوداء في ليلة ظلماء» ولكن القوم لا يرفعون بذلك رأساً؛ 
لأن القرآن كله في نظرهم تخييل لإفهام الجمهور لا مصدراً لمعرفة 
الحقٌ”*“؛ ولهذا عرفوا عند أهل السَّئَّة والجماعة بأهل الوهم 
وال 


١58 ء۱۰١ص انظر: النجاة لابن سينا ص۲۹۳ء الرُسالة الأضحوية لابن سينا‎ )١( 
تهافت الفلاسفة للغزالي ص۱۱۸ ۔ ۱۲۳ء ٢٠٢۲ء الصفدية لابن تَیمِيَّة‎ ء۱٥١‎ - 
۱۔ ۰٠ء ۸/۲٥۱ء ۵۹٥۱ء شرح العقائد النسفية للتفتازاني ۷۰/۱ء ۷۱ء‎ 
.٥٥١ص ابن تَيْمِيّة السّلفي للهراس‎ 

(۲) شفاء العليل ص۳۱۳. وانظر: الصفدية لابن تَیْمِبّة ۸/۱. 

٣٣٣ ٠۳۳٣ ۲۸۳ ۹ء ١۱ء ۸٥۱ء ۹٥۱ء ۲۸۲/۲ء‎ 28/١ انظر : الصفدية‎ )٣( 
.۲۷۱/۹ ۰ء مجموع الفتاوى‎ ۳٦۹/۷ درء التعارض‎ 

)٤(‏ انظر: الرّسالة الأضحوية لابن سینا ص۱۰۹ ۔ ۱۱۳ء ١٠ء‏ الکشف عن 
مناهج الأدلة لابن رشد ص55 7. 

.18- ۱۲/١ انظر: درء التعارض لابن تَِیْمِيّة‎ )٥( 


أصول الایمان بالقدر 
- 


الال : القدريّة الثانية؛ وهم الذين یؤمنون بقدر ويكذبون بقدر*''؛ 


فيؤمنون بالعلم السّابق والكتاب الأوّل»ء ويكذبون بعموم المشيئة والخلق؛ 
ولهذا يزعمون أن الله أعطى العبد قدرة وإرادة» وفوّض إليه بهما الفعل 
والترك» وخلاه ما یرید؛ فكان مستقلا بفعله استقلالاً كاملاً ےھ 
عن آثاره مسؤولية كاملة؛ وبهذا يصح الاستحقاق» ويتحمّق العدل؛ إذ لو 
كانت أفعال العباد داخلة في عموم مشيئة الله وخلقه لكان العقاب على ما 
فعله بهم ظلماً ينافي أصل العدل”''! وقد لزمهم على هذا الأصل الفاسد 
الشّرك في الرّبوبيّة» وأن يكون في ملك الله تعالى ما لا يريده» ومعنى 
ذلك وصفه بالعجزء تعالى الله عمّا يقولون علوًاً کبیراء روى الحافظ أبو 
جعفر الفريابي بسنده عن أبي ضمرة قال: «وقف غيلان على ربيعة بن 
ابی فبك الكعمن:فقال: يا ربيعة این الذي يزعم أن الله بحت أن 
بخضى؟ فقال له رسع ويلك یا قلات أو يغصي الله فاا فكانما 
ألقمه حجراً)”" . 

وفوق هذه اللوازم دلالة النصوص الصّريحة على عموم مشيئة الله 
وخلقه» وأنها تتعلق بأعمال العباد تعلقاً حقيقيًاً لا مجرّد تفويض كما 
یزعمون'''؛ كقوله تعالى: لمن شاه ینک أن سق 09 وما شتاو إل أن 
یم ال رب الکلییت 4069 [التُكوير: ۲۸ء ۲۹]ء وقوله: ٭لواو سا ريك لام 
من في لْأَرْضٍ ا ينا [يونس: ۹۹]ء وقوله: كناك لک في فوب 
می 9 لا يوون يو وقد حلت من اون 402 [الحجر: ۱۲ء .]1١‏ 


سے 


)١(‏ انظرء كتاب القدر لأبى جعفر الفريابى ص۲۰۲. 

(0) انظر: شرح 002017 للقاضي عبد الجبّار ص٤٥٦‏ ۔ ۷۷٦١ء‏ مجموع 
الفتاوى لابن تَيْمِيّة ۳۸۷/۱۳ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 0150. 

(۳) كتاب القدر ص۲۲۸. 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۸/۹ء درء التعارض ۳٦۸/۷‏ 759 شرح الطحاوية 
ص ٤٢٤۲ء‏ روح المعاني للآلوسي ۰۱۹۱/۱۱ ۱۹۲. 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 
۲۲٦‏ 
روى الحافظ الفريابي بسنل عیب جیح عن ابن عباس وا ؛ ان رخ 
قال له: هن قوماً يقولون: لی الشرك قش فقال اين عاس ٭سیفول 
۳ 2 أ و سا اک ما أَدْرَحكنا ولا بوتا حنّى بلغ هيده الہ 
مر ز2 22 کہر ہے ارم ک2 ے ) ( 
عة فلو سه لَهَدنکم أَمَیبَ 409 [الأنعام: ۸١٢۱ء "۲۱٢۲٤‏ ولمًا تلا 
عل بن زيد هذه الآية نادى بأعلى صوته: (انقطع والله ههنا كلام أهل 


الرَابعة: الجبريّة؛ وهم الّذين غلوا في إثبات القدر حكّى سلبوا 
۳ الست 4 أثبتوا له قدرة غير مؤثرة في الفعل» يقول او 
یت ۱× ودا یں كالأشعريّة. رع ات ٌ 
كال 


والجبر مناف للشّرع لفظاً ومعنی؛ فالشّرع إِنّما جاء بالجبل 
والتيسيير ذون الجبر والتسييرء وبإثبات عموم مشیئة الله وخلقه دون إلغاء 
مشيئة العبد وقدرته؛ ولهذا رتب الجزاء على الأعمال في الڈنیا والآخرة 
تیب العم على 0 رالاثر علی النيو .۳۳۰ قال لے 
امتا ای َمَئوا واا يفوت 6* (النمل: ٥٤]ء‏ وقال: 
َو دنهم اة [العنكبوت: ۷ء وقال: ويلك لته 


ای E‏ اک 2-2 6> [الرخرف: ۲ وقال: #وذوقوأ 


(۱) كتاب القدر ص٥۲۳.‏ (۲) المرجع السٌابق ص۲۳۷. 

(۳) التعريفات للجرجانى ص٤۷ء‏ وانظر: شفاء العليل لابن القيم ص٥ 2.55١9‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص :47 : 0117. 

57١/65 ۔ ۲۷ء مجموع الفتاوى‎ ١ انظر: درء التّعارض لابن تيمِيّة‎ )٤( 
شرح العقيدة الطحاوية‎ 2751١ - ۳ء شفاء العليل لابن القيّم ص۲۳۸‎ 
.٤۳۸ ء٣٦٤٤‎ ء٣۳٤ص‎ 


أصول الايمان بالقدر 
۲۷ 


عذابب الحْلد با كر تعمل 409 [السجدة: ١٠]؛‏ فلو كان العبد لا 
اختيار له فیما يفعله لما كان لهذا التعليق والإضافة معتّى» ولکان ما 
يقدّره الله من عقاب على الأشقياء من عباده عقاباً على ما لا صنع لهم 
فيه؛ وهذا هو الظلم الضراح ا تكرر ل عنه عند 7 عقوبات 
الڈنیا والآخرة» قال تعالى: فكلا أَحَْنا بدي مِمِنْهُم من أَرسَننَا عليه 
افا سیر تن اھ او کت ومنهيز فرق ا یتر 

تر سا وا کات اہ 0ند ۳ سے 2 تم يطيئوت 49 
[العنكبوت: ٤٠]ء‏ وقال: لك ألمْجرمين فى عَذَابِ جَهُمَ خَيڈوہَ (9) لا يفار 
عَنْهْرَ َم فيد تسوت © وا ظَلنتهُم رک كنأ م الظيلييت ©4 
[الژخرف: ۷٢‏ ۔ ٤۷]؛‏ ولهذا كان من لوازم القول بالجبر الطعن في عدل 
الربٌ ونزاهته عن الظلمء يقول ابن القيم: «الجبر لا يجامع العدل. 
ولا يجامع الشرع والتوحيد»'. 


8 بطلان التطير : 

التطير هو التشاؤم بمرئیٔ؛ أو مسموع؛ أو معلوم ؛ کطیرء أو بقعة 
أو اسمء أو لفظء أو يوم» أو شهر. وأصله التطيّر بالسوانح والبوارح 
من الظیر والظباء» وإنّما غلب اسم الظير لأوليته» أو لخفّتہء أو لأنّ ما 
كان يقع في قلوبهم بسببه أقوى ممّا كان يقع فيها بسبب الظباء. ثُمٌ كثر 
استعمال التطيّرء وتوسّع في مدلوله حتّی أصبح اسماً لکل تشاؤم بقطع 
النظر عن متعلقه من طير أو غیرہ'''. 

والطّيّرَةٌ من مر الجاهليّة لا الإسلام؛ ولهذا لم تذكر إلا عن 


.١ 5٠ص شفاء العليل‎ )١( 

٣ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ ۲٦٢ ۷ انظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 
۲٢٢ص حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ 27١0/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ 
/الا.‎ /١ القول المفيد لابن عثيمين‎ .٠١١ القول السديد لابن سعدي ص‎ 


وراسات فی دلالات المَنتَلاتٌ 
۲۲۸ 
أصحاب المثلات” قال تعالى: وقلا ابا بك وَيمَن مف هَل رنڈ 
۰7 0 َة لچ ان : ۷٤ء‏ وقال: يدا جََنْهُمْ 
الہ کالوا لا هلزو وَإن تیج سک ميمه طا ری ون د آلا کا 
e‏ وڪره ١‏ لن 8 4O‏ [الأعراف: ۳۱ وكا 
الوا إکا طا یکم ین کر تتو ایتک ریگ با عدب يم © 
قالوا متك ملھک مک أبن ا قوم مسرفون نا 40 [يس: ۱۸ء ۱۹]؛ 
ي: معتدون متجاوزون بجهلكم ما لم يكن حقّه أن يتجاوز من الإذعان 
للحقٌّء والإيمان بعموم القدرء وإثبات أسباب الخير والشرٌ كما هي في 
الواقع ونفس الأمر؛ فالخير والشرّء واليّمن والشؤم» والخصب 
والجدب» والحسنات والسيئات كلها من عند الله تعالی؛ أي: بما يقدّره 
على عباده بسبب أعمالهم لا بما يتوهّمونه ويتطيّرون به من الذوات 
والمعاني؛ ولهذا أضاف ما أصابهم لنفسه إضافة تقدير وخلق» وأضافه 
إليهم إضافة سبب وفعل؛ لأنْ طائر الباغي الظالم معه تسبّباً وکسباء وإن 
كان من عند الله تقديراً وخلقا'''. 

وأمّا قوله تعالى: إا الا عَم رعا صا في بوم میں سر لپ 
[القمر: ۱۹]؛ فلا يناقض ما أبطلته هذه النتصوص من الطَيَّرَةِ؛ لأنّ المراد 
بيان أن هذا الیوم 702 على قوم عاد بخصوصهم؛ لكفرهم 
وكبرهم» لا إثبات الشؤم في ذات اليوم ونفسه» بحيث يستمر شؤمه على 
جميع الخلق في جميع الژمن؛ وإلا للزم أن تکون كل الأيّام ES‏ 
اليح استمرّت عليهم ثمانية ایام متتابعات» وقد وصفت بما وصف به 


.۲۳۲ »۲۳۱/۲ انظر: مفتاح دار السّعادة‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتیبة ص۳۹۱ء ۴۳۹۲ء المفردات للراغب 
ص۰۲۲۹ 23١١‏ تفسير ابن كثير 4/۲« فتح المجيد ص۹٣۳ء‏ حاشية ابن 
قاسم في التوحيد ص۲۱۳ء .1١5‏ 


أصول الايمان بالقدر 
04 ]اح 


هذااليوم» قال تعالى: # ارما لیم رعا صر ف أ ات کہ 
[فضلت: 5١١]؛‏ أي : نحسات عليهم خاصّة ضة لا على الخلق كافة» يقول ابن 
كثير: «معلوم ال ثمانیة ایام متتابعات» فلو كانت نحسات في أنفسها 
لكانت جميع الایّام السّبعة المندرجة فيها مشؤومة» وهذا لا يقوله أحدء 
وإنّما المراد في أيّام نحسات؛ أي: عليهم»”''. 

وكذلك الشأن فيما يذكر ويؤثر من أن مبتدأ عذاب عاد قوم هود 
كان يوم الأربعاء؛ فهو لذلك يوم نحس مستمر؛ إِمّا مطلقاًء أو بقيد كونه 
آخر أربعاء في الشّهر! فهذا كله لا حبّة فيه على إثبات ما أبطلته 
النصوص من الطيَرَّة؛ لأمرين : 

أحدهما: أنه ليس على ابتداء عذابهم دليل ثابت» وإنما هو مجرّد قول 
ذكره بعض المفسّرين يعارضه قول من ذكر أن ابتداءه كان يوم الجمعة” ''. 

والتّاني: أن الأخبار الواردة في شؤم يوم الأربعاء تروى بأسانيد 
ضعيفةٍ أو واهية» ومن العلماء من حكم على بعضها بالوضع؛ كابن 
الجوزي؛ وابن رجب» وابن حجرء والشّوكاني» وغيرهم”" 

وأهمٌّ ما يدل على بطلان هذه الأخبار وفساد الاستدلال ا 
إثبات الشؤم بقوله تعالى: لإا اسلا عم ربا صما في يوم نين 
سر €6 [القمر: ]١9‏ منافاة ما يتوهّم من دلالاتها لما جاءت به 
الشریعة من إثبات القدر خيره وشرّه» وإبطال ما يعارضه من التطيّر 
بالمرئيات والمسموعات» واعتبارہ شركاً ووهماً في نفس المتطيّر 


.۱۲۸/۱ البداية والنهاية‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تفسير القرطبي ۱۷/٣٥۱۳ء 2٠15‏ البداية والنهاية لابن كثير ۱۲۸/۱ء 
روح المعاني للآلوسي 77/ 85 - ۸۸ء أضواء البيان للشنقيطي ۱۲۳/۷ ۔ .٠١١‏ 

(۳) انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص۹٥٦ء‏ كشف الخفاء للعجلوني ۱۱/١۱‏ ۔ 
٤ء‏ ۸۲ء الفوائد المجموعة للشوكاني ص٤٥٦‏ - 505. 


وراسات فى دلالات المَتُلدنُ 
۲۳٣ [‏ - 
لا حقيقة فى عين المتطيّر بەء وأدلّة هذه الأصول المهمّة كثيرة» منها: 
١‏ - قوله تعالى: ا لاب من مین فى الأرضٍ ولا ف أشيكم إلا 
فى ڪب بن بل أن تما ان لاک عل اک َي 409 [الحديد: ٢٢]ء‏ 
يقول ابن عبد البرّ: «ما قد خط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بد 
والبية البقاع . ولا الأنفس بصانعة شيعا من ذلك00' . 


۲ - روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: ١لا‏ عَدْوَى 
ولا طِيّرَة ولا مَامَةً وَلا صَفَرَه”'"2. يقول ابن القیٔم: «هذا محتمل أن يكون 
نفياً وأن يكون نهياً؛ أي: لا تتطيّروا. ولكن قوله في الحديث: «ولا 
عدوى» ولا صفرء ولا هامة» يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه 
الأمور التي كانت الجاهليّة تعانيهاء والتفي في هذا أبلغ من الٹّھي؛ لأنّ 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنّهي إِنّما يدل على المنع 
منه)؛ وفائدة هذا النّفي: «ليرفع عن المتوقّع ما يتوقّعه من ذلك كله» 
ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب لہ؛'۶. 

- روى مسلم بسندہ عن مُعَاوِيَةَ بن الْحَكم السلَمِيَ ضيه قال : 
اقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أموراً كا نَسْتَمُهَا فی الْجَامِلہ؛ ئا نأي الْكَهّانَ 
فَال: قلا تَأنُوا الْكهَّانَ. قُلْتُ: کا تَتَطيّدُء قَالَ: دا شی يجده أحَدْكُمْ 
في ت قلا يَسدَنُكْ“؛ يقول ابن القيّم : «أخبر أن کا ذس و تاه 
)١(‏ التمهيد ۲۸۵/۹. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة ح(01/87) (فتح الباري /٠١‏ 
.۵٥‏ وانظر: صحيح مسلم» كتاب السلام» باب الا عدوى ولا طيرة» (شرح 
النوروي .)5١7/١5‏ 

(۳) مفتاح دار السّعادة .۲۳٣/٢‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱۹/۱۰. 

.۲۸۳ /۹ التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلمء كتاب السّلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان (شرح النووي 
۸ 


أصول الایمان بالقدر 
۲۳۲۲۱۹ 


بالتطیّر إنما هو في نفسه وعقيدة لا في المتطيّر به؛ فوهمه وخوفه وإشراكه 
هو الذي يطيره ويصده لا ما راہ وسمعه؛ فأوضح لا لآمّته الأمرء وبين 
لهم فساد الطَيّرّة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا 
فيها دلالة» ولا نصبها سبباً لما يخافونه ویحذرونہ''٭؛ لتطمئن قلوبهم. 


= وفي تعليق النهي عن الطيرة على الصد هناء والرذ في غير هذه الرواية دليل 
على أن مجرد الانقباض القلبي عند رؤية المكروه أو سماعه لا يشمله النهي 
ولا يدخل في حدّ الطيرة ؛ ولهذا ذكر أهل العلم أن الطيرة ة الشركيّة هي التي 
تستتبع عملاً بموجبها من إمضاء أو رد فكل ما أوجب للعبد نوع اعتماد في 
الفعل أو الترك فهو داخل فى الثهى؛ وبهذا يفترق الفأل عن الطيرة؛ إذ الفأل 
مخ د شارہ تسر الحيد ذوق أن تحدلة غل الف فبا ركفم انظر ا تسر 
الد الحبيك باد كن عة اض ا حا اين تانيع الى الح 
ص۲۱۸ ۔ ۲۲۲. 

)١(‏ في هذه الكلمات التي سظرها یراع هذا الإمام هنا دليل على أنه لا يرى الطيرة 
سبباً ظاهراً أو خفيّاً أو دلیلاً على حصول المكروه. وقد تكرّر النصّ على ذلك 
في كلامه على حديث (لا عدوى ولا طيرة)؛ فقرّر أن النّفي في الحديث يدل 
على بطلان التطیّر وعدم تأثيره. انظر: مفتاح دار السّعادة ۲/ 784. 
ولكنّه قرّر في مواضع أخرى من كتبه أن حديث: «لا عدوى ولا طيرة» لا ينفي 
أن تكون الطيرة سبباً للشرّء وإِنّما ينفي ما كان المشركون يثبتونه تبعاً للطبائعيين 
والمنجمين من سببية مطردة لحصول المكروه على وجه لا يمكن إبطاله ولا 
معارضته؛ وبناء على ذلك رأى أن حديث: «الشؤم في المرأة والدار والفرس) 
يدل على إثبات نوع خفيّ من الأسباب لا يظلع على تأثيره إلا بعد وقوع مسيّبه 
خلافاً للأسباب الظاهرة التي تعلم مسبّباتها قبل وقوعها؛ أي: أنَّ هذه 
الأسباب الخفيّة أو الأعيان الثلاثة ثة المذكورة في الحديث تؤثّر في حصول البلاء 
كما او سا الاسناف الظاهرة في مسبّاتھا بقدر الله ومشیئته خلافاً لما يعتقده 
المشركون والطبائعيون وغيرهم من إثبات تأثيرها على وجه مظرد لا یتخلف؛ 
وبهذا فرّق بين ما جاءت به الأحاديث من شؤم هذه الأعيان وما كان عليه 
المشركون من الطيرة؛ فإثبات تأثيرها في حصول المكروه على وجه خفيّ 
مرتبط بالقدر لون وما كان عليه المشركون من إثبات تأثيرها على وجه مظرد - 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 


I= 


ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيّته تعالى التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها 
كتبه» وخلق لأجلها السّموات والأرض» وعمر الدارين» الجنة والثارء 
فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنّة دار التوحيد وموجباته وحقوقه. 
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته» فقطع ئي علق الشرك من قلوبهم 
لئلا يبقى فيها علقة منهاء ولا يتلبّسوا بعمل من أعمال أهله ألبتة)”'' . 

: عَنْ رسُول اللہ‎ ١ روك أبو داود بسندہ عن ابن مسعود طفن‎ - f 
«الطيَّرَةٌ شرك الطيّرَة شرك تاثا" » فتضمّن هذا النّص وما قبله من‎ 
نصوص بيان حكم الطيَرّة وحدهاء وإبطال كونها علة للمكروه. أن سيا‎ 
لهء أو دليلاً عليه. ولكن هذا لا يمنع أن يصاب المتطيّر ببعض ما‎ 
ے نہ عتمت قلي اقرا كه رضاح قله سے الله 4 لان هن تعلق کی الله‎ 


= لايمكن معارضته ولا إيطاله لون آخر. انظر: إعلام الموقعين 2598/7 
۹ء ٣۷ء‏ 25948 مفتاح دار السّعادة ۲/ ۲۱۷. 
وهذا القول غير مسلّم؛ لن التصوص اظردت على إبطال التطيّر على أبلغ 
وجهء كما في قوله يَكْهِ: «لا عدوى ولا طيرة»؛ والنكرة في سياق التّفي أو 
الّھي من صيغ العموم الصّريحة» فتدلٌ على إبطال التطيّر على كلّ وجه؛ فلا 
هو علة» ولا سبب» ولا دليل على حصول المكروه. انظر: شرح الكوكب 
المنیر للفتوحى ١5/7”‏ - ۱۳۸ء إرشاد الفحول للشوكانى ص۱۱۹ء المذكرة 
في أصول الفقه للشنقيطي ص505. ثمّ إِنَّ في هذا القول ذريعة لتوسّع العامّة 
في التطيّر حى إِنّْه ربما انجرٌ الأمر ببعضهم إلى اعتقاد التطبّر على وجه يضاهي 
ما كان عليه أهل الجاهليّة؛ فیجب إغلاق هذا الباب وحسمه؛ سنا لذريعة 
الشرك» وحفاظاً على عقيدة التّوحيد. 

.۲۳ ٣/٢ مفتاح دار السّعادة‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الطبّء ح٤٤١٣۳).‏ وانظر: سنن الترمذي» كتاب 
السيرء ح(۹٥٥۱)ء‏ سنن ابن ماجه» كتاب الطبٌ» ح(۲۸٥۳)ء‏ مسند أحمدء 
مسند المكثرين» ح٤٤٣ .)۳٥٥‏ والحديث صخحه الترمذي» والحاكم» والذهبي› 
والعراقي» وغيرهم. انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 21١5/١‏ 
ح(٤٢٦)ء‏ النهج السّديد لجاسم الدوسري ص57١.‏ 


أصول الايمان بالقدر 
ِ 


آلا 8 ا کل ادوم رقا پل (الجن: ٦]؛‏ أي: خوفاً 
راڑھاتا وذعراً'' ٤‏ وروی ابن حبان سا و اس بر الك کا 
مرفوعاً : «لَا طِيَرَة والطيّرَةٌ عَلَى مَنْ تَطيّر؛”''. 

شرل ابن آلف لاقن يجعل الله سبحانه تطثر الك رشاؤ× سےا 
لحلول المكروه به» كما يجعل الثقة والتوگل عليه وإفراده بالخوف 
والرجاء م الأسباب التي يدفع به الجر المتطير به. وسر ' هذا أن 
الطيّرَة لها نت لا الشرك الله سو والخوف من غيره» وعدم 
التوكل عليه» والثقة به كان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء فيتسرع 
نفوذها فيه؛ لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوگل بجنّةٍ واقية» وكل من 
خاف غير الله سلّط عليه» كما أن من أحبّ مع الله غيره عذب به» ومن 
رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن 
و ا 
ادلتها) . 

وعلى هذا المعنى يمكن أن يحمل قول الثبي الا : «الشُوْم فِي 


.١١١ص انظر: حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم‎ )١( 

)٢(‏ الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان» كتاب العدوى والطيرة» ذكر الخبر الدال 
على أن الطيرة تؤذي المتطيرء < )11( ۳ . والحديث رجاله ثقات غير 
عتبة بن حميد الضبى؛ فقد اختلف فيه؛ فوتّقه ابن حبّان» وضغفه أحمد. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام» من السادسة؛ 
وهي من مراتب التحسين» ولهذا حسّن الأرنؤوط إسناده. انظر: فتح الباري 
لابن حجر /٦‏ ٣٦ء‏ تهذيب التهديب لابن حجر ۹۲/۷ء تقريب التهذيب ١/٢٤‏ 
الخلاصة للخزرجى ۲۰۹/۲. وفيما بوّب به ابن حبّان دلالة على المعنى الظاهر 
الشادن ال عاونا لها کپ ین عدا من أن معنان لاطظطے اف 
الظيرة على من تطيّر بعد علمه بالٹّھي. انظر: التمهيد 9/ .۲۸٤‏ 

(۳) في الأصل: (إِنْما تتضمّن). 

62 مفتاح دار السّعادة .۲٥٢ /٢‏ 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
۲۳۰ 

الدَارِ وَالمَراق وَالْقرَسي؛"ء وفي رواية: ِن كان الشُؤْمُ في شَيْءِ فَفِي 
الْمَرَسِء e‏ ا وفي رواية ثالثة: (إِنْ e‏ الشؤم 
شی حَقَّ فی ِي الْمَرَسِء وَالْمَرْأَق وَالدّارِ»9 ؛ فيكون المراد إثبات الشؤم 
ر ل eg‏ الأعيان» ع لع قير كفي :قرعت 
توكله» وتعلّق قلبه بغیر إللهه وفاطرہ؛ أي: أن شؤمها حقّ في حقّ 
المتطيّر دون المتوكل فإنها لا تكون شوماً في حلّہ؛ لان من توكّل على الله 
وفوّض أمره إليه كفاه» ومن تعلق بغير الله أو سكن إلى تطيّره وشركيّاته 
وکل إليها وسلّطت عليه قال تعالى: #ومن بول على الہ فهو دہ 
[المّللاق: ۳]ء وقال ككلِ: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وکل اِلَيْه(٥؛‏ 7 ترك إلى يهنا 
تعلّقه؛ فمن تعلّقت نفسه بالله» وفوّض أمره إليه كفاه كل مؤنة» وقرّب 
إليه كل بعيد» ويسّر عليه كل عسير. ومن تعلق بغيره» أو سكن إلى 
الأسباب والأوهام وكله الله إليها وخذلهء وسلّط عليه كلّ ما يخافه 


/١5 صحيح مسلمء كتاب السَّلامء باب الطيرة» ح(5177) (بشرح الثووي‎ )١( 
وانظر: صحيح البخاري» كتاب التكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة‎ .۰ 
.)۱۳۷ /۹ (فتح الباري‎ )٥۰۹۳(ح‎ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب السّلامء باب الطيرة» ح5170(0) (بشرح النووي /١5‏ 
7۲. وانظر: صحيح البخاريّ» كتاب النكاح» باب ما يتّقى من شوم المرأة» 
ح(0045) (فتح الباري ۹/ ۱۳۷). 

(۳) صحيح مسلمء كتاب السّلامء باب الطيرة» ح(۹٤٢١٦)‏ (بشرح الثووي /١5‏ 
۱ 

.۸۵ ۸١ص حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم‎ ء۲٥٦٢‎ /٢ انظر: مفتاح دار السّعادة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي» كتاب الطب ح(۱۹۹۸). وانظر: سنن النسائی : تحريم الدم. 
ح(٤٤١١٥)ء‏ مسند الإمام أحمدء مسند الكوفيين ح(۱۸۰۳۰)ء .)۱۸٠۳١(‏ 
والحدیث حسّنه الأرنؤوط وغيره. انظر: تخريجه لأحاديث فتح المجيد 
ص۱۳۷ء النهج السّديد للدوسري ص٦٦.‏ 


أصول الايمان بالقدر 

سد - 
ويحذره؛ فالخوف قرين الشرك ولازمه» كما أن الأمن قرين التّوحيد 
ونمرتہ ا" قال تعالى: ایت امنا وکہ بلبعرا یتم يطل اولك کہ 
الان وشم مهدو ہپ [الأنعام: ۸۲]. 

روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود ويه قال : الَمًا رلت 
«الْدِبنَ ءامنا وکر یلیٹوا إيسنتهُم يلر [الأنعام: ۸۲] فُلْنَا: يَا رَسُول اللا 
ْنَا لا يَظْلِمُ تَْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ کَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيِمَائَهُمُ بظلّم : 
شرك أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قول لُفْمَانَ لابيهِ: بی لا شرك انو رگ 
يِف لظام عؤِيعٌ ®4 [لقمان: 22701ب يقول ابن تيمية : «بِيّن الب كلل 
لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب اللء وحينئذ فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه به كان 
من أهل الأمن والاھتداء؛'''. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إثبات الشؤم في الدّار والمرأة 
والفرس لا تراد حقيقته» وإِنّما هو كناية عن قلة الموافقة» وسوء الظباع» 
فشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء وشؤم الدابة منعها ظهرها وسوء 
طبعها» وشؤم المرأة عقمهاء وسوء خلقها”*'. قال معمر: اسمعت من 
يفسّر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس 
إذا لم يغز عليه في سبيل اللہ وشؤم الدار جار السوء». وممًا يقرّي 


.۱۷۰ ء۱٦۹١ص انظر: تيسير العزيز الحميد‎ (١( 

)٢(‏ صحيح البخاری؛ كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لود ال إرهِيمَ 
کل 63 ح(٣۰٣۳۳)‏ (فتح الباري .)۳۸۹/٦‏ 

.۸۰ /۷ مجموع الفتاوى‎ ٣( 

۲۲٢/٥١ انظر: التمهيد لابن عبد البرٌ ۲۷۹/۹ء شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 
.۱۳۸/۹ ء٦٦‎ /٦ فتح الباري لابن حجر‎ ء۲٥٦٢‎ /٢ مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم‎ 

)٥(‏ المصنّف للحافظ عبد الررّاق الصنعاني؛ كتاب الجامع؛ باب الشؤم 
ح(۲۷٥۱۹) .41١/٠١‏ 


ورسات في دلالات المَثُلانٌ 
۲۳ 

هذا القول فی توجيه الحديث ما ذكره ابن حجر بقوله: (جاء فين بعض 
الروانات ما لعله فر ذلك وهو ما ا حرج آحمد رصکھ ابن خان 
والحاكم من حديث سعد مرفوعاً : «مِنْ سَعَادَةٍ ابن آَم َلاكَة؛ المَرأة 
الصَّالِحَةٌ وَالْمَسْکنُ الصاح EF‏ الصاح ومن : شقاوة ابن آدمَ 
تَلَامَة؛ الْمَرْأَة الوك وَالْمَسْكَنٌ السو وَالْمَدْكَبُ السو . وفى رواية 
م حبان : (الم رکب الهنى. والمسکن الو اسع). وفى رواية للحاكم : 
«وثلاثة من الشقاء؛ المرأة تراها فتسوؤك» وتحمل لسانها عليك» والدابة 
تكون قطوعا؛ فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار 
تكون ضيقة قليلة المرافق». وللطبراني من حديث أسماء : إن من شقاء 
المرء 7 الڈنیا سوء الدارء والمرأةء والدابة». 


ولأهل العلم أجوبة كثيرة عن الحديث سوى ما ذكر؛ كتغليط 
الرّاوي» والقول بأنه سمع آخر الحديث ولم يسمع أوٌله''ء أو القول بان 
المحفوظ من الحديث رواية التعليق لا الجزم؛ وأن رواية التعليق لا تدلٌ 
على إثبات الشؤم أصلاًء أو أنّها إلى نفيه أقرب من إثباته". أو القول 
بأنّ الحديث إخبار عمًّا كانت تعتقده العرب في الجاهلية. ثُمَّ نسخ ذلك» 
وأبطله القرآن والسنن”** . 

وهذة الأحوية كلها أحوية غير مل لان الحديف ابت روان 
الجزم والتعليق» ولأنه لم يتفرّد بروايته عن النبيّ بي راو واحد حتّی 


.۱۳۸/۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البرٌ ۲۸۸/۹ء ۲۸۹ء مفتاح دار السّعادة ۲/ 2701 فتح 
الباري لابن حجر .1١/1‏ 

(۳) انظر: تهذيب الآثار للطبري ۳۱/۱ء سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ۲/ 
۸ 

.۲۹۰ /۹ انظر: التمهيد لابن عبد البرٌ‎ )٤( 


أصول الايمان بالقدر 
| 0ج 
يقال: إنه حفظ آخر الحديث ولم يحفظ أوّله؛ فرواه أبو هريرة» وابن 
عمر» وسهل بن سعد السّاعدي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
ورواياتهم ثابتة مشهورة مخرّجة في أصمٌ كتب السْنة". وأمّا دعوى 
التتسخ فشرط صختها تعذر الجمعء وتراخي التّاسخ. والجمع هنا ممكن. 
والتّفي مقارن للإثبات؛ فالخبر مشتمل على نفي التطيّر ثم إثباته في 
الاغيات لك 


وهذه الأجوبة وإن كانس فی مسلمة فنا إلا أن مقصودها صحیح 
علا وفقو انظال الطيرة تی کا شی ینا فى ذلك اتتار ات ا؛ 
والفرس› وما ذكر معھا فى بعض الروايات کالخادم رات ولهذا 
ورد نفي التطير وإثباته فی نص واحد؛ فروى البخاري بسنده عن ابن 
عمر و مرفوعاً: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُوْمْ فِي تَلاثِ؛ فِي الْمَرْاَقٍ 
وَالدًارء وَالدَّائَةِ)؟'؛ فلو كان المراد إثبات الطيرة فى هذه الأعيان الثلاثة 
لكان الحدیث ينفي بعضه 7 ,. لن أوّله نمي للطيرة. وآخره إيجاب 
لهاء يقول ابن عبد البر: «محال أن يظنٌ بالنبئ ئة مثل هذا من النفي 
والإثبات في شيء واحد: ووقت واخ وبهذا يظهر ضعف ما یی 
إليه ابن قتيبة والخطّابي والشوكاني وغيرهم من استثناء هذه الأعيان من 
حکم الطيرة» يقول الشوكاني: «حديث الشؤم مخصص لعموم حديث لا 


(0) انظر: صحیح البخاري بشرحه فتح الباري 5/ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ صحیح مسلم بشرحه 
للنووي ۲۱۹/۱۰ ۔ ٢۳٢۲ء‏ مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم .۲٥٢/٢‏ 

.٦٢/٦ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٢( 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرحه للنووي /۱١‏ ٢۲۲۲ء‏ التمهيد لابن عبد البر 2717/8/9 
مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم ۲/ 2701 فتح الباري لابن حجر .٦٦/٦‏ 

/٠١ صحيح البخاريّ» كتاب الطيرة» باب الطيرة ح(01757) (فتح الباري‎ )٤( 
.77١ /١5 وانظر: صحيح مسلمء كتاب السّلام» باب الطيرة‎ .۲ 

.۲۸٤/۹ التمهيد‎ )٥( 


وراسات فی دلالات المَتُلاتٌ 

= 
طيرة؛ فهو في قوّة لا طيرة إلا في هذه الثلاث» وقد تقرّر في الأصول 
أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التّاریخ. وادّعى بعضهم أنه إجماع» 
والتّاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم ا 

وهذا القول لا شك في عدم صشته إن كان المراد به أن لهذه 
الأعيان تأثيرا في حصول المكروه على وجه العلية. أو السبيية) أو 
الدلالة؛ لما في ذلك من مخالفةٍ لأدلّة عموم المقادیرء ولأدلّة نفي الظيرة 
فساد في اعتقاد العامّة حتّی ينجرٌ الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أن ما 
يتوهمون الشؤم فيه سبب حختمی: أو مؤثر ذاتی في حصول المكروه. وهو 
لازم منکر؛ 7 هؤلاء الأعلام من فصد. 27 الثتصوص من الدلالة 
عليه» يقول ابن القیم  :‏ من اعتقد أن رسول الله بيه نسب الطيرة والشؤم 
إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية 
على الله وعلى رسوله وضلّ ضلالاً بعيداً»' . 

وأمّا إن كان المراد باستثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة إباحة 
ا امس اتا کر عماج جس ا25 الفرفو وا تحت لذ 
يوافق وهم المتطيّر قدرا فیعتقد صحّة الطيرة وتأثيرها فهو مقصد حسنْ 
يلائم أصول الشريعة ومقاصدهاء وعليه يمكن أن يحمل ما رواه 
الصنعاني بسنده عن عبد الله بن شداد؛ ان امرأة من الأنصار قالت: 
«سكنا دارنا هذه» ونحن كثير فهلكناء وحسن ذات بيئنا فساءت أخلاقناء 
وكثيرة أموالنا فافتقرنا؟ قال : أفلا تنتقلون عنها ذميمة»"› وفى رواية: 


۲٢٢ 255١/5 وانظر: شرح الٽووي لصحيح مسلم‎ .۱٥۸/۷ نيل الأوطار‎ )١( 
.٦٦ 25١/5 مفتاح دار السّعادة لابن القیٔم ٢/٢٥۲ء فتح الباري لابن حجر‎ 

(۲) مفتاح دار السّعادة ۲/ ۲۱۷. 

(۳) المصنف» كتاب الجامع» باب الشؤمء ح(١٦۵۲٥۱۹) .41١١/٠١‏ قال ابن حجر: 


أصول الایمان بالقدر 
]| = 
«ذْرُوهَا دمم ؛ فأباح لهم التحوّل عن دارهم سدًّاً لذريعة الشّرك 
ورأفة بهم» ومراعاة لما جعله الله في تركيبة البشر من استثقال ما نالهم 
الشرٌ فيه وإن کان ليس سبباً في حصوله. والله أعلم'''. 


8 نفوذ المقادير : 

دلالة المثلات على أصول الإيمان بالقدر تحمل في ثناياها برهانا 
قاطعاً على أن ما تعلّقت به مشيئة الله تعالى وإرادته الكونيّة فلا بذ من 
نفوذه في محله؛ فلا يمكن أن يدفع أو يرفع مهما أوتي العباد من حذر 
وقوّة وسلطان. واعتبر ذلك بفرعون - لعنه الله - فقد تحوّط لملكه أبلغ 
تحوّط» حتى إنه كان يقتل غلمان بني إسرائيل في مهدهم؛ حذر تحقّق 
النبوءة التي يخشى””"» ويكون من بني إسرائيل من يذهب بملكه» ويديل 
سلطانه» فما أغناه حذره من قدره» ونفذت إرادة الله تعالى في محلّها 
الموعود. قال تعالى: فو أن تن عل أي اَسلصیأ في الْأرضٍ 
لهم اينه لهم الوريت ل شک هم في الأرض وف يموت 


وَهلملن وجنودھے مِنْهُم ا کائا عذریت 409 [القصص: ٠۰‏ 1]؛ أي : 


= إسناده صحيح . فتح الباري ٦۲/١‏ . 

: سنن أبي داود» كتاب الطب» ح(۲۳٤۳). وانظر : الدب المفرد للبخاري‎ )١( 
.)۳۹۳ ۳۹۲/۲ باب الشؤم في الفرس ح(۹۲۱) (بشرحه فضل الله المد‎ 
قال الألبانی : الحديث على أقل الدّرجات حسن الإسناد. سلسلة الأحاديث‎ 
ح(۷۹۰).‎ ء٣٤٣٤‎ /٢ الصحيحة‎ 

(۲) انظر: تھذیب الآثار للطبري ۱/ ۳۰ء التمهيد لابن عبد البرّ ۰۲۹۰/۹ ۲۹۱ 
مفتاح دار السّعادة ۸/۲٥۲ء‏ فتح الباري لابن حجر .٦٦/٦‏ 

(۳) اختلف المفسّرون فى مصدر هذه النبوءة؛ فقيل: إنها مما توارثه بنو إسرائيل من 
بای رھ ا عورفل ]إن الكينة آن ال م ا 
بهاء وقيل: إنه رأى رؤيا فعبرت كذلك. والأوّل أظهر والله أعلم. انظر: 
تفسير القرطبي .۲٤٤ 2758/١7‏ 


وراسات فی دلالات المَتُلدنٌ 

ھفتتاا ہہ ہہ جس رش ں7 
يتوقون وترون من هلكتهم. وذهاب ملكهم» وظهور بني إسر تک 

وشواهد هذا الأصل العظيم من نصوص المثلات وغيرها كثيرة 
دل الا أن تحرير دلالتها على تحتم نفوذ المقادير يقتضي ذكر ثلاثة 
أضوت متھا: 

أحدها : : نصوص تدل بظاهرها على تحتم نفوذ المقادیر 
يتطرّق إليها تبديل أو تقديم أو تأخير؛ كقوله تعالی : ولل ات أجل کس 
A EE‏ ل ےن ولا بلقيكت 469 [الأعراف: 84]» وقوله: 

تا اکا ین َرَو إلا وها کاٹ علوم (© کا سيق ین أَمَةٍ و 
مَنتیةَ لہ [الحجر: ٤‏ ٦]ء‏ وقوله: ذا جا الهم فک 
بعکادو بَا @4 [فاطر: »]٤٥‏ وقوله: «#ولن يور الہ 5 
ھک [المنافقون : ۱. 

والتاني : نصوص تدلّ على وقوع المحو والإثبات في المقادیر تبعا 
لما یثصف به العبد من أسباب التّبديل والتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى : 
وا بعر ين مر ولا یش مق مرو الا في كنب [فاطر: ۱۱]ء وقوله ككل : 
مَنْ سر أن سط َه في ررقو وَأَنْ يُْسَالَهُ في ئر و فْليْصِل رَحِمَهُ2"0 


2 


وقوله یڑ : دلا يرد ا القَضَاءِ إلا المَاء وَلا يريد في الْمُمْرِ إلا اليو . 


2٠١١/5 زاد المسير لابن الجوزي‎ ١775/5 انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني /۹٥۱ء روح المعاني‎ 2559/١ تفسير القرطبي‎ 
.55/7١ للآلوسي‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرّزق بصلة الرّحم [فتح 
الباري .]515/٠١‏ وانظر: صحيح مسلمء كتاب البرٌ والصّلة» باب صلة 
الرّحم وتحريم قطعها [بشرح الثووي .]١١5/١7‏ 

(۳) سنن الترمذي› کتاب القدر» ح(۲۱۳۹). وهو حديث حسن. انظر: فيض 
القدير للمناوي /٦‏ ٤٥٦٥ء‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألبانی 775/١‏ ۹٠۲۳ء‏ 
ح(155). ۱ 


أصول الايمان بالقدر 
۲٤١‏ 


والالٹ : نصوص تدلٌ على نفوذ المقادير باعتبار» وعلى حصول 
اتير تاقار الخو كقوله الى وا الا متا إل ترفك أن ارو 
ون فل ا راق ٠‏ آیۂ @.. . الآيات إلى قوله: يعفر لک ین 
یگ ورم إل ایل مس إن لمل اکر مک بج ل يمد تو ٹر 
کل 09> [نوح: ١۔٤]ء‏ وقوله ئه : الا بُْيي حل ِن قدرء وال 
ینفم مه ما نَل وَمِمَا لَمْ يَنْلُء وإنَّ البلاع ينر فَعلقَاُ الڈعاء فَيَعْتلِجَان | 
بوم القِيّامَةا'' وفي رواية: «الحَذَرٌ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِء وَلكن ال 
يدم القَدَرَ) ذا 

٠‏ وأظهر نصوص هذا الششرب دلالة قوله تعالى : يمحا الله ما دنام 
کت ند٥‏ م التب 69+ [الرّعد: ۳۹]؛ أي : ایت الذي ا 
پہڈل؛ وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه أصل كتب المقادیر ؛ وهي فروع 
وشعب له؛ فالمحو والإثبات يكون في الفروع ۳ تكتبها الملائكة دون 
الأصل المحكم الذى که الرت ہت “ قال ابن عباس ا: ١‏ 
كتابان سوى أمّ الكتاب يمحو الله منهما ما يشاء ويثبت06*', 0 


ها 


)١(‏ إضافة الأجل إلى الله هنا باعتبار إثباته وتقديره» وإضافته للمخلوق في قوله: 
إا ج21 بهم باعتبار أنه مضروب له. انظر: تفسير القرطبي ۲۹۹/۱۸ 
۰. 

)٢(‏ المستدرك» کتاب الدعاء ۶۸۷۱ء (۱۸۱۳). والحديث صخحه الحاكم 
والسيوطى» وحسّنه الشوكانئ والألبانیٔ. انظر: فيض القدير للمناوي ٥٥٤/٦‏ 
قطر الولي للشّوكانن ص١١‏ 5» ٤٤١٦ء »٤٤١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته 
للألباني ۶7۲ ۔ے(۷۷۳۹). 

(۳) رواه الفريابي بإسناد صحيح. انظرء كتاب القدر» ص٢۲۲ء‏ ح(05"). 

)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر ۱۱/ ٥۸ء‏ الدر المنثور للسيوطي ٤/۱۸ء‏ تفسير 
ابن سعدي ١/٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء صحيح الجامع الصغير للألباني ۳۷۰۱/۱ 
ح(۱۸۰۳)ء سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني /۱۷۱ء ح(1579). 

.۳۲۹/۹ تفسير القرطبت‎ )٥( 


وراسات في دلالات المَثلاتٌ 
کر 
عكرمة: «الكتاب کتابان ؛ كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويشبت وعندہ 3 
الكتابس)7' . 
وعلى هذا المعنى حمل شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة ما رواه ابن جرير 
بسنده عن أبى عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب طب يقول 
وهو يطوف بالكعبة: «اللّهُمّ إن كنت كتبتني في أهل السّعادة فأثبتني فيهاء 
وإن كنت كتبت على الذنب والشقوة فأمحني وأثبتني في أهل السّعادة؛ 
فإنك تمحو ما تشناء ونت وعندك 3 الکتابں)'؛ فدل جميع ذلك على 
أن المحو والإثبات يكونان في الفروع دون الأم؛ فيقعان في صحف 
إثبات؛ وكل ما كتب فيه كائن لا محالة. وهذا هو القول الموافق للمأثور 
۱ 7 00 ۱ رق ےر یں 
عن عمر وابن عباس وعكرمة والضخاك وابن جريج وغيرهم '؛ خلافا 
لمن أنكر تبدّل المقادير بإطلاق» وأوّل كل نص يدل على خلافه؛ 
٠ 5 ۹‏ . : (€) ۴ ے س 
كالأشاعرة ومن وافقهم من المفسّرين وغيرهم : أو توسع في المحو 
والإثبات حتّى جوز أو قطع بوقوعه في اللوح المحفوظ؛ كالمازري› 
: 5 5 ۱ 02( 
والسيوطي › والمناوي› والشوكاني». وعيرهم : 


(1) تفشير الطيرق 2151/19 وانظرة تفسيو ابن گی 688/7 الد ر الور 


. ٦٥ /٤ للسيوطي‎ 

(۲) تفسير الطٗبريٗ .۱٦۸/۱۳‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّةَ /١5 ٤٤٥/۸‏ 
۱. 

(9) تفسیر الطبرئي ۱۳/ ۷٢٦۱ء‏ 1۸ء زاد المسير لابن الجوزي 2777/4 تفسير 
القرطببيت ۳۲۹/۹. 


)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للثوويّ /۱٦١‏ ۲۱۳۴ء تفسير الخازن ۲۷/٤‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني 2١7/5‏ مبارق الأزهار لابن الملك /١‏ 07. 

)٥(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ ١۲۱۳/۱ء‏ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 
۲ء فيض القدير للمناوي ۱۹۹/۴ء فتح القدير للشوكانئ 288/7 قطر 
الولي للشوكاني ص٤٦۹٦ .01١6-‏ 


أصول الايمان بالقدر 
۳ 

ولكن يجب التنبّه إلى أن القول بإحكام ما قدّر أزلاً في أمُ 
الکتاب؛ والقطع بإنفاذ جميع ما سظّر فيه دون تبديل أو تغيير لا يعني 
إبطال تأثير الأسباب» أو إلغاء مشيئة العبد في فعله» والرّعم بجواز 
التكليف ہما لا يطاق» كما توهمت الج تة!؛ وذلك لأن النصوص 
فاط في إثبات تان ا انات في الأحكام الكونية» والشرعية» 
والجزائيّة» والقرآن مملوء من إثبات تأثير الأسباب» يقول ابن القيّم: الو 
تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسّئة لزاد على عشرة آلاف 
موضع)''. 

ومن جملة هذه المواضع نصوص المثلات؛ فهي حافلة بما يدل 
راا ع مات نافر الات رنہ ا كقوله تعالى : #فدعا رید آي 
ملوب هترز ل ففتحتا أبوب الس ياو نمر لک [القمر: .]١١-٠١‏ 
وقوله: تار إل موی أن اضرب سس کل ا فانفاق [الشعراء: ٦٦]؛‏ 
يقول القرطبي: «أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه» وذلك 
أنه كك أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل یفعله؛ وإلا 
فضرب العصا ليس بفارق للبحر؛ ولا معين على ذلك بذاته» إلا بما 
اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه)”" . 


ومن أظهر ما يدل على تأثير الأسباب من نصوص المثلات ما 
تكرّر في ثناياها من ترتيب الجزاء 4 الأعمال إنجاءً وإهلاكاً؛ كقوله 
تعالى: وا اليرت مثا ڪا يشت 46 (الئمل: “دا 
وقوله: 7 رجا تا من کان ف8 من ن الم و ھتان 20 2 [الذاریات: ٥ء‏ رو 
فیک بوه 8 الین مع فى اللك واغرقا ال ڪا ابيا 


280 /١ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص۲۱۱ الملل والنّحل للشھرستانی‎ )١( 
.۷۲٢ روح المعانى للآلوسى‎ ٦ ٥ص شماء العلیل اس القيم‎ ٦ 
.1۷ 0۹/۳ شفاء العلیل ص۰۱۷. ر۳( تفسیر القرطبى‎ )۲( 


وراسات فی دلالات المَثُلاتُ 


SHS 


5 1 8 م رو رر ےے وی r‏ دم و„ 1 
[الأعراف: ٤٤1]ء‏ وقوله: ##فَدَمَلمٌ عليه ريهم ديهم سوا 409 
[السّمس: »]١5‏ وقوله: «#مَكَبَبْوه تأحذتهُم اليحكةٌ تأضبَحوأ ف دارهم 

۷>ے۔ص۔ھ کے ہے کے 


مین 6> [العنكبوت: ۳۷]ء وقوله: ٭فاعرضوا فَارسلتا علہہم سيل مر 
009-0 


وإثبات تأثير السّبب أو العمل في الجزاء وجوداً وعدماً يقتضي 
بالضرورة إثبات قدرة العبد على عمله. وحصوله باختياره ومشيئكته » وهذا 
ما صرحت به النصوص؛ كقوله تعالى: ##فمن َاءَ ليون ومن شا 
يكر [الكهف: ۲۹]ء وقوله: فلن کاہ ینک أن يدم أو بلک ہک 


[المدئر: ۳۷]ء وقوله: هلا يكلف اله تسا إلا وسعها» [البقرة: ٢۸]ء‏ 
وقوله: انقو أله ما استمْث کچ [التّغابن: ٦١]ء‏ والاستطاعة هي قدرة العبد 
(١)‏ , 5 
ع وهی نوعان: 
أحدهما: الاستطاعة المقارنة للفعل» والموجبة لحصوله؛ وهى 
بمعنى التّوفيق» والإعانة على الفعل» والإقدار عليه. وهى مناط الأمر 
القدري لا الشرّعئّ؛ فلا تعد شرطأ فى التكليف . 


وطاقته ووسعه 


والثاني: الاستطاعة المصحّحة للفعل. وهذه لا يجب أن تقارن 
الفعلء بل قد تكون قبله» وتبقى إلى حين حصوله. وهذه الاستطاعة 
بمعنى التمكن من الفعل» والقدرة على مباشرته أو تركه؛ فهي صالحة 
للضدين. وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر الشرّعئّ» وشرط التكليف› 
وهي حاصلة لکل مكلف بمن فيهم من أخبرنا بعدم إيمانهم؛ كقوم نوح 
وأبي لهب» ولو جاز إخراجهم بحجة تخلّف الاستطاعة المحقّقة للفعل 
في حقّهم لكان كل من لقي الله كافراً قد کلف في حياته بما لا يطيق؛ 
لأنْ تخلف الإيمان في حقّه إِنّما نشأ عن عدم التّوفيق والإقدار على 


.5١ /١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْدِيّة ۳۱۸/۳ء درء التّعارض‎ )١( 


و ل جو 


أصول الايمان بالقدر 
)= 

الهداية؛ فلا يكون لله حبّة على أحد من خلقه. وهذا من أبطل الباطل». 

گے _ ل (Dı‏ 

وأقبح اللوازم ' . 


88 ظهور آثار الحكمة : 

الحكمة من صفات الكمال القائمة بذات الرتث ‏ تبارك وتعالى - 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله» قال تعالى: لن ريك عکِۂ 
ليم ©4 [الأنعام: ۸۳]ء وقال: فآ حب الین اتا السَنحَاتِ أن 
لهم ليب اموا ويلا الگیکت سوا يهر َسعاتہَم سے ما 
کون کہ [الجائیة: "171١‏ . 

والعقل يدل على صفة الحكمة من وجھین : 

أحدهما: أن الحكمة صفة كمال مطلق؛ وكل كمال لا نقص فيه 
فالله أحقّ به من كل موجود. 

والثّاني: أن في المخلوقات من الإتقان والإحكام والتناسق ما يدل 
ضرورة على وجود الخالق وعلمه وقدرته وحكمته البالغة”" . 

والحكمة تعني وضع الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن 
الوجوه قولاً وعملاًء وهذا لا يكون إلا عن قدرة وعلم بمبادئ الأمور 
وعواقبها؛ فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل؛ ولهذا انفرد 
الربٌ بكونه أحكم الحاكمين؛ لكمال علمه وقدرته“ . 


هو سر جو 


م[۸۔ ۳۲۲ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 579 ٤٤٥٤ء‏ 575 1 57. 

(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص۳۱۹ ۔ ."٤١‏ 

© انظرة ذو التقتارض لايق کت ۳۵۵۰۲۳۵۷/۸ ال سال العديرتة له ارضا ص 
٤ء ۳٣‏ ٥۵ء‏ الحق الواضح المبين لابن سعدي ص۲۷ ۔ .٠۰‏ 

)٤(‏ انظر: شفاء العليل ص٣٦۳ء‏ تفسير ابن كثير ۰۱۸٤/۱‏ 2077/5 تفسير ابن 
سعدي ۷۰۵ 


6 انظر: درء التعارض لابن تيمية 4۱ھ ٦٦ء‏ مجموع الفتاوی ا 


وراسات في دلالات المَثُلانٌ 

3 

وتحقّق معنى الحكمة يستلزم ثبوت آثاره» ووجود متعلقاته في 
الواقع المشهودء ومن أهمٌ هذه الآثار والمتعلقات وقائع الله وأيّامه 
ومثلاته؛ فهي كسائر مفعولاته المشتملة على الجكم الباهرة. التي 
انفرد الله بعلمها على التفصيل» وأطلع من شاء منها على اليسير» يقول 
ابن الق : «عقول العالمين ومعارفهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة 
الربٌ سبحانه في ات كار ہے ا 

وممًا أطلع عليه العباد من حكم المثلات ما جاء في نصوص 
المثلات ذاتها من دلالاتٍ وإشاراتٍ إلى حكم الله البالغة فيما أوقعه 
بأعدائه من القوارع؛ وهي كثيرة» منها : 

١‏ إتمام كلمة الله تعالى» وإنفاذ مشيئته» وتصديق وعده ار 
قال تعالى: اور أن کی أ أ ایشا ف الذرضٍ وَجمَلَهُمْ أيه 
ومهم الور یت > ل و کن هم ف لْدْرضٍ وزی فِرَعوَرت وهلمدن 20 
نهم گا كانوا دروت فک 46 ۲گ ص یی ۰ئ۶ 0+" امت لّقَوم 
ایت كنا ضعو مرف الازض ومک ریا لت بَدرگا فا وَتَتتَ مث 
ريك اَلحّی على بن تہ یل MT‏ 558 م ا کے نت صح 

وا بعرشوت ©4 02 07 7 سبحانه 


و 


فرعوثت وقومه. وما ڪاو یمر 
إرادته ومشيكته ؟ ليظهر للعالمين كمال علمه وقدرته وحكمته وصدق وعدہ 


.۹۷/۸ شفاء العليل ص٣۳۱. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ )١( 

(۲) احتج الحسن البصري بهذه الآية على عدم مشروعیّة الخروج على ولاة الجورء 
فقال: «ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم» وما فزعت هذه الأمّة إلى 
السّيف قطّ فجاءت بخيراء وفي رواية: «لو أن التاس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله الى يكوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنھم؛ 
ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليهء نّم تلا هذه الآية). انظر: المحرر 
الوجيز لابن عطيّة ۲/ ۰٤٤۷‏ روح المعاني للآلوسي ۳۹/۹. 


أصول الايمان بالقدر 
۷]۔- 

ووعيده» يقول ابن القیٔم : «اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في 
هذا العالم لكل حقّ جاحداء ولكلّ صواب معانداء كما أقام لكل نعمة 
حاسداء ولکل شر رائداً. وهذا من تمام حكمته الباهرة» وقدرته 
القاهرة؛ ليتم عليهم كلمته. وينفذ فيهم مشيئته› ويظهر فيهم حكمته. 
ويقضي بينهم بحكمه. ويفاضل بينهم بعلمه» ويظهر فيهم آثار صفاته 
العلا وافحاتة اليه 3 

۲ - ابتلاء من يرث الأرض من بعد أصحاب المثلاث؛ ليظهر 
علم الله فيهمء فيجازيهم بأعمالهم لا بعل قال تعالى : قال ف 
[الأعراف: ۱۲۹]ء وقال: #ولقد أَهْلكا الْفُرُوتَ ین قلخ لما ظلموا وما 
لهم بيت وتا کنا ٹا کرک ری الیم النریں © ۾ جنک 
کیک ف الا ین بعدهم لبنظر كيف تَعَمَلُونَ لی [يونس: ۱۳ء ٢]]؛‏ 
قال عمر بن الخطّاب وليه : «صدق ريّناء ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف 
أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خبراتبا لله وها وال 
والعلانية)”" . 

“ىع اه ١‏ ت 7 ر٤(‏ 20330 

الاستخلاف فائدتان: 

الأولى : تجدّد آحاد الصفات الأخعارةة تنا لوجود متعلّقاتھا؛ 


)١(‏ شفاء العليل ص٣٣٦۳‏ 55". وانظر: تفسير الطبري ۲۸/۹ 55غ» تفسير 
القرطبي ۷/ 27177 تفسير ابن عطيّة ٤٤٦/۲‏ روح المعاني للآلوسي ۳۸/۹ 
۹. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۰۲۸/۹ »45/١١‏ تفسير القرطبی ۷/ ۳٢٦۲ء‏ ۳۱۸/۸ 
تفسير ابن سعدي ۸/۰۳ ۱ 

(۳) تفسير الطبري .45/١١‏ 

.۲٦۳ /۷ انظر: تفسير الطبري ۲۸/۹ء تفسير القرطبي‎ )٤( 


وراسات في دلالات المَنَلاتٌ 
۲۸ 
فالسمعء والبصرء والعلم وإن کان أصلها أزليًاً إلا أَنّھا تتجدّد عند وجود 
المسموعات» والمرئيات» والمعلومات'''. وشواهد هذا الأصل مع ما 
ذكر كثيرة؛ كقوله تعالى: وما جَعَلتا الْمبَلَدَ آلق کت علا إل 23 من 
1 ت- کین شلك 2 قد [البقرة: »]١5‏ 8 #وَلِيعَلم الله 


ص يم 


منوا وس و گے دا [آل عمران: ۰. 

والقانية: أن الابتلاء أصل حكم الاستخلاف الأصیلء وما عداه 
ناشئ عنه» وتابع له؛ كالتّكريم» والاستعمار» والإظهار؛ فلا ينبغي 
إهمال ذكره فى حذ الاستخلاف» والاكتفاء بذکر بعض توابعه» كما فعل 

الرّاغب سط ول 
- استصلاح العباد بالعبر البالغة» والعظات الصادقةء والسنن 
7 في المكذبين: قال تعالی: جملتھا تکلا لكاي دما 
لها َموي َم 6> [البقرة. ٦ء‏ وقال: ار نیب الارن ك 
م شيعم الكت ل كکنك نز ْمل بجر 1 46 [المرسلات: e ٠١‏ 
وق .سال ډوک رون مہم مات © وبال ألا میلو لوت 4O‏ 
[الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸]. وهذا امو من كمال حکمة الربٌ وعدله 
ورحمته التي عمّت حنّى أصحاب المثلات؛ ولهذا أذاقهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعونء قال تعالى: #ولقد اعرا 
6ا وُعَوْنَ الست وَنَقْصٍ من التَّمرَتِ َلْهُمْ يَأَكَرُونَ ()> ع 
۰ء وقال: وقد عدم پالعذاب فما استكانوا رهم وما باضرعوت ( 
ي إا فتحتا ليم باہا ذا عاب شَدِيارٍ لا هم فيه مبلسون ®4 [المؤمنون: 


[VV ۷٦‏ ا یائسون؛ بائسونء متحیرون ؛ لا یدرون ما یصنعون من 


)١(‏ انظر: درء التٌعارض لابن تَيْمِيّة ۳۹٣/۹ ۰۲۳/۲٤‏ ۔ ۳۹۸ ابن تَيْمِيّة السّلفي 
للهرّاس ص۱۱۰ء .١١١‏ 


(۲) انظر: المفردات ص٦٠.‏ 


أصول الایمان بالقدر 
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د ا الله ووا 


٤‏ - تبليغ المؤمن مراتب من العبادة والاستعانة لم يكن ليبلغها لولا 
توفع المثلات ووقوعها؛ وهي من أعظم الحكم التي يحتاجها المؤمن 
قبل المثلة وأثناءها وبعدها" ؛ ولهذا كثر ذكرها في نصوص المثلات 
بطرق متعدّدة؛ جماعها أربع : 

أ - أن يذكر التوگل والعبادة معا في نص خبريّ أو طلبي؛ كقوله 
تعالى: ول مَلَِ اهر شا . . . الآيات إلى قوله: عه کیٹ وَلّہ 
اب @4 [هود: ۸٤‏ ۔ ۸۸]ء وقوله آخر أخبار المثلات في سورة هود: 


#ناعبده وتوڪل د [هود: ۱۲۳]. 
ب - أن يذكر التوگل مع بعض أفراد العبادة الکبری؛ كقوله تعالى : 


وو 


کل عل وا وا ا و ا اد 
وى الہ کول الْموَكُودَ €6 [إبراهيم: »]١١‏ وقوله: ل موی لوہ 
استھیا پلک وكسيا اک الاش بو ئها من کا من حاو والس 
لے لن [الأعراف: ۱۲۸]؛ فقرن التوكّل أو الاستعانة"" بالضبر 
لشدّة الحاجة إليه حال الضّعف والعجزء وأهمٌ أنواعه الصبر على الین 
علماً وعملاً وحالاً ودعوة؛ ولهذا أمر به في هذا الحال بخصوصه. قال 
سل @4 [يونس: ۸۹]؛ ا اثبتا على ما أنتم عليه من الدين القويم› 
ولا يستخفتكم من لا يوقن بصدق وعد الله ووعيده؛ فإنه کائن لا محالة» 
وإن تأتحر حينه وطال انتظاره"“ . وهذا نظير ما أمر به نبيّنا محمد بيا في 


.٦٥٤/٣ انظر: تفسیر ابن سعدي‎ )٢( .١57 /۱۲١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير ابن سعدي ٣/٤٥٥ء .٦٥٦٤‏ 

)٤(‏ قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدّعوة أربعين سنة. وقال 
محمّد بن كعب وعلىّ بن الحسين: أربعين یوماً. انظر: تفسير ابن كثير 579/7. 


= ور(سات في دلالات المَثلات 
بت «يلك يأك من أَبْلَ آلب رسا لیک ما خت علا أنت ولا رمك 
ِن بل ES‏ إِنَّ اعقب ليت لاچ [هود: 49]؛ أي: اصبر على 
ما أنت عليه من الذين الحقٌّ حى تكون لك العاقبة على قومك كما كانت 
لنوح والنبيين من بعده؛ ولهذا تكرّر ذكر قصصهم لما فيها من حث 
الین ية وأتباعه على الصّبر على دينهم 20 يكفيهم الله أذى أعدائهم . 
وتكون لهم العاقبة الحسنى في الڈّنیا والآخرۃ*''. 

ومما ذكر مع التوكل من أفراد العبادة الذعاء؛ كما في قوله تعالى 
عن شعيب وأتباعه: عل أله کو اتا رتا نا افتح بیٹنا وين فوھتا بالحق وت 
خبر الف حن ([۸۹ @4 [الأعراف: ۸۸ء ۸۹]ء وقوله عن أتباع موسى ا : 
نالا عل 00000 
لیو الْكَفِينَ (©)» [يونس: ۸۰ء 85]؛ يقول الآلوسي: «في تقديم التوگل 
على الدّعاء وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى 4 لهم به تلويح بأن 
الداعي حقّه أن يبني دعاءه على التوكّل على الله؛ فإنّه أرجى للإجابة»”'". 

ج - أن يذكر التوگل وحدہ؛ مجرّداً عن ذكر العبادة أو شيء من 
أفرادها. وهذا غالبا ما یکون في مقام التحدي» ومدافعة شبهات العدوٌ 
وإراداته الباطلة» أو في مقام خوف ا ورهبتهم من جبروت عدوٌھم 


مہ ےہ 


وبطشه؛ كقوله تعالى: واوا بًُ 3 1 قال لقوميء قور 7208 


6 مکی والکری بقاقت اک مس الہ ڪلت اوا ان وَ راک تر 

7 لا تک اترک < 1 2 ےک کم اقضوا 41 کی رم 8> [يونس: ۷۱]ء؛ 
ہی ہے۔۔ ESE‏ کيا أن بوك2 ما شروت ل 
من دونو O‏ تر لا خرن 9© ل دو عل 009 فی 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۲/۹ روح المعاني للالوسي SATA‏ تفسیر ابن 
سعدي ۸۳ء ۹ء ۹. 


(0) روح المعاني ۱۷۰/۱۱. 


أصول الايمان بالقدر 
۲۱۱ 

لا ہو اخ بنَاصيَيياً إن دق عل د پر تكنو ©> [هود: 4ه ۔ ٥٥]ء‏ 
ا 19 موسیٰ وم إن کن امم لله اد كوا إن كم OE‏ 
[یونس : [A٤‏ . 

د أن تذكر بعض أفراد العبادة مجردة عن دک التوگل ؛ کالدعاء 
ا والحمدء قال تعالى عن نوح الکن : 9 رب انصرف بما 
نون 7 [المؤمعوة: 4155 وفال:* ران 3 موی ون أن توما 
يكنا بير يا كنذا يوتحم نل ايشا اللا نر النزبية ©4 
[يونس: ۸۷]ء وقال: کے 1 نت ومن مك عل الث ۳ ار ينه رى 
ّنا من لق لن (©)* [المؤمنون: ۲۸]؛ يقول ابن القيم: «الشّكر 
الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره. . . ؛ ولهذا كان 
شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائھمء وانتقام الربٌ منهم. 
وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل» وكذلك شكر أهل الجنّة في الجنة» 
وهم يشاهدون أعداءه المكذبين لرسلهء المشركين به» فى ذلك العذاب» 
فالضدٌ 00 الضدء وبضدھا ت تین الأشياء 0 

ه ‏ ظهور آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ لأن معانيها لا 
تتحقّق إلا بوجود آثارهاء وتوسّط متعلقاتهاء فلم يكن بد في الحكمة من 
وجود المؤمن والكافر» والثواب والعقاب؛ لكي تتحقّق لوازم الربوبيّة 
والألوهيّة. وتجري على العباد أحكام الأسماء والصفات› وتظهر في 
العالم آيات الربٌ ووقائعه بأعدائه ولطائف صنعه بأولیائہ''ء يقول ابن 


القيم: الو کان الخلق كلهم أمَّةَ واحدة لفاتت الحكم والآيات» والضبر 


)١(‏ شفاء العليل ص۳۷۱. 
(٢(‏ انظر: شماء العلیل ص۷ ۹٣ ٣۳۷۳ ۳٦٣٣ ٥۵٥‏ :فک ctf‏ 
۱ء التبيان لابن القيِّم ص۱۰۱ء بدائع الفوائد 5/ ٢١٦۱ء .۳٦٣‏ 


وراسات فی دلالات المَتُدنٌ 

3 : 
والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجهء وفات كمال الملك 
والتصرّف. . . فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع» والخفض والرّفع» 
والثواب والعقاب» والإكرام والإهانة» والإعزاز والإذلال» والتقديم 
والتأخيرء والضرٌ والتّفع»”''» ويقول: «تأمّل ما حصل بالطوفان» وغرق 
آل فرعون من الهدى والإيمان الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت 
في جنب مصلحته وحکمتها'''. 

وهذا أصل مظرد في کل ما يقدّر من المصائب والشَّرور؛ لأن الله 
تعالی لا يقدّر إلا خيراً خالصاً أو راجحاًء فالخير بيديه» والشرّ ليس 
اليه واا سي لوا اذم رسک و 
وطهارته» وسلامته من صفات النّقص وأفعاله وأسماتئه"". ومن لم 
يستصحب هذه النظرة الكليّة في القدر اضطر إلى نفي الحكمة ورڈ الأمر 
إلى مشيئة صرفةء يجوز معها التخصيص بلا مخضص٠‏ وفعل كل 
ممكن”*؟! أو إلى نفي المشيئة والاختيار من أصلهء واعتبار الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ موجباً بالذات صدر عنه العالم دون اختيار باشر به الخلق 
والإبداع؛ فالمخالف لأهل السَّنَّ في هذا الأصل دائر بين نفي الحكمة 
أو المشيئة؛ وكلاهما قولان منكران لا يقبلهما من كان لأدلة الثقل وقار 
في قلبه . 


وإذا ثبت أن المثلات من لوازم تحقّق معانى الصّفات فإِنْ في وضع 


)١(‏ شفاء العليل ص۷٦۳.‏ (۲) المرجع السّابقَ: ص۳۷۳. 

© انظر: شفاء العليل ص۳۰۱ ۔ ۳۰۷. 

)٤(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص١"‏ الأربعين للرازي ۲۰۷/۲ء حاشية الصاوي 
على الجلالين ۲/ .717١‏ روح المعاني للآلوسي .٦٦ 255/١95 216١/١١‏ 

ء٠١ الصفدية لابن تَْمِيّة ۷/۱ ۔‎ 2٠١ انظر: الرّسالة الأضحويّة لابن سينا ص‎ )٥( 
۔ ٤١٦٦ء شرح الجوهرة‎ ٦١٤ ١5 شفاء العليل لابن القيّم ص۳۱۰ ۔‎ ء٤‎ 
.٠١7ص للبيجوري‎ 


أصول الايمان بالقدر 


Yor 
0 
ولهذا تكرر ذكرهما في كثير من نصوص المثلات بطرق متعددة»‎ 
: تجمعها اثنتان‎ 


حسم 
أ 


الأولى: النصّ على أن إنجاء الأنبياء وأتباعهم عند مجيء 
وبأسه إنما كان برحمة الله ونعمته ومغفرتهء قال تعالى: ##ولمًا 2 من 
LE‏ سو اين يكم م داپ ظط 1 
سی : ۸ء وقال: لا 82 علي اا الا ءَال وط او سحر 29 

من عند 253 ری من شکر لد 468 [القمر: ۳٣‏ 5”]» وقال: 1 
ایا ها يشي أله برها ومرسها ا٤‏ ری لفو تی لاہ [هود: ٤٤]؛‏ 
تقول ]لا لومي سي : «الجملة مستأنفة لبيان الموجب ؛ ا لولا مغفرته 
لفرطاتكم» ورحمته إيّاكم لما أنجاكم من هذه الطامّة إيمانكم؛ لاله مجرّد 
سبب للنجاة لا موجب لها كما تزعم المعتزلة»” ". 

والقّانية : النْص على أن إهلاك أصحاب المثلات إنما كان بالعدل 
والقسط لا بالظلم والجورء قال تعالى: دتم أصَيِحَةُ إل حو 
[المؤمنون: ٤٤]؛‏ أي: بالعدل لا بالظلم“» وقال: 1 سين من د 
إل ما مذ لیا کی وَمَا ًا ظلين 4 [الشعراء: ۲۰۸ء ۲۰۹]؛ فنرّه 
نفسه المقدّسة عن الظلم؛ لکمال عدله في أخذه وعقابه؛ فلا يصيب 


.,595 ۳٥٣ انظر: شفاء العلیل ص۳۳۷‎ )١( 

(0) تكرر النص على هذه الصفة في سياق الإخبار عن إنجاء صالح وشعيب ٹلا . 
سورة هود: اية ٦٦ء‏ 45. 

(۳) روح المعاني .٥۷/۱۲‏ (بتصرّف). 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير ۷٠/٤‏ روح المعاني للآلوسي ۳٤/۱۸‏ تفسير ابن 
سعدي ۷۵ . 


00 تی کس ںا 
بعذابه إلا من عتا وتمرّد وظلم بعد قيام الحجّة الرّساليّة» قال تعالی: 
ریا کان د مهك الشرى حى يبعت ف أيه(" رسو يتوا عم نيا وما 
تا مُهل اثر إلا هلها کرت 469 [القصص: ٤٥]؛‏ يقول 
القرطبي: «في هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلمء أخبر تعالى أنه لا 
يهلكهم إلا إذا استحقّوا الإهلاك بظلمهم» ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين 
إلا بعد تأكيد الحبّةء والإلزام ببعثة الرّسل)"" . 
ولأهميّة هذين الشرطين في الدلالة على حكمة الله وعدله فيما 
قضاه وقذره من المثلات كثر ذكرهماء وتنوّعت طرق التعبير عنهما؛ فتارة 
يصفهم ويخبر عنهم بما يدل على كمال قيام الحجة عليهم حتى لم يبق 
Vn‏ و كقوله تعالى: جا ا لت 00 
لْسَدَينَ 469 [التمل: ۸٥]؛‏ أي: الّذِين قامت عليهم الحجة بوصول 
الإنذار إليھم”ء وقوله: ##وعادا وتوا وأصسب الرس وفرونا بن ذللک كيرا 
وکلا سرت 1 المعنل كل ترا تيا 4 [الفرقان: ۳۸ء ۳۹]؛ 
أن يكنا یی تریح ا سم الى اح اس 
واستيقنواء ولم يبق لهم حجّة على الكفر إلا الکبر والعناد“'. 


وتارة ينص على أنّ الظلم كان من قبلهم لا من قبله سبحانه؛ 


)١(‏ أي: أصلها وعظيمها؛ وهي المدينة والقرية التي تعتبر قاعدة للإقليم أو المنطقة 
أو المحافظةء ویتردد عليها جميع من حولها من القرى والبوادي» ويعلمون ہما 
يكون فيها من المهمّات؛ فكان من حكمة الله وعدله وإتمام نعمته ورحمته في 
إقامة الحبجّة البالغة أن بعث رسله في مظان الظهور والانتشار لا في مظان 
الخفاء والجفاء؛ كالبوادي والأطراف البعيدة. انظر: تفسير ابن كثير 2797/7 
تفسير ابن سعدي .٦٦/٦‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۳۰۲/۱۳. وانظر: تفسير ابن سعدي .٦٤/٦‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۳/ .۳٦۸‏ 

.۲۹۰ /۳ حاشية الصّاوي على الجلالين‎ »١9/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


أصول الايمان بالقدر 
۰ 


کے رر نے سے 


لاتصافهم بسبب المثلة بإرادتهم واختيارهم؛ كقوله تعالی : #فكلا آخذنا 


0 صد ١‏ ک2 > کَ 2 ٤‏ بے رر رم > ہے 3% o4‏ 2 7 © لير 
بدي فته من ارسلا عة حاضيا وهر من أده اله نہر 
5 سے م کے رعو أيه یھ ہہت ر 7 7 دص سيرع سملي 

مٽ خسفتا بي الأرضص وونهم مُنْ أغرقنا وما كات الله ليظلمهم وکن 


کے نيت و ٭ووصجحدجدت تر عونت 
يدوم فما مِنْ بذهم را اخَرنَ لہ [الأنعام: ٦ء‏ وقوله: ذلك ین 
اہ افر تقض یک ينا قاي مَحَصِيدٌ © وما لمهم ولكن ظَلمرا 
اہم [هود: 285٠١١ ۱٠١‏ فدلٌ جميع ما ذكر على أن الله تعالى لكمال 
عدله لا يظلم مثقال ذرَّةٍ» ولا تصيب قوارعه ووقائعه إلا من ظلم بعد 


قيام الحجّة البالغة . 
وهذا أصل عظيم مظرد يتعلّق به كثيرٌ من المهمّات : 
أحدها: أن الإهلاك يرتبط بالظلم والذنب ارتباطاً حقيقياً؛ فلا 
يجوز وجود الإهلاك بدونه» خلافا لمن جعله ارتباطا عاديا؛ يجوز وجود 
الإهلاك بدونەء يقول الصّاوي : «جرت عادة الله تعالى أنه لا يؤآخذ عبداً 
بغير جرم؛ تنزّلاً منه تعالى» وإلا فلو أخذ عباده بغير جرم لا يسمّى 
ظالماً؛ لأنه تصرّف في ملکە؛ والظلم التصرّف في ملك الغير بغير 


ا 


وهذا القول مبنى أصل الأشاعرة في اعتبار الظلم في حق الله تعالى 
محالاً لذاته؛ لأنه المالك على الإطلاق؛ فلا يتصوّر وقوع الظّلم منه فيما 
فعل في ملكه وعباده كائناً ما كان؛ وما ورد فى النصوص من تنزيه 


)١(‏ أي: بسببه وبما يناسبه من العذاب» وإضافة الذنب إليهم دليل على إثبات 
فاعليّتهم واختيارهم في كسبه. انظر: تفسير ابن كثير ۳/ ٤٤١٦ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٤٤٣٦.‏ 

(۲) حاشية الصّاوي على الجلالين /٤‏ ۱۹۰. وانظر: الأربعين للرازي ۲۰۷/۲ 
شرح الجوهرة للبيجوري ص۹۸ء ۹۹ء ۱۰۸. 


ور(سات في دلالات المَثُلاتٌ 

05> : 
الظلم فإِنّما هو لإظهار كمال التّراهة عنه لا لأنّه مقدور عليه» أو ممكن 
في حه GE‏ 

وهذا أصل غير مسلّم؛ لأنّ الله تعالى نه نفسه عن ظلم العباد في 
كثير من التصوص» ولولا أنه ممكن في حقّه لما كان للمدح بتركه معنى؛ 
لأنْ المدح إِنّما يكون بترك الممكن المقدور لا بترك الممتنع المحال 
ا 

والقاني: الظلم المقتضي لحلول المثلات يتضمّن الشرك والمعصية؛ 
فكلاهما سبب مستقل للاستئصال» ولا يشترط اجتماعهما؛ ولهذا 
تظاهرت الأخبار بحلول المثلات بفئام من أمّة محمد يي بمجرّد الكبائر 
والقبائح"» وأهلك الله ثمود بالشرك دون أن يذكر شيئاً ممّا ذكره عن 
غیرھم يقول ابن تيمية : الم يكن في الأمم المكدنة اق د اوغا 
منهم؛ إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدین وقوم لوط 
وغيرهم . لاما رت مع الشرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا 
إليهاء وفي عاد مع الشرك التجبر م والتوسّع في الدنيا وشدة البطش 
وقولهم: طلمنْ اَم هنا کک [فصّلت: »]٠١‏ وفي أصحاب مدين مع الشرك 
الظلم في الأموال» وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلورٌء وكان 
عذاب كل أمَّةِ بحسب ذنوبهم وجرائمههو»”'. 


وذهب القرطبى ومن وافقه إلى أن الشرك لا يكون وحده سببا 


/۱۲ روح المعاني للآلوسي‎ ٠۲۸۷/۲ انظر: حاشية الضاوي على الجلالین‎ )١( 
.۱ ۳ء‎ 

(0) انظر: منهاج الستة التبويّة لابن تَیْميَّة ٣۳٣/١‏ ۔ ۱۳۸. 

(۳) انظر: المسند للإمام أحمد ۳ء سنن ابن ماجه ح(070٠5)»‏ إغاثة اللهفان 
لابن القيّم ۳۹۰/۱ء فتح الباري لابن حجر ۲۹۲/۸. 

.۲٥٠٢ 2559/١5 مجموع الفتاوى‎ )0( 


أصول الايمان بالقدر ~v)‏ 
لإهلاك الأمم حتّی يقترن به إفساد في الأرضء أو تظالم بین العباد؛ 
لقوله تعالى: وما كاد رَبك لبهت الْمُرَئ بطل هلها شيحت )»4 
[هود: ۱۱۷]؛ أي: «لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتّی ينضاف إليه 
الفسادء كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان» وقوم لوط 
بالأواط"'"» أو أن المعنى أنه تعالى: «لا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا 
مشركين» وإِنّما يهلكهم إذا تظالمواه'''؛ وبناء على هذا القول قيلت 
العبارة المشهورة: «الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم*"» و: 
(إِنَّ الله ليمهل الدّول على الكفر ولا يمهلها على الظلم والجور»'؛ 
وبناء عليه أيضاً قال القرطبي: «المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال 
في الدّنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب""' . 


ولكن في أصل الاستدلال بالآية نظر؛ لأنّ الظاهر أن قوله: 
ل بِظُلِم4 حال من الفاعل؛ أي: بظلم من الله لأهل القرى؛ والمعنى: وما 
كان ربّك ليهلك القرى ظلماً وجوراً وهم مصلحون في إيمانهم قولاً 
وعملاًء وإِنّما يهلكهم بالعدل إذا ظلموا أنفسهم بالشرك أو المعصية بعد 
قيام الحبّة؛ فتكون الآية بياناً لحكمة الله في إهلاك من تقدّم ذكرهم من 
أهل القری؛ ووعداً بالغأ لقرى الإيمان بالحفظ من الاستئصال ما داموا على 
إيمان واستقامةٍ؛ وهو وعد يشهد الواقع بصدقه على مدى القرون» قال ابن 
كثير: «لم يأت قریة مصلحة بأسه وعذابه قظ حى يكونوا هم الظّالمین۷'. 


(© یس الترظ یی ا را رال ۷ك تب المفاری 
بحاشية الخفاجي ه/ 0757 فتح القدیر للشّوکانی 014/7. 

(0) زاد المسير .۱۷۱/٤‏ وانظر: تفسیر الطبري .150/١7‏ 

(۳) تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجى .۲٥٤/٥٢‏ 

.٠٠٤١/۹ تفسير القرطبي‎ )0( .7١5/8 المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ )٤( 

( تير انق گر 0۴ء رائضش شر الطریٰ 183/1 المضون الرسر لان 
عطية .7١5/”‏ ١٠ء‏ زاد المسير لابن الجوزي ۱۷۱/١‏ روح المعاني - 


وراسات فی دلالات المَثلاتٌ 
4" 


والتّالث: الظلم المقتضي للعقوبة يشمل الرّاضي والسّاكت غير 
الوك بولا يعمد سد باشو لابه قارف تل ول ای 
انها فَقَاكَ معو فی دارِكمَ له ايام ہلل وعد عر 
مکذدوب © [هود: ٢٦]ء‏ یقول القرطتی: «إنما عفرما پمپ 
ا بوج كيم متا ال ہے اش وَأَسَزنا اکت ظَلموأ 7 
وه 21 
یس يما کا يفقوت 49 [الأعراف: ٤٤٦٦]؛‏ فأهلك الساكتين 
الکارمین مع سیف المعتدين؛ ولهذا حص النجاة بالمتكرين 
الناصحين؛ يقول ابن عبّاس: «كانوا أثلاثاً؛ ثلت نهواء وثلث قالوا: 
بول طون قرم 21 ملک کہ [الأعراف: ٤ءء‏ وثلث أصحاب 
الخطيئة؛ فما نجا إلا الذين نھواء وهلك سائرهم"". ولهذا 


= للآلوسي ۱۲/ ٦۱ء‏ 2155 تفسير ابن سعدي .٦٦۹/۳‏ 

.1١/9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۹۷/۹. ويؤثر عن ابن عبّاس أيضاً في شأن الفرقة السّاكتة قولان 
207 أحدهما التوقف. والآخر القول بنجاتهم» وقد مال إلى القول بنجاتهم 

بعض المفسرين ؛ اعتماداً على أن الإهلاك والأخذ خصٌ في الآية ہی 

أو أن هذه الطائفة فعلت ما لزمها من الإنكار؛ ولم تسکت إلا بعد الإياس من 
توبتهم. انظر: تفسير الطبري ۹۲/۹ - ۹۹ء المحرر الوجيز لابن عطيّة 0 
۸ء تفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۲۰۹ء تفسير القرطبي 0701/1 تفسير ابن كثير 
۶۲ء تفسير ابن سعدي ۰۱۰۸/۳ ٠١9‏ . والظاهر - والله أعلم . ۔ أن المثلة 
عمّتهم إما عقوبة على ترك النهي عن المنكر» > وإمًا لان سُنَّة الله أن تعمٌ المثلة 
حتى السّاكت الكاره؛ كما تظاهرت بذلك الأحاديث؛ کحدیث : لإذا أنزل الله 
بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم. 4 م بعثوا على أعمالھماءِ وحدیث : 
«أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث٢ء‏ وحديث: إن أناساً من 
متي يؤمون بالبیت...) الحديث؛ فهؤلاء يهلكون مهلكا واحداً مع أن فيهم 
المستبصر؛ والمجبور؛ وابن السبيل» » ثُمٌ يصدرون مصادر شتی . ٠‏ وفي هذا دلالة 
على أن شمول العقوبة لا يعني بالضرورة اتصالها بعذاب الآخرة؛ فقد تكون - 


أصول الايمان بالقدر 
۲0۹ 


قال البغوي: «هذه أشدً آية في ترك التهي عن المنكر' . 


وشمول العقوبة للراضي والسّاكت سنة مظردة حتّی في خير الأمم» 
والأدلّة على ذلك كثيرةء منها : 

٘ ر22 و ی 

وم جزائثرا تة لا شیا این لا یسک ڪاه 


E 


وَأَعْلَموا أت آله ید لقاب 469 [الأنفال: ٤٤]؛‏ أي: اثّقوا فتنة تتعڈی 
الظالم فتصیب الصّالح والظالح''ء يقول ابن عباس : «أمر الله المؤمنين 
أن لا يقرّوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمّهم الله بالعذاب''ء قال ابن كثير : 
«هذا تفسیر حسنٌ جدًاً... والقول بان هذا التحذير يعم الصّحابة وغيرهم 
وإن كان الخطاب معهم هو الصّحيح"*'؛ ولهذا قال ابن العربی : 
«المختار عندي أنها فتنة المناکیر“ بالسّكوت عليها أو التراضي بهاء 
وكل ذلك مهلك! وهو داء الأمم السالفة» قال الله سبحانه: ڪاو ل 


ے کے کے کی سے ص4 ور 


يتنا هون ڪن کر فمو [المائدة: ۰.۰۰.۱۷۹ . تحقیق القول في ذلك 
أن اقبي لاو فة ادا ی اعت FAR‏ ب 
الذنب» بيد أن الاس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآ 
أن يغيّره» فإذا سكت عنه فكلّهم عاص؛ هذا بفعله» وهذا برضاه» وقد 


5 اطهرة للمؤمن. أو عقوبة له على تقصير ُمٌ تنقضي بانقضاء وقتها. وفي هذه 
المسألة والتي بعدها مزيد بيان د لذلك إن شاء الله تعالى . 

.۲۰۹/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۲۹۹/۲ انظر: تفسير القرطبي 2797/7 فتح القدير للشّوكاني‎ )٢( 

(۳) نقلاً عن تفسير ابن كثير ۲۹۹/۲. )٤(‏ المرجع السّابق. 

: أي: من ثلاثة أقوال ذكرها في تأويل الفتنة؛ أحدها: أنّها المناكير. والّاني‎ )٥( 
أنّها فتنة الأموال والأولاد. والثّالك: أنّها البلاء. وإيراد الخلاف بهذه الصّورة‎ 
فيه شىء من التجوّزء وإطلاق الفتنة على سببها؛ لأن المراد بالفتنة فى الآية‎ 
الوب "العامة کیا می ظاهر بين ك ابن عتا من + ار حاف السارٰ عاب‎ 
.١16١ /٢ الجلالين‎ 


وراسات في دلالات المَنُلانٌ 
ح ||[ ۲۹٢٣‏ 
جعل الله فى حكمه وحكمته الراضى بمنزلة العامل. فانتظم الذنب 
بالعقوبة. ولم يتعل رو 


وهذا كلام جيّد» وهو مختصٌ بمن يعتبر الإهلاك في حقه عقوبة 
كما هو صريح کلامه؛ فلا يشكل عليه إهلاك الصّالحين وغير المكلفين 
في العقوبات العامّة؛ لأن إهلاكهم لیس عقوبة؛ وإنما هو طهرة للضالحء 
ومجرّد أجل لغير المكلف”'"' . 

۲ - روى البخاريّ بسنده عن التعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ويا مرفوعاً : مَل 
ٿم عَلَى خُدُوو الله ٹر وَالوَاقع 3ا ؛ كَمَكلٍ قَوْم ای سْتَهُمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ 
ا ب بَعْضَهُمْ أَعلَاهًا وَبَعْضِهُمْ أُسْمَلَهَاء نَكَانَ الَذِينٌ فی أَسْمَلِهَا إ5 سفوا 
ِنَ الْمَءِ مَرُوا عَلَى مَنْ قَوْكهُم؛ َقَالوا: َو أن حَرَْنَا في صِيپتا حَرقاًء وه 
کر ِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً؛ وَإِنْ أَخَذوا عَلَى 
کر ظط کک متا شري فر ہناش 
تعذيب العامّة بذنوب الخاصّةء وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 


.۲۹٦/٥ أحكام القرآن لابن العربن ۷/۲١۸ء 658. وانظر: فتح الباري‎ )١( 

9 انظر: التذكرة للقرطى ص۳۲٥‏ :تفسين ابن کر ۳۰۰۷/۷ 

)۳( لم يذكر في هذه الرواية المدھن ؛ أي : المحابي الساكت عن المنكر. وذکر في 
الشهادات المدهن دون القائم فاكتفن في الموضعين بفرقتين مع انها ثلاث 
كما ورد في المسند» ونصّه: : مكل الْقَاء ِم عَلَى حخُدُودِ الله ٍ والراتع فيها وَالْمُدمِنِ 
فيها». وهذا يشمل الفِرق الثلاث ال في سورة الأعراف؛ وهي الناهي 
والسّاكت والعاصي. انظر: المسند ح(17707)» فتح الباري لابن حجر 5/ 
06 . 

)٤(‏ أي: أنجوهم ونجوا أنفسهم كما وقع مفسّراً عند البخاريّ في كتاب 
الشهادات. انظر: صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري ٥/٥۲۹ء‏ 595. 

)٥(‏ صحيح البخاريّ» کتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة ح(1497) (فتح 
الباري /٥‏ ۱۳۲). 


أصول الايمان بالقدر 
۱۷ 

بالمعروف والٹھی عن المنكر. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك 
الكل؛ وذلك eT‏ المعاصي» وانتشار المنکر وعدم التغییرء وإذا 
لم تغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدةء 
والهروب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا)'''“. ووجوب الهجرة 
في هذه الحال لیس على إطلاقه» بل هو مقيّد بوجود بلد يعمل فيه بالحقٌ 
في الأغلى". 

۳ - وروی الإمام أحمد بسندہ عن أبي کر 2 مرفوعاً: (إِنَّ 
الاسَ إِذَا رَأوٌا الَمُنْکر وَلا يُعَيّرُوهُ؛ أَوْشَك الله أَنْ ن يمهم بعِقَايه». 


والرّابع : الإهلاك المترتب على الظلم عقاب أَغلبيٌ لا کلیٔ؛ فهو 
عقاب للظالم» وكفارة للمؤمن» ومجرّد أجل لمن لم يكلّف؛ وذلك لان 
سن الله تعالى إذا غلب الشرك وكثر الخبث أن يعم العذاب الجميع 
اکر هلكا و اعد مع رت :مضنا دن شتّی؛ قال 2 فل سيروأ فى 
ال فانظروا كف كان عقبة أن ين قبل کن ڪرش رین ي“ 
[الرُّوم : ۲ء وروی الشيخان بسنديهما عَنْ زَيْئبَ بنْتِ جحش ا ؛ أنها 
قالت: «يَا رَسُولَ اللها! أَتَهْلِكُ وَفينَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: تمم إذا کر 
الْحَبَثْ)” “ وروی البخاريّ بسنده عن ابن عمر طخ مرفوعاً: (إِذَا 


.07١ص تفسير القرطبي ۳۹۲/۷. (۲) التذكرة للقرطبى‎ )١( 

(۳) مسند الإمام أحمد: مسند العشرة ح(5). وانظر: سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» 
۸۲ء بين 

)٤(‏ أي: أنّهم دمّروا وأهلكوا لغلبة الشرك فيهم» وقيل غير ذلك. انظر: روح 
المعانى للآلوسى .٦۹/۲۱‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب قصّة يأجوج ومأجوج» ح(٣٣۳۳)‏ (فتح 
الباري «(A1 ٦‏ صحیح مسلمء كتاب الفتن ح(01758) (شرح النووي 24 . 


وراسات فی دلالات المَثُلاتٌ 
٦۲٣‏ 


رل الله بِقَوْم عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَّابُ مَنْ كَانَّ فِيهِمء ثم بُعِنُوا عَلَى 
یہ چا 2 87 مسلم بسندہ 94 عائشة ا مرفوعا: د اسا من 


روه 
© هوهو 


س6 م ھ > 6 - 7 0 م ه6 سس ۳۲ 
دی شیف ب . فقلنا: کا رن الها اذ ارين قذ يَجْمَمْ اك س؟ 


ے‫ 


قال : نَعَمْ؛ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرٌ لدي السّبيل”*؛ يَْلِكُونَ مَهْلَكاً 
وَاحِداً وَيَصْدُرُونَ مَصَاور شتی » بَبِعَثْهُمَ هم الله لله عَلَى نيَّاتِهِهِ)”” '؛ فدل على أن 
المثلة تعم وإن اختلفت النية والعمل ؛ متى كانت المعصیة غالیة أو ظاهرة 


)١(‏ صحيح البخاريً» كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً» ح(۷۱۰۸) (فتح 
الباري ۳٣ء‏ وانظر: صحیح مسلمء كتاب الجئة وصفة نعيمهاء باب 
الأمر بحسن الظنْ با لله تعالى عند الموت ح(0171) (شرح النووي .)١ 37١ /1١1/‏ 

(۲) ورد في بعض الرٌوايات تعيين ما أبهم هنا؛ وأنّه المهديّ المنتظرء وأنْ مقصود 
هذا الجيش قتال المهدي بعد أن يبايع بین الركن سور ولكن في سنده 
ضعف ؛ لجهالة حصن روا وقال ابن 7 يحتمل أن يكون هذا الجيش 
لی يضف ن الاين يهدمون الكعبة . در بر وت ل 
e‏ زور ربب ويرجعواء ا 
يصلوا إليها. انظر: فتح الباري لابن حجر /٤‏ ٤١٣۳ء‏ عون المعبود ۳۷۵/۱۱ - 
۹ سلسلة الأحاديث الصّحيحة ۰٤٩٥ /٤‏ ح(٥٦۱۹).‏ 

(۳) اسم موضع بين مكة والمدينة» ويقال: إنه ذو الحليفة. انظر: فتح الباري /١‏ 
۲ء عون المعبود .۳۷٦۸/۱۱‏ 

)٤(‏ أي: المستبين لذلك القاصد له عمداًء والکارہ والمرافق غير الموافق. انظر: 
شرح صحيح مسلم للنووي ۷/۱۸. 

)٥(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن ح(٥٤٥١١٢)‏ (شرح النووي ٦/۱۸‏ ۷). وانظر: 
صحيح البخاريّ» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق ح(۲۱۱۸) (فتح 


أصول الايمان بالقدر 
۴۶ اذ 
الخبث» ويكون هلاكهم نقمةً للفاسق وطهرة للمؤمن'''. وجنح القرطبي 
ومن وافقه إلى أن أهل الظاعة لا يهلكون بجرائر العصاةء ورأوا أن هذه 
الأحاديث محمولة على من رضي بالمنكر أو سكت عنه دون من كره أو 

وفيما ذهبوا إليه نظر؛ لأن الرّاضى» والسّاكت غير الكاره كلاهما 
عاص مستحقٌ للعقوبة فلا يدخلان فيمن ذكر في هذه الأحاديث 
واستفهم عنه من الصالحين ؛ ولان هذا الضرب من العقوبة یصیب حتی 
المعصیة ؛ کابن السبيل› والكاره. وأسواقهم. نهم يهلكون مهلكا 
واحدا» ویصدرون مصادر متفرقة على قدر أعمالهم ونياتهم هربق ف 
لت ورين فى التعبر ©4" [الشوری: ۷]ء إلا أن من عمّته المثلة 
وأصل التّكليف ساقط عنه بالكليّة؛ كالمجنون» والمعتوه» والصغيرء 
لهم نار فیقال لهم: ردوهاء فيردها من كان في علم الله سعيداً لو 
أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيّاً لو أدرك 
١ ٢"‏ 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الله تعالى إذا أراد عذاب أَمَةٍ 


أعقم نساءهم قبل أن يصابوا بخمس عشرة سنة؛ لئلا يصاب من لم 


.٠١49 259١/١7 انظر: التذكرة للقرطبي ص”2057 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: التذكرة للقرطبي ص578. ۵۲۹٦ء‏ فتح الباري لابن حجر .11/١١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ٤/٤٤٣٤۳ء ٦٦/٠١‏ ٦٦ء‏ سلسلة الأحاديث الصحیحة 
للألباني 5/ لاده. 068. 

.٦٠٤ انظر: طريق الهجرتين ص٣٦۳۹ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ وقيل: بسبعين» وقيل: بأربعين. وتؤثر هذه الأقوال عن محمّد بن كعب ومقاتل 
والرٌبیع وعطية وابن زيد. انظر: تفسير القرطبي »٤۱/۹‏ ۳۱۲/۱۸. 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 
د |[ ع؟؟ اسم سے سس 
يجر عليه القلم منھم“ء قال قتادة: ١لا‏ يكون فيهم صبيّ وقت 
العذاب)”" . وهذا القول لے له أصل». وعموم حديث عائشة ڑا يرذه 
العقوبة» ولهذا قال القرطبي : «والصّحيح أنه يهلك الولدان كما يهلك 
الظير والسّباع» ولا يكون ذلك عقوبة للصبیان والبهائم والظيرء بل 
يموتون بآجالهم“؛ أي: أن المثلة التي تصيب أمّة أو طائفة بعامّة لا 
تكون في حقٌ غير المكلفين منهم جزاء وعقوبة» وإنما هي مجرّد سبب 
لنهاية آجالھم؛ کسائر الحوادث التي تعمّهم مع غيرهم من غرق» وحرق؛ 
وزلازل: وأويئة» ودحو زا 


BB ين‎ ¥ 


.1١ /١۳ انظر: فتح الباري‎ )١( 

)٢(‏ نقلاً عن تفسير القرطبى ۳۱۲/۱۸ [بتصرّف يسير]. 

(۳( فتح الباري ۳ 

)٤(‏ تفسير القرطبى ٦١/۹‏ [بتصرّف يسير]. 

87ف الا 17115 3ه رر فا تار ۸۷/17 


الخاتمه 


(ئ۔ 


الحاتمة 


الت جمد ا و ا یہ کرابت ولل الات غل القدر 
للتتائج الآتية : 

١‏ - أعمال أصحاب المثلات وعقابهم حاصلان بقضاء الله وقدره؛ 
فأعمالهم تجري على مواقع القدرء وعقابهم يطابق ما سظر أزلاً في 
اللوح المحفوظ؛ فكانوا يؤخذون على حسب ما قدّر لهم فيه؛ أمّة بعد 
أمّة» وجيلاً بعد جیل؛ لا محيص ولا مهرب مما سبق به القدر وتعلقت 
به المشيئة . 


۲ - دلالة المثلات على أصل التّقدیر ومراتبه تتضمّن الرد على كل 
من فسّر وقائع الله وقوارعه تفسيراً ماديّاً يخرجها عن دلالاتها الإيمانيّة, 
أو زعم أن لا قدر واد الأمر أَنٌْء أو آمن بقدر وكذّب بقدرء أو أنكر 
مشيئة الربٌ واختياره وعلمه بالجزئيات المعينة» كما أن في دلالتها على 
إثبات الأسباب وتأثير الأعمال في الجزاء أبلغ رذ على من غلا في إثبات 
القدر حتّى سلب العبد قدرته» أو أثبت له قدرة غير مؤثرة في فعله. 

۳ ذكر الظيرة عن أصحاب المثلات» وذمّهم بها؛ دليل على 
تحريمها وبطلانها ومنافاتها التامّة للإيمان بالقدر الذي اتّفقت الشرائع 
على إثباته» وإبطال ما يقدح في عمومه من التطير وغيره. وليس في 
نصوص المثلات ولا غيرها دليل صحيح صريح يناقض هذه الدلالة» أو 
يدل على ثبوت الطيرة في مرئيّ»؛ أو مسموع؛ أو معلوم. 

٤‏ ۔ دلالة المثلات على تحتم نفوذ ما قدّر أزلاً في أمّ الکتاب لا 


7 وراسات في دلالات المَثلات 
تعني إبطال تأثير الأسباب» أو إلغاء مشيئة العبد وقدرته على فعله؛ ولهذا 
اظرد في نصوص المثلات وغيرها إثبات تأثير السّبب وفاعليته» وترتيب 
الجزاء على الأعمال إتجاة وإعلاكا .ولو لا ثنونت:قدرة العید راغتیار 
لكان کل ذلك مجرّد إثبات صوري لا فائدة منه» ولا معنی له. 

ه ‏ المثلات كسائر مفعولات الرتٌ ومخلوقاته المشتملة على ما لا 
يكاد ينحصر من الجكم الباهرة؛ وأعظم ما اشتملت عليه من الحكم 
ظهور آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ لأن معانيها لا تتحقّق إلا 
بوجود آثارهاء وتوسّط متعلقاتهاء فلم يكن بد في الحكمة من وجود 
الثواب والعقاب؛ لكي تتحقّق لوازم الرْبوبیّة والألوهيّة» وتجري على 
العباد أحكام الأسماء والضفات . 

5 - أكثر الصّفات تعلّقاً بالمثلات صفتا الرّحمة والعدل؛ فإنجاء 
الأنبياء وأتباعهم عند مجيء أمر الله وبأسه إِنّما كان برحمة الله ومغفرتہ 
وإهلاك أصحاب المثلات إنما كان بعدل الله وقسطه؛ فما أصابت قوارعه 
تعالى إلا من عتا وتمرّد بعد الإرسال والإنذار وضرب الأمثال وبيان 
الحجج وكمال الاستبصار. 


۷ - ارتباط المثلاات بظلم العباد ارتباط حقيقي › فلا يمكن وجودها 
بدونه؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى منژہ عن إرادة الظلم وفعله؛ خلافاً لمن 
اعتبره ارتباطاً عاديّاً يجوز العقاب بدونه؛ لأنْ الربٌ هو المالك على 
الإطلاق» فلا يتصوّر وقوع الظلم منه فيما فعل في ملكه وعباده كائناً ما 
كان! 


۸ - الظلم المقتضي لحصول المثلات يتضمّن الشرك والمعصية؛ 
فكلاهما سببان مستقلان للاستئصالء وليس في الأدلّة ما يصع 
الاستدلال به على اشتراط اجتماعهماء أو أن تظالم العباد واستعلانهم 
بالمعصية أقرب إلى عذاب الاستئصال من الشرك. 


الخاتمة 
۲۷ 

۹ -وصف الظلم لا یختصّ , بمن باشر الذدت وقارفه بفعله. 2827 
يشمل الرّاضي والسّاكت غير المنكر؛ فكلاهما عاص وظالم تارك لما 
يلزمه من الإنكار والتغيير. 

٠‏ -الإهلاك المترتب على الظلم عقاب باعتبار الأعمّ الأغلب؛ 
فهو عقوبة للظالم» وطهرة للمؤمن, ومجرّد أجل لمن لم یکلّف؛ ولیس 
ری رو ور پت نمس الله یں 
غلب الشرك أو كثر الخبث أهلك الجميع مهلكاً واحداً ثم يصدرون في 
الآخرة مصادر شتی على قدر ب2 وأعمالهم. والله أعلم. وصلى الله 
على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه رت 


أهمّ مراجع الیحث 


ہے 


١ 


۴ 


۲۹ 


أهم مراجع البحث 


الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدّين السيوطي» مطبعة الحلبي بمصرء 
الطبعة الرابعة» ۱۳۹۸ھ. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسّسة 
الرّسالة» بيروت» الظبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

أحكام القرآن. لأبي بکر E‏ بن عبد الله المعروف بابن العربیٔء تحقيق : 
على محمّد البجاوي» دار الفكر. 

إحياء علوم الین لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

الأدلة العقليّة التنقليّة على أصول الاعتقادء للدّكتور سعود بن عبد العزيز 
العريفي» الطبعة الأولیء ١٤١٢۱ھ؛‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 
الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولیء ١٤٥٥ھ‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسیر أبي السعود)ء لأبي 
السعود بن محمد سی الحنفي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. لمحمّد بن على 
الشّوكاني» دار المعرفة» بیروت . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمّد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولّی 48ه. 

أساس البلاغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الرّمخشري» تحقيق: الأستاذ 
عبد الرحيم محمود» دار المعرفة بلبنانء طبعة 7٠5١ه.‏ 

أشراط السّاعة» ليوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» الظبعة الثانية 
عشرة» ١55١اه.‏ 

الإصابة في تمييز ز الصحابة؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
تحقیق : کو ا على معوضء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
العَّانبَق ١٤٤٢٣ھ.‏ ۱ 
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وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


د البيان» لمحمّد بن محمّد الشنقيطي» عالم الکتب؛ بيروت. 
أطلس تاريخ الأنبياء» لسامي بن عبد الله المغلوث» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الرّابعة» 5785١ه.‏ 
أعلام الحَدِيْث في شرح صحيح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن مُحَمّد 
الخطابي» تحقيق: الأمير مُحَمّد بن سعد آل سعودء مركز إحياء التراث 
بجامعة أمّ القرى» الطبعة الأولى. 
أعلام الموقعين عن ربّ العالمين» لأبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم 
الجوزيّة» مكتبة الكليّات الأزهريّة» طبعة 784١ه»‏ بمراجعة: طه سعيد. 
أعلام الموقعين عن ربّ العالمين» لأبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم 
الجوزيّة» الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ دار الكتاب العربئٌ ببيروت. 
إغاثة اللّهفان من مصايد الشّيطانء للإمام ابن القیٔمء دار الكتاب العربيٌ 
ببيروت» الظبعة الأولیء ۷١١٢۱ھ.‏ 
أوضح المسالك بشرحه ضياء السّالك» لعبد الله بن یوسف بن أحمد بن 
هشام» وشرحه لمحمد عبد العزيز النجار» طبعة ١٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 
إيئار الحقّ على الخلق» لأبي عبد الله محمد بن المرتضي المشهور بابن 
یں دار الكتب العلميّة» بيروت» الظبعة الأولیء 7٠5١ه.‏ 

بن تيميّة تيمِية السّلفي› نقده لمسالك المتكلمين في الالدھیّات؛ للدكتور محمد 
0 هرّاس» دار الكتب العلميّة» توزيع دار الباز بمگة؛ الطبعة E‏ 
١٤ھ ۱۹۸١‏ م. 
اح الجيوش الاسلامیة؛ للإمام ابن القیٔم دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة نة الأولىء ٤ ٤‏ ھ. 


البعلى» دار الفكر. 
الاعتصام. لإبراهيم بن موسى الشاطبي؛ مكتبة الرٌياض» عناية مُحَمّد رشيد 
رضا. 


اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیمء لأحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: ناصر العقل» بیروت: الظبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

بدائع الفوائد. للومام ابن القيّم» دار الكتاب العربئ ببيروت إدارة الطباعة 
المنیریة . 
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بدائع الفوائد. لمحمّد بن أبي بكر ابن قیٔم الجوزیّةء دار الكتاب العربيّ»‎ 
بيروت» إدارة الطباعة المنيرية.‎ 

البداية والتهاية» للحافظ عماد الڈین إسماعيل بن كثير الدّمشقئ» مكتبة 
المعارف» بيروت» الظبعة السّابعة» 8/٠5١ه.‏ ۱ 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدّين محمّد بن عبد الله الزركشي» تحقیق : 
محمّد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» ٠٠5١هء‏ دار الفكر بلبنان. 

البلاغة فنونها وأفنانهاء لفضل عبّاس» الطبعة الثانية» 09٠5١ه»ء‏ دار الفرقان. 
تأويل مختلف الحدیث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتاب 
العربيئّ ببيروت» مطبعة العلوم . 

تاريخ ابن خلدون؛ لعبد الرحمن 9 يحول بن خلدون» منشورات الأعلمي. 
بيروت» طبعة ۱۳۹۱ھ. 

تاريخ الأمم والملوك؛, لأبي جعفر الطبري» تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم › دار سويدان» بیروت . 

التبيان في أقسام القرآنء للإمام شمس الدَّيّن ابن القیٔمء دار الكتب العلمية 
۲ هھ. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ للحافظ محمد المباركفوري» المكتبة 
السلفية بالمدينة» مطبعة المدني» الطبعة الثانية» ۱۳۸۳ھ. 

تخريج مسند الشاميين من مسند الامام أحمد» للدكتور على محمّد جمازء 
الشؤون الإسلاميّة» قطرء الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب التواوي» للحافظ جلال الدّين السيوطي» ط: 
مكتبة دار التراث؛ القاهرةء ط: الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة. لمحمد بن أحمد القرطبی؛ دار 
الٹکر للطباغة واش ۱ 
التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمّد بن أحمد بن جزي» شركة دار الأرقم للطباعة 
والنشر ببیروت . 

التعريفات» لعلئ بن محمّد الجرجانى» الطبعة الأولیء ١٤٤٥ھ؛‏ دار الكتب 
الل ان ۱ 

تغليق التعلیقء للحافظ أحمد بن علي بن حجر؛ تحقيق: سعيد القزقي› 
المکتب الإسلامي» الطبعة الأولیء 406١ه.‏ 


وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


I= 


۲ب 


۳ت 
٤‏ - 


6 


پ٦‎ 


۷ ۔- 


٠‏ ۔ 


١‏ ۔ 


۲ ۔ 


رر ے2 


٥‏ ۔ 


„_ ۵0 


5 


۷ ۔ 


تفسير القرآن العظیمء لإسماعيل بن كثير القرشي؛ مكتبة دار التراث 
بالقاهرة. مطابع المختار الإسلامي. 

التفسير الكبيرء للفخر الرّازي» دار الكتب العلميّة» طھرانء الظبعة الثّانية. 
تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المكتبة العلمية بالمدينة 
اله در اعد سرت ۱ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرٌافعي الكبير» لابن حجر مكتبة ابن 
تسم القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید للحافظ يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» مطبعة فضالة» المحمدية. 

التّمهيد. لمحمّد بن الطيّب الباقلاني» تحقيق: رتشارد مكارثي» جامعة 
الحكمة ببغداد. 

تهافت الفلاسفةء للغزالي» دار الألباب بسورياء الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 
تهذيب الآثار» للإمام محمّد بن جرير الطبري» تحقيق: الدكتور ناصر الرّشيد 
وزميله» مطابع الصفا بمكة ١١٤٠ه.‏ 

تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانی؛ الطبعة الأولیء ١۱۳۲ھ‏ 
دائر المعارف بالهند. ۱ 

تهذيب اللّغة. لأبى منصور محمّد بن أحمد الأزهري» تحقيق: ریاض 
قاسم دار المعرفة ببيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميدء لسليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» الطبعة 
الخامسةء 7٠5١ههء‏ المكتب الإسلاميّ. 

تيسير الكريم الرّحمن في تفسير کلام المنان (تفسير السعدي)ء لعبد الرّحمن بن 
ناصر السعدي» المؤسّسة السعيدية بالرياض . 

جامع الأصول في أحاديث الرّسول» للمبارك بن محمّد الجزري» تخريج 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» الظبعة الاأولیء ۱۳۸۹ھ. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسیر الطبري)» لأبي جعفر محمّد بن 
جرير الطبري» طبعة 85٠5٠5١ه»ء‏ دار الفكر ببيروت. 

جامع الدروس العربية» لمصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت» 
الطبعة الثامنة عشرة. 

جامع العلوم والحکم؛ لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب» دار المعرفة» 


بیروٹ . 
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الجامع يد القرآن (تفسير القرطبي)؛ لأبي عبد الله محمّد بن أحمد 
القرطبي» تصحيح: أحمد البردوني» الطبعة الثانية. 

الحواب نچ لمن بڈل دين المسيح. لأبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» تحقیق: : الدكتور علي حسن ورفاقهء الطبعة الثانیة 
٩‏ ه. دار العاصمة بالرياض . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الڈواء الشافي» لمحمّد بن أبي بكر بن القیٔم 
دار الكتب العلمية» بیروت . 

حاشية الدسوقي على آم البراهين» لمحمد الدسوقي؛ دار إحياء الكتب 
العربية» إندونيسيا. 

حاشية الشّهاب على البيضاوي» لشهاب الذين أحمد بن محمد الخفاجي. 
دار الكتب العلميّة» بيروتء الظبعة الأولیء !1١5١ه.‏ 

حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين» لأحمد الصّاوي المالكي» طبعة 
14 هه دار الفكر. 

حاشية الكازروني على البیضاوي؛ لأبي الفضل الصدیقيء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت؛ 5١5١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» لعبد الرّحمن بن محمّد بن قاسمء مؤسّسة قرطبة للنشر 
والتوزيع بمصرء مطبعة الإيمان بمصر. 

الحقّ الدامغء لأحمد بن حمد الخليلي» مطابع النهضة بمسقط ١٤٢۱ھ.‏ 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» لعبد الرّحمن بن 
ناصر السّعدي» مكتبة المعارف» بالرّياض» طبعة 5١51١ه.‏ 

حقيقة المثل الأعلى وآثاره» لعيسى عبد الله السعدي» الطبعة الأولىء 
۷ه دار ابن الجوزي . 

خلاصة تذهيب الكمال» للحافظ صفي الدّين الخزرجي؛ تحقيق: محمود 


فايد» مکتبة 00 
سيروت . 


درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تبميّة) تحقيق : رح ين رشاد 
سالمء مطابع جامعة الإمام محمد بن سعودہ الریاض ؛ الطبعة الأولىء 
۹ھ ھ. 
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الدرر السنية في الأجوبة التجديّة» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسمء دار 
العربية» بیروتء الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ھ. 

عَرَ اس للتكتور مد خلا هراس الط اتری ٤٤٦ات‏ کے 
ابن تَيْمِيّة بالقاهرة . 

دقائق التفسیر؛ لابن تَیْمِيٌّةء تحقيق: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 
القرآنء بیروتء الطبعة الثانیةء 85٠5١ه.‏ 

الڈلیل والبرهان» ليوسف بن إبراهيم الوارجلاني» نشر وزارة التراث القومي 
سلطنة عمان» سنة ١٤٤٢٠ھ.‏ 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: وليد عرفاتء دار صادر. 

الرڈ على المنطقیین؛ لأبى العبّاس ابن تَيْمِيّة» الطبعة الرابعةء 7٠5١ه»ء‏ نشر 
إذارة #حمان ال بلاغو 

رسائل العدل والتوحيد» لمجموعة من أئمة المعتزلة» دراسة وتحقيق: محمّد 
عمارة» نشر دار الهلال. 

الرسالة الأضحويّة. للحسين بن علي بن سيناء تحقيق: حسن عاصي؛ 
المؤسّسة الجامعيّة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا٠5١ه.‏ 

الرسالة التدمرية. لأبي العبّاس ابن تَيْمِيّة» تحقيق : الدكتور محمّد بن عودة 
ال شركة العبيكان للطباعة والنشر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الڈین محمود 
الآلوسي» طبعة 8٠54١هء‏ دار الفكر. 

الرّوح» للإمام ابن القیٔمء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى. 
۲ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لجمال الین عبد الرّحمن ابن الجوزي» الطبعة 
الرّابعة» ١٤٢۱ھ‏ المكتب الإسلامي ببيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام محمّد بن أبي بكر الرّرعيٌ (ابن 
القيّم)» تحقیق وتخریج: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط مؤسّسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة عشرء لا٠5١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. لأحمد بن حجر الھیتمی؛ دار المعرفة» 
بيروت» طبعة ۸۸ ٤٢۱ھ.‏ ۱ 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة؛ لمحمّد ناصر الدين الألبانی ء الطبعة الثّانية 
1ھ فة اسارف بال باقن : ۱ 


أهمّ مراجع البحث 
Vo‏ 

۷ - السّنّةء للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» تخريج: محمد ناصر الڈین 
الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠5١هء‏ المکتب الإسلامي . 

۸۔ سنن ابن ماجه» ت: محمّد فؤاد عبد الباقي» مطبعة الحلبي. 

۹۔ السّيرة التبويّة» لأبي الحسن على الحسني الندوي» دار الشّروق» الطبعة 
الخامسةء ”7٠5١ه.‏ 

١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة. 

١‏ - شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني» تحقيق: 
الدكتور عبد الكريم عثمانء الطبعة الأولى» 785١ه»ء‏ مکتبة وهبة بمصر. 

۲۔ شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمّد البيجوري» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الظبعة الأولى. ١٤٢٠ھ.‏ 

۳ ۔ شرح الجوهرة» للبيجوري» بتعليق: محمد يوسف الشيخ» دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى» ۱۳۷۳ھ. 

5 - شرح الجوهري» للبيجوري» بتعليق: محمّد يوسف الشیخء دار إحياء الكتب 
العربية» الظبعة الأولیء ۱۳۷۳ھ. 

٥‏ - شرح صحيح مسلم؛ للحافظ يحيى بن شرف الثووي» دار الكتب العلميّة 
ببيروت . 

5 - شرح العقائد النسفيّة. لسعد الڈین التفتازاني» مطبعة كردستان العلمیّة 
مصر» طبعة ۱۳۲۹ھ. 

۷۔ شرح العقيدة الأصفهانية» لأبي العباس ابن تيمية» طبعة دار الكتب الإسلامية 
بمصر؛ تقديم: حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية. 

۸ - شرح العقيدة الطحاویةء لعل بن على بن أبي العرٌ الحنفي» تحقيق وتخریج: 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ مكتبة دار البيان بدمشق 

4 - شرح القصيدة النونيّة» للذكتور محمد خليل هرّاس» دار الكتب العلميّة. 
ببیروت . 

٠‏ -شرح الكوكب المنير» لمحمّد بن أحمد الفتوحي» تحقيق: الدكتور محمّد 
الزحيلي ونزيه حمّاد مركز البحث العلميّ بجامعة أمٌّ القرى» مطبعة دار 
الفکر بدمشق ٠٠51١ه.‏ 

١۱‏ ۔ شرح معاني الآثار› 5 جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النبجارء 
الطبعة الثائیق ۷ هه دار الكتب العلمية» بیروت . 


وراسات فى دلالات المَنُلدنٌ 
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۲ ۔ شرح المقاصد. لسعد الڈین التفتازاني» تعليق: عبد الرّحمن عميرة» عالم 
الکتب؛ بیروت» الظبعة الأولیء ۹١٤٢٥ھ.‏ 

۳ - شرح منتهى الارادات» لمنصور بن يونس البهوتي› دار الفكر. 

64 شرح المواقف. لعلي بن محمّد الجرجاني؛ دار الكتب العلمیّةء بيروت» 
الظبعة الأولیء 9١5١ه.‏ 

٥۔‏ الشريعة» للإمام محمّد بن الحسين الآجري» تحقيق: محمّد حامد الفقي»› 
دار الكتب العلميّة» بيروت»ء الظبعة الأولیء 7٠5١ه.‏ 

٦‏ ۔ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي الكرمي» تحقيق: جمال 
صلاحء الطبعة الثانية» ١٤٤٢٥ھ؛‏ مطابع الحميضي . 

۷ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيّم الجوزیّة 
الطبعة الأولیء /ا٠5١هء‏ دار الكتب العلمية. 

٩۸‏ الصحاح . لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عظّار؛ الظبعة 
الثانيةء 7٠5١ه.‏ 

۱۹۹ ۔ صحیح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانيةء 
5 هھ المكتب الإسلاميّ. 

١‏ -صفة صلاة النْبئَ بل لمحمد ناصر الڈین الألباني» المکتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنة . 

١‏ الصّفديّة. لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَء تحقيق: د. محمّد رشاد سالم» الطبعة 
الثانية» 5٠5١ه.‏ 

۲ ۔ صفوة البيان لمعاني القرآن» لحسنين مخلوف» دار الكتاب العربيٌ بمصرء 
الطبعة الأولیء ۱۳۷۵ھ. 

٣۔‏ الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلةء لمحمّد بن أبي بكر ابن قیٔم 
الجوزيّة» تحقيق: د. على بن محمّد بن دخيل الله» دار العاصمة» الرّياض» 
الظبعة الثّانيق» 518١ه.‏ 2 

٤‏ -طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى بن المرتضی؛ المطبعة الكاثوليكية» بيروت 
۰ ھ. 

6 طریق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام ابن القیٔم؛ تحقیق: محبٌ الین 
الخطيب» المكتبة السلفية» الطبعة الثالثةء /ا٠5١ه.‏ 

57 طریق الوصول إلى العلم المأمولء لعبد الرّحمٰن بن ناصر السعدي» المؤسسة 
السعيدية بالرٌّياض . 


أهمّ مراجع الیحث 
افئفة > 

۷ -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء للإمام محمّد بن أبي بكر ابن القيّم. 
تحقيق: محمّد عثمان الخشت. دار الكتاب العربى» الظبعة الثانية» 
٦ھ.‏ ۱ 

۸۔ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء دار ابن القیٔم بالدمّام 
الطبعة الأولیء 575١ه.‏ 

۹ ۔ عقائد السّلف» جمع علي النشار وعمّار الطّالبي» منشأة المعارف 
بالإسكندريّة» طبعة ۱۹۷۱م. 

١‏ 7العقد الفريد. لأحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسئ» تحقيق: أحمد أمين 
ورفاقه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة» ١۱۳۷ھ.‏ 

١‏ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدّين محمود بن أحمد العيني» 
دار إحياء الثّراث العربي . 

7 عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي الطيّب محمّد شمس الحقّ آبادي. 
المكتبة السلفيةء الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ. 

۳ ۔ الفتاوى الکبری؛ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيِّة تقديم حسنين مخلوف» دار 
المعرفة بيروت. 

١)»‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريٌ مع مقدمته (هدي الساري)› للحافظ 
أحمد بن علي بن حجرء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وتحقيق: الشيخ 
عبد العزيز بن بازء دار المعرفة ببيروت. 

٥‏ فتح القدير» لمحمّد بن على الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

7 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
وتخریج: عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» الظبعة الأولى» 7٠51١ه.‏ 

7 فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث» لشمس الڈین السخاوي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت»ء الطبعة الأولیء “٠5١ه.‏ 

6 الفرق بين الفرق؛ لعبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمّد محيى 
الاين عبن اقصتہت ذاو الم ف ورك ۱ 

۹ ۔ فصوص الحکم؛ لابن عربئء تعليق: أبو العلا عفيفي» دار الكتاب العربي» 
بیروت ؛ طبع مطابع دار لبنان» بيروت. 

٠۰‏ ۔ فضل الله الصّمدء لفضل الله الجيلاني» المطبعة السَلفیّة بالقاهرة» ۱۳۷۸ھ. 

١‏ الفوائد المجموعة؛ لمحمّد بن على الشوكانى» دار الکتاب العربى» الظبعة 
الأولیء 5٠5١ه.‏ ۱ ۱ ۱ 


وراسات فى دلالات المَتُلدنٌ 
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۲ ۔ الفوائدء لمحمّد بن أبي بكر ابن قیٔم الجوزیّةء الطبعة الأولیء ١١٤٠ه»‏ دار 
الرئّان للتراث بالقاهرة. 

٣‏ ۔ فيض القدير شرح الجامع الصّغيرء لعبد الرؤوف المناوي؛ دار المعرفة؛ 
بيروت . 

٤‏ ۔ القاموس المحیط؛ لمجد الڈین بن محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة 
العربيّة للظباعة والنشرء بيروت» دار الجيل. 

٠‏ - القاموس المحیط؛ لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربيّة للظباعة 
والشو: 

5 قطر الولي على حديث الولي؛ لمحمّد بن على الشوكانئ» تحقيق: إبراهيم 
هلال» دار إحياء التراث» بيروت. 

۷ ۔ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی؛ لمحمد بن صالح العثيمين» 
مكتبة الكوثرء» 5٠5١ه.‏ 

۸ ۔ القول السّدید في مقاصد التوحيد. لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» الرئاسة 
العامة للبحوث بالررياض» 5٠5١ه.‏ 

۹۔ القول المفيد» لمحمّد بن صالح العثيمين» تحقيق: سليمان أبا الخيل» 
وخالد المشيقح» دار العاصمة بالرٴیاضء الظبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

٠۔‏ الكاشف» لمحمّد بن عثمان الذھبي؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» الظبعة 
الأولى» ١٤٤٠ھ.‏ 

١‏ الكامل في التّاريخ» لعلي بن الائیرء دار الكتاب العربيئ» بيروت» الظبعة 
الغانية» ۱۳۸۷ھ. 

٢‏ ۔ كتاب السُنَّةء لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد 
القحطاني» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

٣‏ ۔ كتاب القدرء للحافظ أبي بكر جعفر بن محمّد الفريابي» تحقيق: عبد الله 
المنصورء الطبعة الأولیء 8١5١ه»ء‏ أضواء السّلف. 

4 - كتاب النبوّات» للإمام تقىّ الدّين ابن تَيْمِيّةَ تحقيق: الدّكتور عبد العزيز 
الطويان» أضواء السّلف. الظبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

6 كشاف اصطلاحات الفنونء لمحمّد بن على التهانوي» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولیء 8١51١ه.‏ 

٦‏ -۔ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (بحواشيه)» لمحمود بن عمر 
الرّمخشريّ» الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ؛ دار الفكر للظباعة والنشر. 


أهمّ مراجع البحث 
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۷ - کشاف القناع . لمنصور بن يونس البهوتي» مطبعة أنصار السّنّة المحمّلدیة 
٦ھ.‏ 

۸ ۔ کشف الخفاء ومزيل الالباس. لإسماعيل بن محمّد العجلونى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة السّادسةء 5١5١ه.‏ ۱ 

64 الکشف عن مناهج الأدلّة لمحمّد بن أحمد بن رشد [ضمن فلسفة ابن 
رشد]ء الطبعة الأولیء ”7٠5١هء‏ دار الآفاق ببيروت. 

١‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)؛ لعليّ بن محمّد بن إبراهيم 
البغدادي» طبعة 799١هء‏ دار الفكر. 

١‏ ۔ لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن منظورء ط: دار إحياء التراث الإسلامي› 
بيروت. 

٢۲‏ -مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار لعرّ الدّين بن الملك» دار القلمء 
بيروت» الظبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

٣‏ ۔ مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور محمود سزكين» 

٤‏ - مجمع الزوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» مؤوسّسة المعارف؛ 
بيروت» طبعة 5٠5١اه.‏ 

ه6١‏ - المجموع الثمين» لمحمّد بن صالح العثيمين» دار الوطن بالرٌياض» الطبعة 
الاولٰیء ١٠5١ه.‏ 

٦‏ ۔ مجموع الفتاوی؛ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة» جمع وترتيب عبد الرّحمن بن 
محمد بن قاسم» مطبعة المساحة العسكريّة بالقاهرة» 15٠5١ه.‏ 

۷ ۔ محاسن التأويل (تفسير القاسمی)ء لمحمّد جمال الین القاسمى» تعليق: 
محمّد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانيةء ۸ھھء دار الفكر 07 

۸۔ المحرّر الوجيز (تفسير ابن عطيّة). للقاضي أبي محمّد عبد الحقّ بن غالب بن 
عطیّةء تحقيق: عبد السّلام عبد الشافي» الطبعة الأولى» 577١ه»‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

۹ ۔ مختار الصحاح» لمحمّد بن 9 بكر بن عبد القادر الرٴازیٗء دار الكتاب 
العربیٔ بیروت ء الظبعة الأولى› ۸۷ 

١‏ - مختصر الصواعق المرسلة. لمحمّد بن نصر الموصلىء الطبعة الأولی؛ 
امھ ئل الک انگ سرت ۱ 


وراسات فی دلالات المَثُلدنٌ 
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١‏ ۔ مدارج السّالكين» للإمام ابن قيّم الجوزیّةء تحقيق: محمّد الفقي» دار الرشاد 
بالمغرب . 

٢‏ ۔ مدارك التّنزيل وحقائق التأويل (تفسیر التسفي). لأبي البركات عبد الله 
النسفي» دار الفكر. 

٣‏ ۔ مذكرة أصول الفقه» لمحمّد الأمين الشنقيطي» المکتبة السّلفيّة بالمدينة. 

14 - المسامرة شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف» المطبعة العامرة ببولاق» 
مصر ۱۳۱۷ھ. 

٥‏ ۔ مشارق أنوار العقول. لعبد الله بن حميد السالمي» تعلیق : أحمد الخليلي 
المفتي العام بسلطنة عمان. 

٦‏ ۔ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمّد الفيومي» المکتبة 
العلمیٰةء بيروت. 

۷۔ المصئف. للحافظ أبى بكر الصنعانى» تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمی؛ 
الظبعة الأولیء ۱۳۹۰ھ. ۱ 

۱۸ - معالم التنزيل (تفسير البغوي). لحسین بن مسعود البغوي؛ تحقيق: خالد 
العك وزميلهء الطبعة الثانيةء /ا٠5١هء‏ دار المعرفة. 

4 معالم السٹن؛ لأبي سليمان حمد بن محمّد الخطابيء الطّبعة الثانية: 
١‏ هه المكتبة العلمية. 

٠١‏ معاني القرآن الکریمء لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمّد الصّابوني» الطبعة 
الاولیء ۸٤٢۱ھ‏ مركز البحث العلمىّ بجامعة 0 القرى» مطابع الثدوة. 

۱ ۔ معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
شلبي وزملاؤهء دار السرورء بيروت. 

۲ ۔ معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربيّة» الظبعة الثّانية» ۱۳۹۰ھ. 

۳ ۔ معجم البلاغة العربية» للدكتور بدوي طبانة» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة 
الرابعةء /1١5١ه.‏ 

٤‏ ۔ معجم مقاييس اللّغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السّلام 
هارون» طبعة 99١هء‏ دار الفكر. 

8 المعجم الوسیطہ لإبراهيم مصطفى وزملائہء الظبعة‎ - ١ 

٦۔‏ المغني؛ لموفق الڈین عبد الله ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي› 
وعبد الفتّاح الحلوء دار هجر للظباعة والئّشر بالقاهرة» الطبعة الأُولّی: 
٦‏ ھ. 


أهمّ مراجع البحث 
- 

۷ مفتاح دار السعادة. للومام ابن القيم؛ دار الكتب العلمية بلبنان. 

6 المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمّد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمّد سیّد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

ہے المفاصل الج یو عد اختن القحاوفق) ہت سے 
الخشت» دار الكتاب العربیء الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

۰ -مقالات الاسلامیٔین واختلاف المصلّينء لأبي الحسین على بن إسماعيل 
الأشعري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الظبعة الثالثة . 

١‏ -ملاك التأويل» لأحمد بن الژبیر الغرناطی؛ تحقيق: محمود كامل» طبعة 
6 هه دار النهضة» بیروت . ۱ 

7 الملل والنحل. لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمّد سيّد 
الكيلانى» دار المعرفة» بیروتء الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ھ. 

۳ ۔ المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی: للڈکتور زین محمد شحاته» 
مكتبة العواصم» الظبعة العاشرة» 577١ه.‏ 

5 -منهاج السّنّة النْبويّة» لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة تحقيق: محمّد رشاد سال 
الطبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

6 النجاة» للحسين بن على بن سيناء مطبعة السّعادة» مصرء الظبعة الثانية› 
۷ ھ. ۱ 

٦‏ ۔ التهاية فى غريب الحديث والأثر» لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري› 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي؛ مكتبة الباز بمكة. 

۷ - نيل الأوطار» لمحمّد بن على الشّوكاني» دار القلمء نر وت 

۸ 9 الوعد الأخروي» لعيسى عبد الله السّعديء دار عالم الفوائد بمكة الظبعة 
الأولى. ؟57١ه.‏ 


#8 و جن 


فهرس الموضوعات 


= 


الموضوع الصفحة 
بين يدي هَذَا الكتاب 0000001111 0 O‏ 
الدراسة الأول 
أبعاد دلیل المَنُلات 
المقدمة 7 یییی.,,+ ِبِبِِبَیت*ا یی جو 
خظة الت ay‏ ا 00 
المبحث الأوّل: مَعْنَى المَثْلات 1 1 E‏ 
مَعْنَى المَثلات لغة سس سس سس 00 
مَعْنَى المَثْلّات اصطلاحاً مہ س سم 1 1[ E‏ 
المبحث الثاني : دلالات مَعْنَى المَثلات سردم 1 اا 


خروج العقوبة عن المعهود وی 111 نی و N‏ 


مشابهة المثلات لأسبابها سس 1 00 E‏ 
هة اللات وو ضوخھا 80٥‏ 0 ب0 O‏ 
الاستتصال بعامَةٍ 7 ت, 
الدلالة على أصول الإيمان 0 ب9 E‏ 
اطراد المَثلات سےتى مسسسسسسسسس-.--ت- "ا 
المبحث الثالث: أنواع المَثلات سم تہ ممسصحدسسسب A‏ 
نین E ay‏ 
مثلة الغرق سس سس٘+سہسسمسمسسمحس سس کڈ 
مثلة الرّيح مس سس سس سم سس E O‏ 
مثلة الصیحة 
مثلة الائتفاك سب ےجٗسس سس یعس حسصسس یی CO‏ 
مثلة الخسف عمش ووب ا E‏ 


الموضوع 
مثلة المسخ صٌہىہ-ًے عٌہمسا٠-ىص‏ دج شسھتج سنہ 
الخاتمة ۷ػإم۳٢ے‏ مصسکسسد سم لسسمیالتحج سس 
الدّراسة الثّانية 
دلالة المَنّلات على الإيمان 
المقدمة ےس ا 
المبحث الأول : ححية لمَنلات سس 7 


المبحث الثاني : تفاوت دلالة المثلات 
المبحث الثالث: معنى الايمان 
المبحث الرّابع : إيمان المعاينة 
المبحث الخامس : تصديق الرّسل 


الخاتمة جس سج مہہ مسشسسسسسست 
الدراسة الثالثة 
سے ت 

دلالة المَثلات على التوحيد 

المقدمة سس EO‏ 


المبحث الأوّل: معنى التّوحيد وأنواعه 
المبحث الثانى: وجود الله تعالى 
المبحث الثّالث: صفات الله تعالى 

المشيئة والقدرة 


المحبة والولاية 
دلالة ترديد الصفات 
المبحث الرّابع : توحيد العبادة 
المبحث الخامس: أحكام التَوحيد 
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وراسات في دلالات المَثُلاتٌ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مخاطبة الموتى وسماعهم EEE‏ 1۹۷ 
صیام عاشوراء ص--کحح نم ہس ما سس مہ سس جس ۰> 
الخاتمة -- مھ جس 1110[ مس مہ ٣٢۷۸‏ 


الدراسة الدّابعة 
دلالة المَنُلات على القدر 


المقدمة O‏ 
المبحث الأوّل: معنى القدر والمَعُلات ا 
المبحث الثاني : أصول الایمان بالقدر مسسس ااا 
الردّ على الزائغين فى القدر اا 0000 اا 00 
بطلان التطير سس ا 00000 اا 
نفوذ المقادیر راد اا 0010101 سب ٣٢٢٢‏ 
ظهور آثار الحكمة سس سس ہ_ے‫ٗسسسهہحسشسشست ۶ 
الخاتمة 002020 0 
* أهمّ مراجع البحث ل O‏ 
٭ فهرس الموضوعات مت دوس الاك انه توه امس اس ارد كر الل للا 
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